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مصر .... الغياب الطویل 
ومحاولة البحث فى اجذور 
شوقی جلال 
هذا الکتاب صدمة بکل ما تعنیه كلمة صدمة فى إطار الفکر والتقلید .... 
JS,‏ ماتعنیه كلمة صدمة من مسئولیات وواجبات مستقبلية ..ولیس وحده كذلك فإن 
کتابات كثيرة حفلت بها الحياة الفكرية النقدية وضعت بدیهیات كثيرة موضع شك 
وتساؤل . وهذه هی سمة أساسية من سمات الصحوة....صحوة الفکر الواکی لنشاط 
مجتمعی ...نشاط شامل العقل والید فى تحول جذری نحو حقبة حضارية جديدة صدق 
العزم بشأنها .... بدیهیات كثيرة تشکل مرتکز اطارنا الفکری » وحددت بالتالی 
سلوكناء بل وتصوراننا للعدید من ظواهر Gila‏ ....حکمت الفکر والسلوك ... وإذا بها 
حین نوضع على مائدة الحوار و التساؤل آلنهجی » وتخضم للبحث العقلانی النقدی لا 
تصمد طویلا على الرغم من صمودها فى آذهان الناس قرونا ....وتکون الصدمة التی 
تصل إلى حد الذهول وعدم التصدیق ... 
من هذه البدیهیات على سبيل الثال التی تحولت إلى حقائق فكرية» اجتماعية 
شغالة » آعنی فاعلة فى المجتمع حاكمة الفکر والسلوك معا قولنا على سبیل JUL‏ إن 
العرب بدأت مسيرة حیاتهم الاجتماعية من البداوة , أو كما يقال هم أعرق فى البداوة 
وأبعد عن الصنائع . ونأخذ كلمة العرب باعتبارهم اسم جنس من التجانس دون اعتبار 
لاختلافات فرضها واقع جغرافى ومن ثم تاریخی وثقافی أو ما صطلح على تسمیته 
bial‏ العقلي noosphere‏ وکان اللغة بمعنی النطق ؛ لا بمعنی الفکر » هی العیار 
الاوحد الحدد لطبيعة وخصوصیات الجتمعات وانتماءاتها الثقافية ... و نأخذ البداوة 
على الاطلاق دون اعتبار لحركة التاريخ واتساع النطاق الثقافی الحضاری وكأنه نهر 
دافق ممتد من منبعه أو منابعه التباينة حاملا ماضیه مع حاضره الذی نعيشه الآن 
.... كأن البداوة هی البتداً لكل مجتمع يحمل صفة العربی ثقافة راهنة افترضنا 
تجانسها الطلق و قطیعتها الطلقة مع ماسبق وکان مبتدأحقيقيا » وأغفلنا چوهر 
التطور شکلا ومسارا ومحتوی وتفاعلا ونقصا وزيادة .....علی.الرغم من تناقض هذا 
الرأى مع وقائع التاریخ الجغرافی الثقافی الحضاری لعدید من الجتمعات. ومن 


۳ 


البديهيات آیضا قولنا أن العرب لم یعرفوا نظام الدولة » وأن الدولة بيدأت آول ما بدآت 
مع حدث سقيفة بنى ساعدة وعهدها الذى هو اول شحور لرل (pays‏ العو ب فى 
تاريخهم . وهكذا فقدنا الاتجاهات الأصلية الجغرافية وفقدنا معها الوقع وتمايزه 
وتاريخه ونتاجه المادى والفكرى .... وكأن بلاد ما بين النهرين ووادى النيل لم تعرف 
النظام المركزى والدولة والبيروقراطية . ويبدو وکان إطارنا الفكرى تحكمه مقولة غير 
صريحة تقول أن تاريخنا لا يبدأ على أرضنا ... وهی مقولة تهدم كل أسس العلم 
منهجا ومبحثا ونظريات .ومن ثم لن تهدينا بل تزيدنا ضلالا . وإذا ضللنا الطريق لن 
نعرف إلى أين نسير بل سنقنع بتهويمات تقتلع جذورنا من الواقع . 

وكتابنا هذا يطيح بإحدى البديهيات التى ترسخت فى الأذهان وأضحت شأن 
البديهيات الأخرى لبنة أساسية بل محورا لإطار فكرى حاكم ننطلق منه وننظر إلى 
الأحداث على هديه وفى ضوئه » وإن خالفته الوقائع كذبنا الواقع وعدنا إلى بدیهیتتا 
إماما مطلقا له الحاكمية ... 

ولهذا أقول أن هذا الكتاب صدمة لنا ؛ إذ تتكشف لنا أسطورة کبری ومؤامرة 
حكمت التاريخ واستبدت بفكر الإنسانية » وهی جزء من سياسة عالمية امتدت قرونا.... 
وإذا كانت الحقيقة هى الطريق والمنطلق إلى الحرية فإن التزييف هى الطريق إلى 
العبودية أو الاستعباد والضلال .....وإذا كانت الإنسانية عاشت قرونا أسيرة أوهام » إلا 
أن المعاناة الحقة , والآثار الجنائية » إنما وقعت على كاهل من سلبناهم الحقيقة وزیفنا 
تاريخهم ...قهؤلاء هم الضحية . 

والتزييف لا يبدأ دائما من تأويل النص على نحو يخلق أفقا زائفا لنشاط الإنسان ؛ 
بل إنه قد يبدا بابتدا غ النص فيكون كذبة فى مبدئه » وضلالا فى مسيرته » وسلبا BAY‏ 
الفعالية الصحيحة , ويضيع الطريق من صاحبه وقد تلقن أسطورة تضخمت وترسخت 
مع التاريخ . 

وإذا كانت الحضارة الخصبة الولودة المتجددة هی ثمرة حوار بين الانسان / 
المجتمع وبين الواقع / البيئة حاضرا وتاريخا فإن مثل هذا الحوار لا يقوم على كذبة 
وإلا فإنه لن يكون منتجا أبدا » ومن ثم يظل المجتمع عقيما Laily,‏ شرط خصوية 
الحوار هو الصدق ....صدق الرؤية؛ أعنى التزام الحقيقة على هدى عقلانى نقدى مع 
الانسان فى تاريخه وحاضره وعلاقاته ومنظوره المستقبلى . ولعل فى هذا مؤشرا 
pagal‏ أزمة وعينا بالتاريخ ومن ثم أزمة الإنتماء . 


£ 


تزییف الوعی 

إن مصر / إفريقيا ومصر / العرب ومصر /التوسط فى غيبة أو مغيبة عن حقيقة 
تاریخها بعد أن حجبته أقنعة مصطنعة وأساطیر لبست ثوب الحقائق وياتت مرجعا 
پستشهد به .... روایات غير محققه أحاطت بها هالة ذات قدسية حینا » أو أكاديمية 
حینا آخر » وظلت محور صراع بين شعوب النطقة ؛ ولم نسال آنقسنا عن جوهر هذا 
الصراع وحقیقته ومبتدأه وفعالیته فى التاریخ » وطبيعة القوی الادية والروحية أو 
الثقافية المحركة للبشر أو مانسمیه دينامية أحداث التاریخ .... 

اصطلحت قوی عديدة على مناهضة تاريخ مصر / إفريقيا وإدانته وان لم تتوافق 
زمانا فقد اتفقت رأيا ورؤية منذ سقوط الحضارة الصرية على آیدی الفرس إلى الغزو 
الأوربى.... فهی حینا حضارة وثتية ملعونة » وحینا آخر حضارة مجهولة المنشا 
والقاعل .... أو آقامها اناس بیض آسطوریون اختفوا من الوجود .... من أين dela‏ ؟ 
والی أين رحلوا؟ لا أحد يعلم . وتشکل هذه الرؤية فى جمیع الأحوال » وعلی تباینها : 
أسطورة فاعلة « آو " حقيقة " اجتماعية شغالة » بل ومقدمة أكاديمية ومنطلقا للفکر 
والسلوك . ۱ 

نحکی عن غزوات القوی الخارجية لصر مع تعاقب الزمن والعهود ۰ ونصوغ الرژية 
صياغة محايدة تخفی کل نوازع وبوافع ومظاهر الحركة و التناقض أو الصراع بين 
توت :قرس الجسم سواه كل yaks‏ او الراعقة Gd‏ تاد Shas‏ الصا 
الصرية ؟ لا نجد اجابة تکشف لنا الاسباب و تاریخیتها و عوامل تحللها. ما هو دور 
القوی الغازية على تعددها وتعاقبها و تعارضها و حقيقة الصراعات بینها و بين مصر 
aae ee‏ القؤة التازيغية المغرافية العسكرة Fe ce‏ ان roe PA‏ 
للمنطقة؟ نتحدث عن هذه القوی وکانها وافدة زاثرة وفدوا ضیوفا على ارض 
مباحة او مستباحة لهم ان پدخلوها امنين ... و نقول على سبيل JL‏ دخول او فتح 
الفرس او الرومان او غیرهم مصر ...و لکن لاذا ؟ وماذا حدث ؟ ما هی الاطماع و 
الصراعات و التناقضات ؟ ما هی الاثار السلبية على مصر lly‏ امعد تاثپرها و 
تفاقمت ؟ وهل حقا شعب مصر سمته و خصوصیته الترحیپ بالواقدین الغزاة .. 
اعنی الاستكانة والاستسلام كما يشاع ؟ ام كيف صاغت احداث التاریخ و اقنعة 
الایدیولوجیا و الظروف الاجتماعية .... اعنی كيف صاغت عملیات التزییف الروحی » 
والنهب المادى» و الواقع الأساوی استجابات الانسان الصری ؟ و ماهو مدلول 
الخشوه الوافدة SEG LE‏ مدلولها الثقافى والعتسى tals‏ الى ای هى اثرت Jala‏ 


الغزاة الذین اسخوطنوا فى الثقاقة السائدة التی اغتذی علیها الانسان الصری ٩‏ 
وکیف اثرت فى الترکیب الجنسی للانسان الصری ؟ وکیف انعکس هذا .التزييف فى 
حقيقة الانتماء للتاریخ و الوعی بالتازیخ و وحدة التاریخ والواطنة بحیث كان حصاد 
الستین ما نراه الیوم ؟ 
السقوط والعزل العنصری 

إننى آزعم أن مصر واجهت محاولات خصاء ثقافی على آیدی الغزاة جميعا فى 
تعاقبهم وصراعاتهم للاستئثار بالفريسة . وآزعم أن مصر عاشت فى معزل عنصری l‏ 
آبارتهید " منذ تاريخ سقوط الحضارة الصرية إلى تاريخ انبعاث حركة النهضة 
الحديثة » أو عودة الروح الصرية على آیدی delay‏ الطهطاوی أول من تحدث عن مصر 
الحضارة وطالب بوحدة تاریخها » وأحمد عرابی أول من أطلق صيحة القلاح الصری 
مطالبا بحق المشاركة فى صنع القرار و لیس محمد على كما هو شانع رسمیا والذی 
كان مناسبة لا سببا . وحین أقول مصر فأنا أعنى مصر الزراعة اقتصادا وجغرافية 
وثقافة .... مصرالفلاح والأرض السوداء ...التى عانت من سيطرة وسطوة الأجنبى 
الغازی وعداثه لثقافتها إلى حد القتل وفرض علیها العزلة. À‏ 

جمیم الغزاة فى تعاقبهم ناصبوا الثقافة الضرية العداء القاتل. وجميع الغزاة 
إبتداء.من الفرس عمدوا إلى تدمیر ونهب ثروات مصر الادية والروحية ...انهم لم 
يستنزفوا خیراتها الاقتصادية فحسب بل عاثوا فى آرضها فسادا » ودمروا بیوت 
ومؤسسات الثقافة فیها . نهبوا الکتب ودمروا العابد e‏ وآخرسوا الكهنة ...لم تكن 
معابد مصر النتشرة فى ربوعها مجرد أماكن عبادة . يؤمها الصلون لأداء طقوس ثم 
ینفضوا ؛ بل كانت فى الحل الأول الطبخ الثقافی ....آو ترسانة الثقافة ...للتثقیف › 
وصناعة الثقافة » وهی خزانة الوعی الثقافی الاجتماعی تصوغ Ug‏ الجتمع واطاره 
الفکری . highs‏ كانت مستهدفة دائما من الغزاة لتدمیرها رغبة منهم فى تدمیر منابع 
الثقافة المصرية واحکام السيطرة , ولم يكن الكهنة فى مجموعهم مجرد رچال دين 
يلقون مواعظ للتخويف والترويع بل كانوا بدرجاتهم وفئاتهم المختلفة رجال علم : علم 
دنيا وعلم دين وصناع معرفة . وقد كانت المعرفة بجميع أشكالها قدسية الطابع الهية 
الطبيعة حسب عقيدتهم .... والعارف العالم رجل قدسی لما حظى به من ple‏ ومعرفة 
٠.‏ ولهذا كتبوا علومهم للخاصة بلغة مقدسة هی الهيروغليفية . وحرى أن نأتى هنا. 
بشهادة مؤرخ قديم غير مصرى هو ديودور الصقلى وقد عاش فى الإسكندرية فى 
القرن الأول قبل الميلاد ويدلى بشهادته فيقول " إن الفرس بقيادة قمبیز آشعلوا النيران 


فى SS‏ معابد مصر » وحملوا معهم کل الکنوز الى آسیا , واقتادوا قسرا عمالا 
مصریین لبناء القصور الشهيرة وبعض Gall‏ فى ميديا * وهذا مافعله کل الغزاة ابتداء 
من الفرس . انقضوا فى تعاقب على الفريسة ینهشون کنوزها ویدمرون ثقافتها 
ویستنزفون خیراتها . وکان الحدث الاکبر الذى قطع الحبل السری الواصل بين ثقافة 
الجتمع كمؤسسة وبين آبناء الجتمع حين آصدر کل من الامبراطور الرومانی 
تیودوسیوس فى القرن الرابع الیلادی ومن بعده جوستنیان فى القرن السادس 
الیلادی مرسوما باغلاق العابد الصرية وتحریم تعالینها »,وتجریم العبادة أو تلقی 
العلم فيها ...أى تسریح المؤمنين والقضاء على النظام الثقافی الاجتماعی . وكان هذان 
القراران المحاولة الرسمية السافرة لالغاء الذاتية الثقافية الصرية لتبقی مجردة من کل 
مقومات البقاء والتطور فى إستقلال ومن الفعالية الاجتماعية المميزة . إن الغزوات 
والحروب » حتی وإن تخفت وراء أقنعة أيديولوجية تتحدث عن نقل حضارة أو ابلاغ 
رسالة وتحقیق مدنية » إنما تهدف آولا وقبل كل شىء الى الهيمنة على عقول الجتمع 
الضحية « وقطم موارد الامداد الثقافی » واستتصال منابع الذاتية الثقافية العبرة عن 
وحدة الجتمع وتضامنه وانتمائه . وهذا هو عين ما استهدفته جميع الغزوات التعاقبة 
بقوة السیف والسلطان حینا « وقوة التحریم والادانة حینا آخر لیبقی الجتمع اعزلا فى 
حالة خواء .... إنه قتل الروح و بقاء الجسد يدر على الفازی عطاء ماديا وقد تحللت 
عوامل الترابط والتضافر الجتمعی وسقطت أسياب الوعی التاریخی الاجتماعی 
وأسباب الوجود الستقل والتفرد فى الفكر والثقافة والقدرة على الفعل والتفاعل . 
ویتحول الجتمع الى تجمع پشری راكد عاطل من العطاء» مفكك الأواصر , بغير هدف 
مجتمعی مشترك یسعی اليه » ويغير حافز قوی إلى التغییر ...وهکذا نعيش فرادی 
يضمنا مکان بغير زمان » وننتمی الى تاريخ لم تجر أحداثه على أرضنا . وهل 
يستطيع مجتمع أن يتلاحم وتقوى أواصره ویسعی!لی تغيير واقعه نحو هدف واحد 
وموحد بدون ثقافة مجتمعية وليدة جهده ونشاطه ومعاناته ؟ أليس هذا هو عين السقوط 
الحضارى ؟ إن الحضارة هى التصدى على الصعيد الإجتماعى فى تلاحم لعوامل 
التحدى والفناء من أجل البقاء وتغییر المجتمع فى إتجاه القدرة على التجديد 
واقع ولاتاريخ 

تتراوح حركة المجتمع ما بين حافز إلى التغيير ...تغيير الواقع ومواجهة تحدياته 


* شيخ أنتاديوب : الأصول الزنجية للحضارة المصرية - ترجمة حليم طوسون 
- دار العالم الثالث - القاهرة ۱۹۹۵ - ص ۱۱۲ 


ضد کل أسباب التحلل وفقدان الذاتية ... ومابین نکوص أو ردة الى أصول . وهذه 
الردة هى میکانیزم أو آلية دقاعية عن الذات بسبب تعذر أو تعثر الواجهه وفقدان 
آدواتها . وتکون الكارثة آشد حال فقدان الوعی بالاصول والعیش فى جمود . والشعب 
الصری فى حالة الابارتهید أو العزلة والفردية والخصاء الثقافی لتاریخه وتجریده من 
مقومات الفعل والعطاء وا لانتماء » وهی حالة فرضها عليه جميع الغزاة » عاش محروما 
من الأمرين معا » عاطلا من |مکاتات التغيير والواجهه .... و عاطلا مز لرعی 
بالتاریخ وپالتضامن الاجتماعی الذى یشکل ملاذا ووقاء» الى حين » وقت الضعف C‏ 
آویکون عند الصحوة ركيزة للوعی النقدی العقلانی لتحویل الاضی الى قوة ددع 
جمعی... وهکذا عاش قرونا مأساة لا مثیل لها من حيث بؤس الواقع ويؤس الوعی 
التاریخی . 

نحن لم تصنع تاریخا على مدی AST‏ من ألفى عام ..... والوجود الانسانی جوهره 
تاريخ gaye‏ تاريخ وعی اجتماعی له مردوده العرفانی» وهو Jad‏ ونشاط وإنتاج آپناء 
الجتمع الأصليين باعتبارهم شرکاء متضامنین لا شركاءموصيين .... وبدون ذلك يبدو 
التاريخ مچرد إمتداد طالا افتقر إلى الفعل الواعی أو الفعل والوعی معا کوجهین 


للوجود المجتمعى لح en‏ 
..... والتاریخ صناعة أو انتاج الذات الاجتماعية لنفسها فى إطار التحدیات من 


أجل البقاء والوعی بالذات .... وهو الخلق الوضوعی للذات الاجتماعية ...وإذا غاب 
الوعی » غاب الفعل الهادف » ورکد التاریخ أو انمحی .... ولکن الصری عاش فى حالة 
آنية متصلة همه الخلاص الفردی Lipa‏ آوتملقا أوكدحا .... فكل الغزاة Igla‏ عليه 
سادة. استوطنوا الأرض وعاشوا بغیر انتماء الى التاریخ أو الفعل الاجتماعی 
الجهیض أو الى العقل الصری الأسیر .. وإن إعتادوا على مدی تعاقب موجاتهم طوال 
آلاف السنین أن ينزح الهزوم منهم الى داخل الصفوف . ولکن ماذا أثمر التسلط 
الاجنبی ؟ وما هى الآثار الثقافية على الجتمم بفعل غزوات وعملیات استیطان واسعة 
لجماعات بشرية غريية أو مغترية . ۱ 

east‏ الاشنانية يفضتل الكارية + ای بقل الفغل ای خر اکظر راء 
معرفیا ومن ثم إرتقاء حضاریا پستوعب الاضی ونشاط الحاضر ورژی الستقبل . 
ویفسر لنا هذا حالة فقرنا .... الفقر الفکری والتاریخی والوعی البائس .... وهو ما 
نسمیه إيجازا التخلف وتعطل إرادة التغییر .وحين پذخل الاضی مجال الوعی العقلانی 
النقدی فإنه يحرك فینا نوازع الفعل والتغییر وانتاج الوجود ومواجهة التحدیات OF‏ 


۸ 


الاضی بدون وعی به هو الغريزة وحياة الانية والفناء فى اللحظة الراهنة » ونفی للهدف 
والأمل والتطلعات على الصعید الجتمعی .ولهذا نقول إنه مع سقوط الحضارة الصرية 
لم يعد الؤجود الجتمعی للانسان الصری بمثابة مشروع حر یستمد حریته من العمل 
الانسانی والخبرة الحياتية الجمعة ... بل أضحت الحرية حرية فرد فى الطاعة 
والانصیاع aly.‏ يعد التاریخ تاريخ فعالية , أو فعل الانسان / الجتمم » بل أسقط 
الفعل ولم يبق غير الحيلة gf‏ التحایل على الستوی الفردی ۰ أو التوحد مع السلطان ؛ 
وهذا هو چذر الفهلوة . 
الاهتراء التقافی 

الجتمع الصری طمست صورته الشتركة أو الجماعية إثر سقوط حضارته واهدار 
خقافته التی هى حصاد وعيه العرفی فى التاریخ .... لم يعد بالامکان أن يدرك الانسان 
الصری « كمجتمع » نفس الاشیاء وفق ذات الاطار الوحد باعتبارها واقعا مشتر 
إن بات الواقع فردیا .... ومع اختفاء احساسنا بواقم مشترك , ويقضية مشترکه قومية 
فقدنا آداتنا الوسيطة الشتركة e‏ وفقدنا الحافز الشترك » والهم الشترك للتعبیر 
وتواصل الخبرات ... تشرذم الجتمع الى تجمع سکنی . ومع تمزق الشمول الجتمعی 
» ومع فقدان الخبرة الفردية لخصوصیتها الكلية , أى العامة الشتركة تحللت الثقافة 
إلا من أساطير , وتفکك التضامن الاجتماعی أو ساد مناخ الاهتراء الثقافی . 

انتقی مناخ العمل الجمعی الوحد وقواعده مما. أفضى الى حالة آنومیا أو خواء 
اجتماعی إن لم يعد الوجود الفردی راسخ الجذور فى وسط اجتماعی ثابت ومتکامل 
وموحد . وفقدت الحياة معناها الذى یضفیه علیها الانتاج الاجتماعی » وفقد النشاط 
دلالته وهدفه ۰ وانتفی النشاط الفکری الجتمعی . فالغنی الروحی لا یتأتی يدون عمل 
جمعی للانسان / المجتمع » لأن هذا العمل يصنع الامل » ويحفز الى التغییر والایدا ع 
إذ یغبر فى صورة مجسدة عن قدرة الانسان على التأثير والخلق ومن ثم الثقة بالنفس. 

ولعل فى هذا إجابة على سوال إذا كانت مصر لها فخر الريادة والسبق الحضاری 
قلماذا توقفت عن العطاء ؟ وفی هذا أيضا بیان للفارق بين عمل جمعی انتاجی فى 
اتصال تاریخی وبین عمل فردی هو الکدح dines‏ وقد سقطت die‏ رابطة الجتمع . 
والعمل الذی فقدته مصر هو الانتاج الجمعی الذی یجسد الخبرة الابداعية والهارة 
الاجتماعية وقیم الجتمع فى التاریخ » ویرمز إلى وحدة الجتمع وتضامنه والی عناصر 
تمیزه آو تمایزه فى إطار ایکولوجی تاریخی GY‏ رهن السیاق البینی فى شموله 


جغرافیا وتاریخیا وثقافیا أو انسانیا بوجه عام , ولهذا يقترن جمود المجتمع بچدب 
عرفانی وتحلل تقافی . 
النشاط اجتمعی شرط انتاج العرفة 

ان انتاج آبسط الأدوات یشتمل ضمنا على انتاج معرفة ومهارات وقیم . و بعيارة 
آخری أن الأداة هی معرفة ومهارات وقیم مجسدة فى موضوع آو شیء . والعمل 
والاتتاج من حيث هما نشاط جمعی منهجی هادف ومنظم ».ومن حیث هما صياغة 
وحلول لهام وانجازات لاهداف محددة مجتمعیا چری |عدادها فکریا قبل نتائج العمل 
واستچاية لهام العمل واتساقا مع وسائله » أى كانت موضوع تأمل وتحلیل وتفکیر 
ومحاولة وخطاً وتتظیر وتراکم معرفی تاریخی ومراجعه قيمية ... فإنهما بذلك كله 
يمثلان أنشطة لکائن أو مجتمع قادر على العرفة ويمتلك وعيا أو عقلا بالعنی 
الاجتماعی التاریخی لصطلح الوعى. 

وفی ضوء هذا نقول إن الحدث التاریخی هو قعل انساتی اجتماعی ؛ وتشاط 
مجتمعی هادف يترسب فى الوعى کخبرة تاريخية للمجتمع تتراکم » لیس کمیا e‏ بل 
یتمثل تراکسها فى تطور کیفی للمعرفة والسلوك و الانجازات .... معرفة متطورة 
متباينة هی الابداع فى تفرده الثقافى العبر عن خصوصية ایکولوجی؟ 
للانسان/الجتمع / Call‏ فى التاریخ ومایفرضه هذا السیاق من مهام وتحدیات للبقاء. 

ولهذا أيضا نقول إن الحدث التاریخی الجتمعی حدث هادف لا يحدث بسبب ۰ 
آعنی لیس مجرد رد قعل میکانیکی شأن الحدث فى الطبيعة » وانما يحدث من أجل . 
لته الا ا ترا را Fy rc er ore‏ ةا اقل أن الف 
الاجتماعی حين يكون الجتمع نشطا فعالا له فكره ورژیته . ویذا يكون الفعل الانسانی 
أو لنقل التاریخ فى [تصاله هو مشروع وجود ولیس مجرد أحداث أو وقائع متجاورة أو 
متعاقبة » ولا مجرد نتيجة لفعل خارجی . وهنا يتكامل جدلیا الفعل الانسانی الجتمعی 
والتشاط العرفی حيث تکون العرفة هى حصباد سياق النشاط الانسانی فى الجتمع ؛ 
وجماع التطور والنمو فى التاریخ أو الزمان وتکون حافزا لفعل إجتماعى جديد c‏ 
ویشکلان معا ومي الانسان فى التاريخ » ورژية الجتمع للذات والستقبل . 

Li‏ الجتمع الذى تسوده فردية قاهرة » بغعل قسر یحطم البنية الحضارية للمجتمع 
dua... «‏ تقطع علاقات التداخل والتفاعل cus‏ آبناثه , وتحجب فعالیته وترایطه 
الجمعی بين آبنائه » وبینه وبين الجتمعات الاخری ( شأن مصر بعد إنهيازها 


المضاری ) ۰ مثل هذا الجتمع يفقد قدرته على العطاء الابداعی الجمعی » أى بفقد 
إرادة جمعية للبناء والتغییر وابداع المعرفة ... مثال ذلك خبرة الجتمع عن الطقس 
والفصول والتقویم السنوی وغیر ذلك مما أبدعه الصریون القدماء ؛ هذه الخبرة ليست 
وليدة تمل فردی بل تأمل آجیال الجتمع فى تعاقب وترابط ومصالح مشتركة تشکل 
بؤرة اهتمام النشاط الاجتماعی وحياة فى جغرافیا مشتركة . 

وحین tradi‏ عن العمل والعرفة حری بنا أن ندرك أنه لیس أى نشاط یفضی إلى 
Sa‏ ویولد معرفة علمية ... بل نشاط منهجی مشترك یعکس مصالح مشتركة een‏ 
تشاط استقصائی ومجتمعی متفاعل وفق خطوات وقواعد متعارف (pale‏ ... النشاط 
الاستقصائی هو بذرة التجریب e‏ بذرة حوار الذهن مع الواقع لفهم الظاهرة » ومراجعة 
الواقع قى إطار شهادة مجتمعية .... حوارالذهن مع نفسه ( الذى هو رصید خبرات 
مجتمعية) ومع الواقع إزاء الظاهرة .... وهو حوار نقدی پلتمس الخطا والصواب دون 
تقلید أو انقیاد . فالذی آنشا الحضارة و آقام الثقافة هو جدل الانسان مع الواقع من 
جهة » وحواره النقدی مع النص الوروث من Yo‏ آخری. فان تفاعل الانسان من حيث 
هو مجتمع مع الواقع » وجدله معه - بکل ما پنتظم فى هذا الواقع من أبنية اقتصادية 
واجتماعية وسياسية وثقاقية - هو الذى ينشىء الحضارة ویدفعها قدما ماذیا وروحیا . 
أثر تجفيف منابع الثقافة الصرية ۱ 

ومع جفاف منابع الشقافة القومية » وغياب العمل الجتمعی العبر عن العلاقة 
الابداعية بين الانسان والبيثة فى صورة معرفة » ومع تعاقپ الغزاة والتسلط غاب 
الوعی التاریخی أو الوعی بالتاریخ » وتعطلت قدرة الجتمع على صياغة صورة عن ذاته 
ممتدة من الاضی الى مستقبل يهدف إليه بجهده Lale‏ وعملا عبر الحاضر . فالأمة 
تفكر لنفسها وپنفسها e‏ أى یکون لها فکرها الستقل « ویتوقر لها ركن من أركان 
الارادة الجمعية حین تعی ذاتها التاريخية فى استجابة لتحدیات مفروضة على هدی 
مشروع عملی مستقبلی . والوعی بالتاریخ الذی أعنيه هو إطار نسقی للوعی بالذاتية 
القومية فى بعدی الزمان والکان » أعنى تاريخية علاقة الجتمع بالبيئة فى امتداد 
زمانی و علاقته AVL‏ » أى بالجتمعات الأخرى ۰ سلبا وإيجابا فى سياق الفاعلية . 

لهذا سقطت الحضارة إذ إنها رهن التحرر والانتماء ..... التحرر فى إدارة الألوات 
الثقافية إدارة واعية على الصعید الجتمعی .... وبدون التحرر تسقط الارادة الجتمعية 
> وینتفی نفوذ المجتمع فى تطوير وابدا ع ثقافته » وفی الحوار مع الثقافات الأخرى ... 


لأن الحضارة آیضا تحرر الوعی بالذات أو الانتماء الواعی .... و اذا سقط هذا الوعی 
سقطت مشاعر النحن و حركة النحن .... و انتفی الشعور بالازمة على صعید 
الجتمع a’‏ شموله و هو أساس الحافز الى التغییر »و انتفی الشعور بالتحدی 
الشترك .و الفعل الشترك » و الصورة المشتركة للمجتمع › و یبقی للناس الوعی 
بالتمزق » والوعی بالخوا ء وتفاهة الحياة » و لا تستطيع أن نقول هناك عقل مصری 
جمعی یواجه التحدی . و یستجیب بفضل قدراته المجتمعية فکرا و ثقافة وانتاچا .... 
والحضارة استجایه فکریه ومادیه منتظمه مجتمعیا ضد آسباب الفوضی و التمزق و 
فين و امل plait‏ 

الانتماء فعل مجتمعی نشط 

و الانتماء رهن وعی بالذاتية القومية على امتدادها التاریخی الاجتماعی فى سياق 
dai‏ مجتمعی نشط و هادف تزدهر و تتعزز من خلاله هذه الذاتیه . اذ أن هذا الوعی 
.ذروة التلاحم بين الذات الجمعية ويين الواقع الحی كعملية تاريخية , أو هو تعبیر عن 
ادراك أبناء الجتمع لخصائصهم كشخصية قومية متمايزة لها بعدها التاریخی . 
ولعناصرثقاقتهم ممثلة فى السلوك و القیم و العواطف و الامال و الطموحات و الصالح 
المشتركة و کل ما یشکل قوة ربط و تلاحم » و یمثل عامل تضامن و وحدة على الصعید 
القومی e‏ ويسبغ على النشاط العملی الاجتماعی طابم الوحدة و التجانس . و تتحقق 
من خلاله للمجتمع رؤية مشتركة لحمتها وسداها تاریخه و خصوصیته » و حصاد ذلك 
مجسد فى ثقافته و جهده فى تغییر الطبيعة و بناء حضارته و نظرته الى الستقبل و 
الى الحياة بعامة « ثم ادراك الرء لنفسه کعنصر متمایز عن الطبيعة التی يغيرها »و 
كوحدة فى مجتمع متکامل يشكل نسقا تاریخیا له لغته و رموزه و طقوسه و عقائده و 
dost‏ و سلوکه و اسلوبه فى التعامل مع النفس و مع الآخر مجتمعا و طبيعة . 

و الوعی بالذاتیه القومية لیس نسقا سلبیا » بل انه عنصر نشط إبداعى فعال لانه 
ولید التلاحم الانتاجی بين الذات و الجتمم و الطبيعة , و الذی يعبر عنه فى صورة 
متتج حضاری و رغبات وحاجات مطردة التغيير تدفع الى مزيد من الانتاج الایداعی 
العبر عن خصائص الذات الخالقة » وعن صورة انعکاس العالم الوضوعی فى آذهان 
أبناء الجتمع » و عن ثراء هذا العالم . وبقدر ما یکون الوعی صورة للانتماء الاجتماعی 
« ويقدر ما یکون استیعابا نقدیا لشقافات الاضی و امکانات الواقع « بقدر ما يكون 
تعبیرا عن الحاجات و التطلعات الجمعية التی تشکل حافزا مستمرا للبحث العملی 


۳ 


والعلمی معا فى سنیاق حركة ممتدة متعددة الابعاد. _ 

و لعلنا قى اطار هذا الفهم ندرك خطر العزل العنصری الذی « فرضه الغزاة 
التعاقبین على الشعب الصری »و ما أفضى اليه هذا العزل و التسلط من تجفیف 
لمنابع الثقافه , و قطع كل صلة تربط الصری بجنوره التاريخية » و لم يبق له غير 
الاسطورة . و لم يعد لشعپ مصر حضور فعال على ساحة التفاعل الاجتماعی و البناء 
و التغییر » و لم تعد له قضية قومیه .... 
البحث فى الجذور 


إن التحرك على طريق النهضة يستلزم » من بين أمور أخرى ۰ إجراء دراسة حالة 
وصولا الى تشخيص جيد و فهم سليم للانسان المصرى فهو العدة و الهدف » الوسيلة 
و الغایه . و إن الفهم الاعمق للانسان والمجتمع يكون من خلال فهم و معرفة البيئة 
التاریخیه فى نشونها و تطورها و صراعاتها ومعانتهاء و الواقف المخلقة :و الغذاء 
الفکری و تحولاتة ... الخ وسياق هذا كله و انعکاسه فى الفکر و السلوك . لیس 
الهدف رواية وقائع » بل دراية پکیف حدثت الوقائم ء و ماذا فطت بالاتسان الصری 
»و ما هو طریق الاصلاح.... إصلاح بيئة الجتمع » و تصحيح التاریخ ۰ وایقاظ 
eal‏ عل هدي هين LG‏ سايق > لكون هذا کم اام اشفا 
مجتمعى نشط يعبر عن ارادة جمعية و هدف مستقبلى مشترك. إنها قضية قومية لها 
أولوية قصوى .وى هی اشكالية علمية أيضاسوف تتعدد وتتباين » وقد تتصارع 
Letty‏ الاراء الى سين تصحیم gill‏ وا لسار.. 

لهذا كله قلت أن الکتاب يمثل صدمة JS:‏ ما تعنية كلمة صدمة من مسئولیات و 
واجیات Lisle‏ أن نضطلع بها آفرادا و مؤسسات فى مجالات الحياة العامة و؛ السیاسیه 
و الاعلاميه و العلميه و التعليمية و فى التنشته الاجتماعيه .و إن ما سوف يتمخض 
عنه الحوار العلمى و البحث الاكاديمى بشأن موضوع وقضايا هذا الكتاب » و غيره من 
كتب سارت على نقس النهج » لابد و أن يكون مؤشرا لنحی جديد فى حياتنا حتى 
نخطو أولى خطواتنا على طريق النهضه فى مواكبة مع التغيير المادى المجتمع و 
فعالية أبنائه . 

إننى أتوقع على سبيل المثال أن تكون قضايا هذا الكتاب موضوعا لآطروحات علمية 
فى الدراسات العليا فى الفلسقة و التاريخ و الاجتماع و غير ذلك من علوم وثيقة 
الصلة . و قد يكون من الملائم أن تتضمن دروس التاريخ » بل و المطالعة e‏ فى الدارزس 


۱۳ 


مقتطفات من آراء العلماء فى حضارة مصر » و مختارات من الادب الصری القدیم 
آسوة بالادب فى مراحله المختلفة حتی الحدیت » و أن تتضمن دراسات عن انجازات 
مصر فى مجان السبق الحضاری فی القلك و القلسفة و الطب و الاخلاق و الدين Te‏ 
الخ . و حری بنا أن نعید صياغة دروس الریاضیات و الفلسفة لنقول کمثال : نظرية 
فیثاغورس التی تعلمها فى مصر : أو نقول معبد دلفی الصری فى الیونان » أو فلاسفة 
al 15 otal‏ اضر و ایس فى Ee‏ . بل الخطاً هو البقاء أسری 
تزییف التاريخ اذا ما ثبتت التهمة » و الخطأ أن نظل ضحية مشاعر الدونية و حدود 
التحریم دون مسوغ موضوعی : : و الخطا آن نردد مع خصوم الحضارة المصرية 
القديمة قولهم إن هی الا ساطیر آولین » أو أن التنقیب قى أطلال الاضی مضيعة 
للوقت أو ردة الى وثنية مزعومة وعلينا أن نقطم صلتنا بکل هذا الاضی "الهمجى " و 
اللحاق بالعالم الحدیث الذی بات قرية صغيرة بلا حدود قومية » و أن العلم سوف يحل 
مشکلاتنا و قد elie GLAS‏ البحث عن حل لقضایانا الحاضرة وأزمتنا الراهنة » و أن 
البحث عن الاضی مشكلة محلية و ثانوية باتت غير ذات موضوع . 

و الغريب أن دعاة هذا الرأى جمیعا هم أعلى الاصوات فى الدعوة الى التمسك 
بالتراث... و لکن ترائهم هم » و یکفی أن تقول إن الغرب على سبیل JÈL‏ حين شرع 
فى تورة التحدیث لم ينكر ماضیه ء و لم یستنکره e‏ بل إن التحدیث اعتمد على الولاء 
الابداعی للماضی » و لیس قطع الصلة به .و هذا هو ماندعو اليه : یمان عقلانی 
نقدی بوحدة التاریخ الصری فى اطراده و مراحله التعاقبة وصولا الى العصر 
الحدیث » و ایقاظ الوعی به على نحو موضوعی صادق . 
ele‏ التاریخ الذی نریده 

لهذا لانرید التاریخ روایات صماء » و لا نثار آحداث » و لا رقية تصادر على الفهم 
الوضوعی . فلم يعد التاريخ رواية حدث و لا مجرد تأویل لهذا الحدث من منطلق 
التسلیم به آو الانتقاء الایدیولوجی : بل التاريخ اسقاط العلوم الاجتماعية على 
الماضى فى ضوء حركة مستقبلية . و من ثم فأهم ما یعنی القرخ الآن الذی يؤمن بأن 
التاریخ هو الزمان الوجودی والفعل الواعی للانسان / المجتمع / البیته هو فهم 
التحولات امادية و النفسية التی اثرت بقوة ووضوح على العوامل الانسانية الحاکمة 
للحياة , و استکشاف الأطر العرفية التی جرت فى سیاقها و على ضوئها الاحداث؟ 
..... كيف تشکلت » و كيف تکونت ؟ و IIU‏ ؟ وفهم العوامل الأساسية الصانعة 
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للانسان منتجج التاریخ » و فهم الظروف : البؤس e‏ الچاعات , و التسلط » و العلاقات 
.و الطقوس .... الخ اسبابها و اثارها على الاتسان / الجتمع . لهذا فان فهمنا 
للانسان الصری منطلقه تاريخية الوجود : الفعل و الفکر ۰ ولكننا نتحدث عن 
نهضة و تغییر ۰ وصحوة وانتماء .... الخ دون تحلیل نقدی لعنی مصر والصریین فى 
ضوء التاریخ کظاهرة و عملية نشوئيه تكوينية دينامية نتعامل معها » و باعتباره 
موضوعا للوعی النقدی » وأداة لانتاج الستقبل . 
kk x‏ 

اننی اذ آقدم هذا الكتاب لست من دعاة الردة .وى لا تجاوز مراحل التاریخ أو 
الافتئات علیها ء كما أنتى لست من دعاة الاغراق فى البحث عن الذات بالعنی 
البهم > آوتصور أن الذات وجود مضی نبحث die‏ ونستعیده من بين اطلال الاضی . 
ذلك لان الذات القومية وجود متصل وفعالیه ممتدة وتفاعلا مطردا .... ولا آومن بالتحیز 
الى نهج بذاته عند الدعوه الى البحث عن الذات » أو تعریفها مسبقا ..... فإن التحیز e‏ 
لغیر الواقع الوضوعی والنهج العلمی » یفضی الى حجب حقائق تاریخیه e‏ ومن ثم 
یدفع الى الافتعال ..... وهو ما نعانی saly: dia‏ اسباب اختلال GY!‏ وقضور الفعل 
..... والتحیز یفضی Bale‏ الى تضییق مجال البحث عن الهوية الثقافية وحصره دون 
مقتضی فى أى من الدوائر النظرية الثلائة الدينية أو القومية أو الاقليمية بالعنی 
اللاتاریخی ...... وواقم حالنا اللاتاریخی حافل بمحاولات افتعال صورة للذات ليست 
هی الحقيقة Lily‏ اشباع لهوی طغی » والتزام أو انسیاق » أو لنقل انصیاع لحورية 
هی بطبیعتها منافية للعلم ..... حینا محورية أوريية خضوعا لهيمنة الفکر الأوريى res‏ 
وحینا محورية ذاتية تمثل آیدیولوجية ماضوية ضيقة الأفق تنطوی على ردة الى واقع 
محدود هو آیضا لاتاریخی وغیر دینامی ..... ونحن فى جمیع الاحیان نردد الوافد بعد 
اقتلاع الچنور . 

إننا قى مصر كدائره لواقع له تازیخه وامتداده العضوی والفکری الافریقی والعریی 
والتوسطی بحاجه الى التزام منهج التحلیل والتركيب لتحدید صورة الذات التی تولدت 
فى تعاقب زمنی حضاری صعودا أو هبوطا ؛ و اسهم هذا كله بإيجابياته وسلبیاته فى 
صياغة تراث نحن فى مسيس الحاجة الى دراسته سوسیولوجیا . وان سير آغوار 
نفسنا الأجتماعية » أو وعينا أو تراثنا الواعى وغير الواعى لايكون إلا باعتراف منا 
بالبعد الزمانى وبالفاعلية والتفاعلية أو الانفعالية الانسانيه فى التاريخ ..... والتفاذ الى 
البعد الزمانی يعنى نفاذ الى العمق النابع من دراسة المجتمع باعتباره تجمعا ديناميا 
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لقوی تعبر عن ذاتها وتتجلى فى صيرورة مطردة ومتصلة .. الکشف عن البعد 
الأنسانى فى التاريخ وعاء التراث باعتباره امتدادا ٠٠٠‏ ولن يكشف لنا هذا غير فهم 
العمليات الاجتماغيه والمؤسسات الاجتماعية فى الزمان . 

وفى هذا الاتجاه يضع مؤلف كتاب " التراث المسروق " عناصر فلسقه جديدة هی 
فلسفة تحرير ووفاء أو رد اعتبار للأنسان الأفریقی ٠٠‏ وهدفها هو تحرير آنفسنا 
وتحریر آوروبا وکل أصحاب الأقنعه الأيديولوجية من أخطاء التاریخ ومن ممارسات 
غير موضوعية بل عنصرية وعرقية . 

ولا ريب فى أن هذا الکتاب . شأن کل الاعمال التی تتصف بجرأة الريادة قد 
تشويه بعض المآخذ من حيث التأويل أو الأستنتاجات على الرغم من صواب جزئیات 
المعلومات . من ذلك مثلا أننا لانستطيع ان نقول إن الثقافات . شأنها شأن الحوامد 
فى حركتها تنتقل من مجتمع الى آخر » أى من بيئه انسانيه واجتماعية ؤطبيعية الى 
بيئة أخرى انتقالا آليا فتكون نسخة طبق الأصل على مدى الحياة المغايرة دون ان 
تظهر عليها بصمة البيئة الجديدة. خاصة إذا كانت بيئة نشطه Ugly‏ عناصر تميزها 
وتفردها ولها مجالات تفاعلها . هذه وغيرها من قضايا علمية تجعل اشكاليته متطلقا 
لدراسات هامة " وجادة " وموضوعية التماسا للحقيقه . فالسبیل الوحيد الى النهوض 
هو التفكير والعمل من خلال الحقيقة ..... حقيقة التاريخ وحقيقة الواقع الراهن هداية 
صائبة لخطونا نحو مستقبل نحن صناعه , 


شوقى جلال 
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خصائص الملسفه الیونانیه 

بداية آوضح أن مصطلح القلسفه الیونانیه أو الاغريقية هو تسمية خاطئّة حدث 
لاوجود لفلسفة لها هذه الخصوصية . لقد استحدث الصریون القدماء مذهبا دينيا 
شدید التعقید سمی نظام الأسرار » والذى كان آیضا أول مذهب عن الخلاص . 

ویری هذا الذهب أن جسد الانسان سجن النفس التی يمكن لها أن تتحرر من 
قیودها البدنية » وذلك عن طریق التمرس على قروع العرفه من فنون وعلوم » ويذا 
heey at‏ من مسخوی الوجوة الفاتی الى مشتوی ال خالد. #وكان هذا ga‏ 
مفهوم الخیر الأسمی الذی يتعين على جميع الناس أن ينشدونه وأن یطمحوا إليه ؛ 
كما أصبح أساساً لجمیع الفاهیم الأخلاقية . وکان نظام الأسرار الصری نظاما 
یتوخی السرية » كما كانت العضوية فيه رهن البادرة الشخصيه والتعهد بالحفاظ 
على السرية . ویتلقی المؤمن أو الرید البتدیء التعالیم شفاهة . وتتدرج هذه التعاليم 
وفق مراتب متصاعدة. وطور الصریون فى ظل ظروف السرية والتکتم هذه نظما سرية 
الكتابة والتعلیم ؛ وحظروا على آعضائها تدوین مایتلقونه . 

ويعد الحظر الذی فرضه الصریون قرابة خمسة آلاف سنه على دخول الاغریق 
مصر سمحوا لهم بدخلوها بغرض تلقی العلم واستطاع الیونانیون الدخول لأول مرة 
عن طریق الغزو الفارسی لصر ثم عن طریق غزو الاسکندر الاکبر .ومن ثم OH‏ 
الیونانیین القدماء منذ القرن السادس ق.م. وحتی موت ارسطو (۲۲ آق ۰ م۰ ) 
استثمروا الى اقصی حد الفرصة التی اتیحت لهم لتعلم کل ما یستطیعون تعلمه من 
الثقافةالمصرية: وتلقی غالبية التلامیذ تعالیمهم مباشرة من الكهنة الصرین. ولکن عقب 
غزو الاسكندر الاکبر لصر تم نهب وسلب العابد والکتبات الملكية غنيمة . وحولت 
مدرسة ارسطو مكتبة الاسكندرية الى مركز ابحاث . ولهذا لا غرابة اذ یتأکد لنا ان 
الانتاج الوفیر على نحو استثنائی وغیر ماألوف من الکتب النسوپة الى ارسطو امر 
مستحیل تماماً من حيث القدرة الطبيعية طوال حياة فرد بذاته . 

ان تاريخ ارسطو اساء اليه اکثر مما نفعه إن :حرص على تجتب ای اشارة الى 
زیارته مصر سواء لحسابه الخاص او فى صحبة الاسکندر الاکبر حین غزا مصر. 
واخفاء هذا التاريخ يثير الشك فیما یتعلق بحياة ارسطو وانجازاته. قيل أنه قضی 
عشرین عاماً تلميذاً یتعلم بين يدى افلاطون الذی كان الاغریق یعتبرونه فيلسوفاً 
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آنذاك والنى ان تخرج ارسطو لیوصف بانه اعظم علماء عصره فى الزمن القدیم . بيد 
أن بالامکان أن نطرح هنا سؤالين : 

-١‏ كيف استطاع أفلاطون أن يعلم أرسطو Lagle‏ لم يكن أقلاطون نفسه يعرفها ؟ 
ب- لماذا تعين على أرسطو أن يقضى عشرين عاما يتعلم على معلم صفر اليدين 
لن یتعلم Gud die‏ ؟ i‏ 
إن هذه الرواية التاريخية غير قابلة للتصديق . ونلحظ مرة آخری » ورغبة فى 
تجنب آسباب الشك فى عدد الکتب الاستثنائى النسوية إلى أرسطو › يروى لنا 
التاریخ أن الاسکندر الأكبر منح آرسطو آموالا ضخمة للحصول على الکتب . 
وهنا آیضا تبدو رواية التاریخ بعيدة عن التصدیق » مثلما یتعین أن نوضح 

النقاط الثلاث التالية : 

1 - إن شراء کتب فى العلم یعنی آنها متداولة بحیث بستطیم أرسطو ضمان 
خو طنها : ۱ 

ب - إذا كانت الکتب متداولة قبل شراء آرسطو لها » مع افتراض أنه لم پزر مصر 
آبدا » فلاید وأن تکون هذه الکتب متداولة بين فلاسفة الیونان . 

ج - وإذا كانت الکتب متداولة بين فلاسفة الیونان فإننا نتوقع أن يكون موضوع 
هذه الكتب معروفا قبل زمن أرسطو . ومن ثم لايمكن أن نصدق أنه هو 
صاحبها أو أنه أضاف أفكارا جديدة عن العلم . 

نقطة أخرى لها أهمية كبرى يتعين أن نضعها فى الاعتبار » وهى موقف حكومة 

أثينا تجاه ما يسمى الفلسفة اليونانية والتى اعتادت أن تنظر إليهاباعتبارها فلسفة 
أجنبية Lith!‏ وتعاملت معها على هذا الأساس . ونحن لسنا بحاجة سوى إلى دراسة 
موجزة للتاريخ تبين لنا أن فلاسفة اليونان قديما كانوا مواطنين غير مرغوب فيهم › 
وأنهم كانوا طوال فترة يحوثهم ضحايا اضطهاد شرس على أيدى السلطة الحاكمة فى 
أثينا . فهاهو أناكساجوراس أودعته السلطات السجن ثم نفته . وأعدم سقراط وييع 
أفلاطون فى سوق النخاسة » وقدم أرسطو للمحاكمة ثم نفى . أما أسبقهم جميعا وهو. 
فيتاغورس فقد طردته السلطات وأبعدته من كروتون إلى ایطالیا: . هل نتخيل بعد ذلك 
أن اليونانيين القدماء تحولوا فجأة وزعموا أنهم أصحاب ذات التعاليم التى 
اضطهدوها أول الأمر ونبذوها صراحة ؟ إنهم كانوا يعرفون يقينا أنهم يعمدون إلى 
نهب ما ليس لهم ومالم ينتجوه . وسوف نكتشف ونحن نتقدم فى دراستنا هذه خطوة 
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بعد خطوة الزید من الدلائل والبراهین التی تفضی بنا الى نتيجة محددة مفادها أن 
فلاسقة الیونان لم یکونوا آصحاب الفلسفة اليونانية وانما آصحابها هم الكهنة 
الصریون وشراح التصوص القدسة والرموز السرية . 

مات آرسطو عام ۲۲۲ ق . م أى قبل سنوات غير طويلة منذ أن ساعده الاسکندر 
الاکیر على ضمان الحصول على الکتب العلمية من الکتبات الملكية ومن العابد فى 
مصر . ولکن على الرغم من هذا الکتز الفکری العظیم كانت وقاة أرسطو علامة على 
موت الفلسفة بين الاغریق الذین لم تكن لدیهم على ما يبدو القدرةالطبيعية على 
النهوض بهذه العلوم والتقدم بها . وترتب على ذلك » حسب رواية التاريخ ؛ أن اضطر 
الیونانیون الى دراسة علم الأخلاق الذی اقتبسوه بدورهم من مفهوم أو مبداً الخير 
الأسمى Summum Bonum‏ الصری . 

ویتعین أن نذكر هنا الفليسوفين الأثينيين الآخرين أعنى سقراط وأقلاطون . إذ 
اشتهرا فى التاريخ كفيلسوفين ومفكرين عظيمين . ويعرف كل تلميذ الآن أنه حين 
يسمع أو يقرا عبارة " إعرف نفسك " انما يسمع أو يقرأ كلمات نطق بها سقراط . غير 
أن الحقيقة هنى أن الجدران الخارجية للمعابد المصرية تحمل نقوشا موجهة إلى 
المريدين الجدد » من بينها وصية تخاطب كلا منهم قائلة ' اعرف نقسك " . ونقل 
سقراط هذه الكلمات عن المعايد المصرية ولم يكن هو صاحبها . والملاحظ أن جميع 
معابد نظم الأسرار المصرية الموجودة سواء داخل أى خارج مصر تحمل هذه النقوش 
تماما شأن النشرات الإسبوعية التى تصدرها الكنائس الحديثة , 

وبالثل يعتقد كل تلميذ أنه Qua‏ يسمع أو يقرأ أسماء الفضائل الأربعة الرئيسية 
انما يسمع أو يقرا أسماء الفضائل التى حددها لنا أفلاطون . ولكن لا شىء أكثر 
تضلیلا من هذا دك لان نظم الاسرارالصوية اشتمات على تسم فضائل . واقتبين 
آفلاطون من هذا الصدر ما عرف باسم الفضائل الرئيسية الاربعة : العدالة » والحکمة 
« وا لاعتدال ء والشجاعة . وانه لأمر مثير للاهشة حقا أن يظل العالم الفربی يزجى 
الدیح والثناء الى الیونانیین القدماء على مدی القرون لانجازات فكرية تخص دون شك 
الصریین أوشعوب شمال آفریقیا . 

خاصية آخری للفلسفة اليونانية لافته للنظر وهی أن غالبية فلاسفة الیونان اتخنوا 
من تعالیم فیثاغورس مثالا لهم . ومن ثم لم یضیفوا جدیدا فى مجال الفلسفة . 
واشتمل مذهب قیتاغوس على میادیء : 


أ - الاضداده ب- التناغم ج - الثار 
د - العقل والذی بتالف من ذرات نارية 
ه- الخلود . والذی یتمثل فى تناسخ الارواح 
و - الخیر الأسمی أو غاية الفلسفة . 
وتبدت هذه البادیء بطبيعة الحال فى مذاهب کل من هیرقلیطس وبازمینیدس 
ودیموقریطس وسقراط وأقلاطون وآرسطو . 
الخاصية الثانية للفلسقة اليونانية هی استخدامها فى الادب أى أن تکون مادة فى 
عمل آدبی للانتفاع بها . ذلك أن نظام الأسرار الصری كان آول نظام آسرار عرفه 
التاريخ ؛ وكان نشر تعاليمه ممنوعا GL Lads‏ . ويفسر لنا هذا السيب فى أن مريدين 
مبتدئين من أمثال سقراط لم يكتبوا فلسفتهم « ولاذا أحجم البابليون والكلدانيون › 
وقد کانوا وثيقى الصلة بالمصريين ۰ عن الافصاح عن هذه التعاليم ونشرها . 
وهكذا يبين بوضوح تام مدى سهولة أن تزعم أمة طموحة بل وغيورة « أنها صاحبة 
مجموعة من المعارف غير المكتوية والتى تجعلها عظيمة فى أعين العالم البدائى . 
ويتكشف لنا بطلان الزعم بسهولة إذا ما تذكرنا أن اللغة اليونانية القديمة كانت أداة 
لترجمة العديد من منظومات التعاليم التى عجز اليونانيين عن أن ينسبوها الى أنقسهم 
.ومن هذه التعاليم ترجمة الكتب المقدسة العبرية الى اليونانية القديمة والمسماة 
الترجمة السبعونية Sepruagunt‏ » وترجمة أناجيل العهد الجديد » وأعمال الرسل 
الى اليونانيون والتى لا تزال تحمل سم العهد الجديد اليونانى , والملاحظ أن القلسفة 
المصرية غير المكتوبة والتى تمت ترجمتها الى اليوتانية القديمة هى وحدها فقط التى 
لقيت هذا الصتر البائس :- تراث سرقه الاغريق . 
وفى ضوء الأسباب سالفة الذكر وجدتنى مضطرا الى تناول موضوع هذا الكتاب 
على النحو الذى التزمت به ؛ أعنى : 
أ - أن أعيد وأكرر مرارا , وسبب ذلك أن منهج الفلسفة اليونانية هو استخدام 
أساس مشترك لتفسير مبادیء مذهبية عديدة ومختلفة . 
ب - اقتباس وتحليل المبادىء المذهبية » ذلك SY‏ هدف هذا الكتاب GLY!‏ وتأكيد 
المنشاً المصرى وهو ما لا يتم على نحو مرض دون عرض وابراز المبادئ المذهبية . 


das jill *‏ اليوناتية للعهد القدیم وقاح بها Lays ۷۲ LS Lagg Ule YY‏ ۲ (المترجم عن قاموس المورد) 


إن الفلسفة اليونانية آشبه بنوع من الدراما أيطالها الاسکندر الأكير ومعه أرسطى 
وخلفاژه فى الدرسة الشائية » والامبراطور الرومانی جوستنیان . لقد غزا الاسکندر 
الاكبر مصر واغتصب المكتبة الملكية فى الاسكندرية ونهبها . واصطنم أرسطو مكتبة 
لنفسه من الکتب النهوية ؛ بینما شغلت مدرسته البنی واتخذته مرکزا البحث . وأخیرا 
ألغى چوستنیان » الامبراطور الرومانی . العابد و الدارس الختصة بالفلسفة » وهو 
اسم آخر لنظام الاسرار الصری الذی زعم الیونانیون القدماء انه انتاجهم و آنهم هم 
آصحابه ؛ و بفضله تلقوا زيفا وپهتانا الثناء و التكريم من العالم على مدی قرون طويلة 
باعتبارهم أعظم الفکرین و الفلاسقة .إن آصحاب هذا الاسهام الحضاری هم حقا و 
صدقا الصریون و القارة الافريقية ء و لیسوا الاوروبیین و القارة الاورويية . و نحن 
نتساعل احیانا فى دهشة لاذا يستشعر آبناء القارة الافريقية آنهم فى مثل هذا امأزق 
الاجتماعی ؟ غير أن الاجابة واضحة تماما . 

إنه لولا هذه الدراما عن الفلسفة اليونانية و ممظیها لأصبح لقارة آفریقیا شهرة 
أخرى مفايرة ؛ و لحظیت بمكانة مرموقة و محترمة بين أمم العالم . غير أن هذا 
الوضع التعس للقارة الافريقية و لشعويها هو على ما يبدو ثمرة تشویه الحقائق 
وحرفها و الذی اتخذ دعامة آقیم فوقها الانحیاز العرقی » آعنی الرأى العالی 
التاریخی الزاعم أن القارة الاقريقية متخلفة و شعويها متخلفة. وحضارتهم كذلك 
خفتارة متفه : 

أخيرا فان التضلیل فى حركة الترویج للفلسفة اليونانية gin‏ سافرا و فاضحا الى 
أقصى مدی عند الاشارة عمداً الى أن نظرية الربع القام على وتر الثلث قائم الزاوية هی 
نظرية فيثاغورس ؛ و هو زعم أخفى الحقيقة قرونا عن أعين العالم »و هو قمین بان 
یعرف أن الصریین هم الذين علموا فيثاغورس و اليونانيين الریاضیات التی عرفوها. 

وود أن آذکر هنا أته من بين الکتب الكثيرة التی أعانتنى على انجاز کتابی هذا 


: الكتب التالية‎ 
Henri Frankfort :- 
- The imtellectual Adventure of Man. 
- The Egyptian Religion. 
Eva Sandford ; 


- The Mediterranean World in Ancient Times . 


جورج جی. إم. جيمس 
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آهداف الکتاب 

هدف هذا الکتاب ارساء piles‏ علاقات أفضل بين الأعراق » و ذلك بالکشف عن 
حقيقة أساسية بشأن اسهام القارة الافريقية فى الحضارة الانسانية . و لابد و أن 
بستقر فى الأذهان أن أول درس فى الانسانیات هو أن نجعل الناس يدركون دورهم 
واسهامهم فی الحضارة .و الدرس الثانى تعليمهم أمور حضارات الآخرين ٠‏ و عن 
طريق بذر الحقائق بشأن حضارات كل شعب على حدة » سوف يتولد بالتالى فهم 
أفضل Lad‏ بينهم » و تقدير صائب سديد من بعضهم الى البعض الآخر وترتكز هذه 
الفكرة على مقهوم العقل الموجه الأعظم : عليك أن تعرف الحقيقة وسوف تجعلك 
الحقيقة حرا. ومن ثم فأن GUSH‏ محاولة للابانة عن أن أصحاب الفلسفة اليونانية 
الحقیقیین لیسوا هم الیوناتیین القدماء بل شعب شمال أفريقيا الذى اصطلحنا على 
مدی قرون إنما أحق بهما شعپ شمال آفریقیا و القارة الافريقية بالتالی. و من ثم فان 
هذه السرقة للترات الافریقی على آیدی الیونانیین القدماء قادت الى رأى عالی خاطیء 
يقضى بأن القارة لم تسهم بشىء فى تاريخ الحضارة » و أن شعويها بالتالى شعوب 
متخلفة بطبيعتها . هذا هو التضلیل الذی أضحى آساسا للانحیاز العرقی » و الذى 

JE‏ العالم قرونا طويلة مخدوعا بشأن النشاً الأول للفنون و العلوم . و JB‏ سقراط 
و آقلاطون وأرسطو قرونا طويلة موضع تألیه زيفا و بهتانا باعتبارهم رموزا لعظمة 
الفکر ؛ و ظلت القارة الافريقية قرونا تحمل اسم القارة الظلمة Y‏ ن إورويا استاثرت 

و إنى لسعید أى سعادة إذ أستطيع أن آلفت أنظار العالم الى هذه العلومات » و 
بهذه یمکن من ناحية أن تصل الحقيقة الى جميع الاعراق و العتقدات ge‏ من ثم 
تتحرر من تلك الاتحیازات التی أفسدت العلاقات الانسانية , و یمکن من Lal‏ آخری 
أن یتحرر کل من هم من صل آفریقی من عبودية عقدة النقص ؛ و یدخلون حقبة 
جديدة من الحرية يشعرون خلالها بانفسهم أحراراء لهم کل الحقوق و الامتیازات 
الاتسانية 


۳۲ 


الجزء اد ول 


الفصل الأول 


الفلسفة اليونائية 
فلسفة مصرية مسروقة 


(تعاليم نظم الأسرار المصرية تصل الى بلدان أخرى قبل أن تصل الى أثينا 
بقرون طويلة.) ٠‏ 

يروى التاريخ أن فيثاغورس عاد الى جزيرة ساموس مهبط رأسه بعد أن تلقى 
ثقافته فى مصر » و أسس فى بلدته مذهيه الدینی لفترة قصيرة هاجر بعدها الى 
كروتون ( ۵۶۰ ق .م ) فى جنوب ايطاليا حيث تعاظم شأن مذهبه بدرجة كبيرة الى 
أن تم طردة تهائيا من ذلك البلد . و قيل لنا أيضا إن طاليس (۱۶۰ق.م) الذى تلقى هو 
الآخر تعليمه فى مصر . هو و رفيقه أنكسماندر و أناكسيمانز كانوا جميعا من 
مواطنى أيونيا فى آسيا الوسطى التى كانت قلعة من قلاع مدارس نظم الأسرار 
المصرية tus‏ واصلوا طقوسهم و تعاليمهم هناك (انظر : ۱۹۰ ۲۰۰۰ ). و قيل لنا 
بالثل أن اكزينوفان OY)‏ ق. م ) و بارمینیدیس و زینو و ملیسوس كانوا انشام 
عراس اوقا ا الى ایلیا i‏ اا واستقروا هناك و نشروا pulled‏ نظم 
الأسرار المصرية . 

وبلغنا بالمثل أن هيرقليطس OY)‏ ق. م ) و اسبیدوقلیس وانكساجوراس و 
ديموقريطس كانوا أيضا من مواطنى أيونيا ,و عنوا يأمور الطبيعيات . لذلك فإننا 
حین نتعقب مسار ما سمی الفلسفة اليونانية نجد أن تلامذة أيونيا lasle‏ الى موطنهم 
الأصلى بعد آن تلقوا تعلیمهم على آیدی الكهنة الصریین ؛ هذا pals Lois‏ البعض 
الآخر الى أنحاء أخرى من إيطاليا حيث استقروا هتاك . 

ومن ثم يوضح لنا التاريخ أن البلدان المجاورة لمصر ألفت جميعها نظم الأسرار 
المصرية قبل أثينا بقرون طويلة البلد الذى حكم بالاعدام على سقراط عام ۳۹۹ ق. م . 
(انظر ۲ ص ۱۱۲ ۰ ۰۱۲۷ ۱۷۰ ۰ ۱۷۲)* مما اضطر آفلاطون و أرسطىو الى الهرب 
هن اس احقا ذا الفا هجا :سبيت ذلك أن القلسفة کانت ايرا kaa‏ زا خر 
` معروف لدیهم . ولهذا السبب نفسه يحق لنا أن نتوقع أن یبادر الأيونيون أو الایطالیون 
بادعاء آنهم آصحاب فلسفة نظرا لاقترانها بهم قبل الأثينيين بزمن طویل , خاصة و 
أن الأثينيين کانوا دائما آلد أعدائهخ الى أن غزا الاسکتدر مصر ‏ وهی الغزوة التی 
يسرت لارسطو فرصة الوصول الى مكتبة الاسكندرية دون عائق . 


* الرقم الأول دال على الرجع حسب التسلسل الثبت فى نهاية الكتاب » والارقام التالية دالة على الصفحات (الترجم). 


Yo 


لم یبذل الایونیون أو الایطالیون أى محاولة لادعاء آنهم أصحاب الفلسفة لأنهم 
یعرفون تماما أن الصریین هم آصحابها الحقیقیون . و من ناحية آخری فان تلامذة 
آرسطوا لائینیین اضطلعوا بعد وقاته ء و دون سند من الدولة . بوضع مقلف عن تاريخ 
القلسفة و التی كانت معروفة آنذاك باسم "سوفيا " أو حكمة الصریین . الأمر الذی 
كان سائدا وتقلیدا متبعا فى العالم القديم . و نظرا لأن هذا الصنف الدراسی قد 
وضعه تلامذة ینتمون الى مدرسة آرسطو فقد جرت العادة فى مرحلة تالية من التاريخ 
على تسمیته خطأ الفلسفة اليونانية e‏ على الرغم من حقيقة أن الیونانیین القدماء کانوا 
ali‏ آعدائها و آشد مضطهدیها .و دآبوا عن عمد على التعامل معها باعتبارها بدعة 
آجنبية .و لهذا السبب نقول إن ما یسمی الفلسفة اليونانية انما هو فلسفة مصرية 
مسروقة اتتشرت آول الأمر فى آیونیا ثم متها الى ایطالیا سي بعدها الى «UST‏ ویجپ 
أن نتذکر أنه خلال هذه الفترة البعيدة من التاريخ الیونانی ؛ أعنى الفترة المتدة من 
حياة طاليس الى حياة آرسطو VEe)‏ ق. م الى ۳۲۲ ق. م ) لم يكن الایونیون مواطنين 
یونانیین ‏ بل كانوا بداية رعايا مصريين ثم بعد ذلك رعايا للفرس . ( انظر [Y]‏ ص YV‏ 
۰ ۱۷۰۰۲۷ ۱۷۲۰ »و انظر [Y]‏ ص ۰۳۹۰۲۶ ۰۶۵ 
of‏ . وانظر [E]‏ ص ۱۵ ۰ ۱۳ ۲۱۰ » و انظر [S]‏ ص ۱۵۷ ۰ ۱۹۵ ۰ ۲۰۵ ( 
وإن عرضا موجزا لتاريخ الامبراطورية الصرية القديمة من GLE‏ أن یوضح لنا أيضا 
أن آسیا الوسطی أو أيونيا كانت هی الأرض القديمة للحيثيين و لم يكن لهؤلاً اسم 
آخر غيرهذا فى الزمن القديم . 

و يروى لنا كل من ديودور » و مانيتى » أحد كبار الكهنة المصريين » أنه تم العثور 
على تصبين فى العرابة المدفونة Nysa Arabia‏ أحدهما للالهة ايزيس والثانى للاله 
أوزيريس . و منقوش على الثانى:قول الإلة إنه قاد جيشا عبر الهند الى منابع نهر 
الدانوب حتى وصل الى مشارف المحيط . معنى هذا بطبيعة الحال أن الامدّراطورية 
المصرية خلال فترة زمنية باكرة جدا لم تكن تشمل فقط جزر بحر إيجة و أيونيا بل 
امتدت حتى الأطراف اليعيدة من الشرق . 

و علمنا أيضا أن سنوسرت الأول من الأسرة الثانية عشرة (حوالى ۱٩۰۰‏ ق. (e‏ 
غزا كل المنطقة المطلة على الساحل الشرقى للهند الى ما وراء نهر الجانجز و حتى 
المحيط الشرقى . وقيل أيضا إن غزواته شملت مجموعة جزر *كيكلاديس و جزءا 
واسعا من أورويا ۰ 


+ جزر کیکلادیس Cyclades‏ مجموعة جزر يونانية مساحتها ASI‏ من ألف ميل مربع وتقع جنوب 
بحر إريجه وعاصمتها هیرمویولیس فى جزيرة سیروس (الترجم) . 
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ثانياء تؤكد رسائل تل العمارنة التی تم العثور علیها فى الحكومية للملك المصرى 
آخناتون أن الامپراطورية الصرية امتدت حتی غرب آسيا و سوریا و فلسطین و أن 
سلطان مصر JB‏ على مدی قرون عدة صاحب السيادة و القوة الاعظم فى العالم 
القديم وكان هذا فى الأسرة الثامنة عشر أى حوالى °ق .م . ۱ 
و عرفتا آیضا أنه خلال حكم تحوتمس الثالث امتد سلطان مصر و تجاوز ساحل 
فلسطین ليشمل جنويا النطقة المتدة من النوبة و حتی آسیا الشمالية . 
؟- شكوك مطلقة فى تألیف مذاهب فردية مستقلة . 

كلما حاول الرء قراءة تاريخ الفلسفة اليونانية القديمة یکتشف غیابا كاملا لعلومات 
چوهرية عن الحياة الباكرة وعن ثقافة النشأة الأولى لمن یسمون قلاسفة الیونان بدءاً 
من طالیس و حتی آرسطو . و لن نجد کاتبا أو مؤرخا واحدا یعترف بان یعرف أى 
شىء عن تعلیمهم فى مطلع حیاتهم . و انما كل ما يقال لنا بشانهم عبارة عن :أ - 
تاريخ ومحل میلاد مشکوك فیهما ب - مذاهبهم و معتقداتهم . ولکن بقی العالم كله 
یتساعل فى دهشة من هم ؟ و من Gul‏ تلقوا تعلیمهم ؟ . ومن التوقع بطبیعةالحال أن 
رجالا احتلوامکانة المعلمين بين آقاربهم وأصدقائهم وأقرانهم لابد Shy‏ یکونوا ذائعی 
الصيت ومعروفين جيدا ليس فقط بين ذويهم وأقرانهم بل ويين المجتمع كله . ولكن 
الأمر على العكس من ذلك إذ أننا نجد رجالا جديرين بأن ينحتلوا مكانهم وسط أول _ 
معلمى الفلسقة فى التاريخ « والذين شبوا وترعرعوا من الطفولة الى سن الرجولة , 
وعلموا تلاميذ لهم يقدمهم لنا التاريخ باعتبارهم غير معروفين ولا نجد أى آثار تحدثتا 
عن حياتهم المنزلية أوالاجتماعية أوالتعليمية فى باكر حياتهم وفى سن نشأتهم . 

وهذا أمر لا يصدقه عقل , ومع هذا فهو الواقع . إذ أن تاريخ الفلسفة اليونانية قدم 
للعالم عددا من الرجال لا يعرف عن حياة كل منهم سوى أقل القليل وريما لاشىء على 
الإطلاق . ولكنه يتوقع أن يسلم العالم بأنهم المؤلفون الحقيقيون الذين صاغوا المبادىء 
الفلسفية النسوبة الیهم . i‏ 

ونظرا لغياب الدلیل الأساسی یتردد العالم فى الاعتراف بهم على هذا النحو . ذلك 
GY‏ حقيقة الفلسفة اليونانية بأكملها تشير الى اتجاه مغاير تماما . 

إن كتاب " الطبيعة " الذى يحمل عنوان Peri Physeos‏ أى عن "الطبيعة " هو 
العنوان المشترك الذى ألف عنه التلاميذ اليونانيون القدماء المعنيون بالطبيعة . ويقال 
أن أقدم نسخة يرجع تاريخها إلى القرن السادس ق . م وهوقول يشير عادة الى البقية 
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التخلفة عن UGS‏ الطبيعة تحت إسم الشنرات Fragments‏ (أتظر [Y]‏ ص ۱۲ ) ونحن 
لا نعتقد أن التلامیذ من الریدین البتدئین الحقیقیین وضعوا LGS‏ عن " الطبيعة " 
نظرا لتعارض هذا مع قواعد نظم الأسرار الصرية التی اقترنت بها الدارس القلسفية 
والتزمت يقواعد سلوك هذه النظم فى آعمالها . لقد كانت مصر محور جماع الحكمة 
القديمة وانتشرت منها العارف الدينية والقلسفية والطمية الى الاقطار الأخرى عن 
طریق الاعضاء الجدد النتمین الى هذه النظم. وظلت هذه التعالیم على مدی أجيال 
وقرون فى صورة تراث وتقلید الى أن غزا الاسکندرالاکبر مصر ويدأت حركة أرسطو 
ومدرسته فى جمع التعاليم المصرية ثم الزعم بأنها فلسفة يونانية . ( أنظر[؟١]‏ ص ١5‏ ) 
نتيجة لذلك فإن كتاب " عن الطبيعة ˆ Per Physeos‏ غير ذى قيمة »هذا إذا كان له 
قيمة أصلا » كمصدر معتمد لعمليات التالیف . ذلك لأن التاريخ لا يذكر سوى أريعة 
أسماء باعتبارهم مؤلفين له وهم أتكسماندر , وهيراقليطس e‏ ويارمينيدس »> 
وانکساچوراس ؛ ويطلب بعد ذلك من العالم أن يقر بأتهم أصحاب الحق الذين أيدعوا 
تاليف الفلسفة لا لشىء سوى OY‏ ثیوفراستوس وسكستوس ويروقلوس وسمبليكوس , 
وهم من تلامذة الاسكندرية .قد احتفظوا . حسيما Jai‏ يبقايا أو مقطوعات قليلة منه 
والتى تحمل اسم الشذرات . واذا كان كتاب " عن الطبيعة " هو معيار التاليف فى 
الفلسفة اليونانية فانه سيقصر تماما عن تحقيق هدفه طالما وأننا إزاء زعم يقول إن 
أربعة فلاسفة فقط هم الذين ألفوه ولديهم بعض اليقايا المتخلفة عن أعمالهم . وحسب 
هذه الفكرة فإن جميع الفلاسفة الآخرين الذين لم يكتبوا تحت أى عنوان " عن الطبيعة 
" وليس لديهم بقايا أو شذرات منه لم يكتبوا فى الفلسفة اليونانية . وهذا هو قياس 
الخلف الذى يقودنا اليه كتاب «عن الطبيعة.» 
لقد كانت مدارس الفلسفة الكلدانية واليونانية والفارسية جزءاً من نظام 
الاسرارالمصرى القديم . وكانت هذه المدارس تدار سرا حسب أوامر المحفل الأعظم أو 
الأوزيرياكا + Osiriaca‏ الذى أصبحت تعاليمه شائعة ومطبقة فى جميع المدارس . 
ونظرا للالتزام بمتطلبات السرية كان محظورا تماما كتابة أو نشر التعاليم . ومن ثم ' 


التايعة له داخل وخارج مصر . ويشبه حديثا - على سبيل القياس - دار البابوية أو 
دار الامامة الکیری الذى يقوم بدور التنظیم والتوجیه والافتاء والادارة ویصم SÍ‏ 
فقهاء ومعلمی نظم الاسرار الصرية العارفین بالعلوم والفتون والرموز . ومثل هذا 
النظام يتجاوز الطابع الحلی ويؤمن بعالمية الرسالة . (التسرجم ). 


YA 


فان المريدين الجدد الذين حققوا نجاحات فى ممارساتهم وتثقيفهم وارتقوا الى مرتبة 
السید أو العلم کانوا یحجمون عن نشر تعالیم نظم الأسرار الصرية أو الفلسفة . 

ونتيجة لذلك فان أى نشر أو ترویج للفلسفة Y‏ یمکن أن يصدر مباشرة عن 
الفلاسفة الأصليين أنفسهم وإنما عن أحد طریقین اما عن طریق أصدقاء مقربین 
إليهم يعرفون آرائهم كما هو الحال بالنسبة الى کل من فیتاغورس أو سقراطء أو عن 
طريق أشخاص مهتمين سجلوا تعاليمهم القلسفية التى أضحت رأيا شائعا وتقليدا 
رائجا . ومن ثم لا عجب أن يلجأ التاريخ » بسبب غياب التأليف الأصلى » الى حيلة 
قبول ری أرسطو باعتباره المرجع الأوحد المحدد وجهة ايداع الفلسفة اليونانية (انظر 
مقدمة ۱۳) . ولهذا السبب تحيط شكوك هامة وكثيرة بما يسمى الإبداع اليوتالنى 
للفلسفة. ( أنظر [Y]‏ ص YY a YNN ۲۱۰ ۰۷۹۰۹۲ oF ۰ ٤۷ ۳۹۰ Yo‏ ( 
وانظر [۱۲] ص ۱۱ وأنظر ثیوفراستوس ومقدمة [AY]‏ ) 
۳- وقائع التأريخ الزمنی لفلاسفة الیونان تخمین محض 

لايذكر التاريخ شيئا عن الحياة الباكرة لفلاسفة اليونان وتثقيفهم. ولا يصدق هذا 
فقط على الفلاسفة السابقين على سقراط بل وعلى سقراط نفسه وأفلاطون وأرسطو 
الذين يظهرون فى التاريخ بعد أن بلغوا الثامنة عشر ويبدأون فى التعليم وهم فى سن 
الأربعين 

وكانوا كمجموعة من الرجال آشخاصا غير مرغوپ فيهم من قبل الدولة 
personae non gratae‏ ؛ ومن ثم كانوا موضع اضطهاد مما اضطرهم الى التخفى 
والعمل سرا . ولم يحتفظوا بسبب هذه الظروف بتسجيلات عن أنشطتهم , وذلك بهدف 
إخفاء هويتهم . وعقب غزو الإسكندر الأكبر مصر والإستيلاء على المكتبة الملكية فى 
الأسكندرية ونهبها بدأ تنفيذ خطة أرسطو فى اغتصاب الفلسفة المصرية بأيدى أعضاء 
مؤسسته :- ثيوفراستوس و أندرونيكوس الروديسى وأيوديموس الذين وجدوا أنفسهم 
اكز ل aaa‏ تک مقدمة 
[۲] ص ۱۳ ) 

واشتمل هذا الجهد على قدر کبیر من التخمین لتحدید تواريخ میلاد الفلاسفة الذين 
لم يكن الجمهور یعرف عنهم سوی القلیل جدا . وحدث منذ القرن الثالث ق. م ( ۲۷۶ 
- ۱۹۶ ق . م ) أن عمد آراتوستین الرواقی الى وضع تأريخ زمنی لفلاسفة الیونان . 
كذلك خلال القرن الثانى (۱۶۰ ق .م ) وضع آبوللودوروس تأریضا آخر . وتواصلت 


۳۹ 


هذه الجهود خلال القرن الأول ق . م ( ۷١ - ٠١‏ ق .م ) إذ وضع آندروند 

الرئیس الحادی عشر للمدرسة المشائية تأريخا زمنیا آخر . 
واستمرت هذه المشكلة طوال القرون الأولى » وانتقلت الى عصرنا الحاضر . ذلك 

لأننا نجد جميع GUSH‏ المحدثين » قیما يبدو » الذين یژلفون فى موضوع الفلسفة 

اليونانية عاجزین عن الاتفاق بشأن التواریخ الخاصة بمیلاد ونشاة الفلاسفة . ویبدو 
أن الاستثناء الوحید بتعلق بالفلاسفة الأثينيين الثلاثة ؛ أعنى سقراط وآقلاطون 
وآرسطو .إذ من العتقد أن تاريخ میلاد كل منهم مؤكد وثمة إتفاق عام بين القرخین 
بشأتهم بيد أننا إذا ما تطرقنا الى الفلاسفة السابقين على سقراط تواجهنا حالة من 
التشوش والخلط وعدم القيين . ولعل أمثلة قليلة تكفى شاهدا على حالة البلبلة والشك 

فيما يتعلق بطبيعة التأريخ الزمنى للفلاسفة اليونانيين . 

-١‏ يحدد ديوجين لايريتوس تاريخ ميلاد طاليس من ۱۶۰ ق Lainie.‏ نجد ولیام 
تیرنر فى کتابه تاريخ الفلسفة يحدد التاریخ فى ٩۲۰‏ ق e‏ . ويذكر فرانك تيلى 
thilly‏ أنه WE‏ ق . م ویعود به إى . کی . روجرز الى فترة باکرة فى القرن 
السادس ق . م . ويذكر ديليى . جى . تينيمان أنه ٠٠١‏ ق .م ١‏ 

dda —Y‏ ديوجين لايريتيوس تاريخ ميلاد أنكسمانز بأنه 041 ق . م .هذا بينما يحدده 
دبليى Gl W. Windelbrandail laid.‏ فى القرن السادس ق . م . ويذكر فرانك 
ثیلی أنه ۵۸۸ ق .م بینما نجد هذا التاریخ عند بى . دی . الکسندر هو ici‏ 
م ٠‏ » وعند إى . کی . روجرز القرن السادس ق .م . 

۳ -یعتقد دیوجین صادقا cere er TE‏ ی سس خی کل 
من قوللار وثيلى وروجرز يسقطون تاريخ الیلاد لانه » على حد قولهم . غير معروف 
٤‏ - یحدد تسلر تاريخ میلاد اکزینوفان بأنه ۰۷ ق . م › بینما يحدده دیوچین 
۷۰ ق .م . ویصرح غالبية المؤرخين الآخرين أن تاريخ میلاده غير معروف . 

ه - ولا یعرف دیوجین تاریخ میلاد زینو » ویقول Ge‏ إنه شب خلال الفترة ٤٤٤‏ = 
۰ ق ٠‏ م بينما يحدد وليام تیرنر تاريخ الیلاد بأنه 1*٩۰‏ ق . م »شأنه فى هذا 
شأن فرانك ثيلى و بي . دی . الكسندر . هذا بينما يصرح كل من أ . ك . روجرن › 
وى .ح . تينيمان بأنه غير معروف . 

| - وعند الحديث عن هیر قليطس يقدم تسلر الافتراضات التالية إذ يقول : إذا كان 
قد توفى عام ۶۷۰ ق . م » وافترضنا أنه قد بلغ الستين من العمر وقت الوفاة 


فلابد Gly‏ یکون مولودا فى عام ۵۳۵ ق . م . ويا مثل پفترض دیوجین أنه شب فیما 
بين عامی ۰۰۶ و ۰۰۰ ق . م .۰ هذا بینما يحدد ولیام تيرنر تاريخ میلاده بأنه 
۰ ق . م ويحدده وندلبراند ٥۳۲‏ ق . م ویذکر کل So‏ فوللر وتینیمان أنه شب 
l ERAN‏ 

V‏ وقی معرض الحديث عن فيثاغورس نجد تسلر الذی لایعرف تاريخ مبلاده یفترض 
أنه ولد Lard‏ بین عامی ۰ و ۵۷۰ ق .م » هذا بینما پقترض دیوجین بنوره أنه 
ولد بين عامى ۵۸۲ و ٥۰۰‏ ق .م . ویذکر ولیأم تیرتر وفوللر وروجرز وتينيمان أن 
تاريخ میلاده غير معروف . 
- آما عن آمبیدوقلیس فإن دیوجین یحدد تاريخ ميلاذه aly‏ 4۸۶ ق . م ٠‏ هذا بينما 
يحدده كل من تیرنر و وندلبراند وفوللر » و بی . دی . الکسندر و تينيمان بأنه EA.‏ 
ق . م . ویصرح كل من أ . ك . روجرز وأخرون Ob‏ غير معروف . 

٩‏ - وقی معرض الحديث عن أنكساجوراس فإن كل من تسلروديوجين يحدد تاريخ 
ميلاده بأنه 5٠٠‏ ق . م ويتقق معهما کل من وليام تيرنر »و أ . ج . فوللن , 
وفرانك ثيلى . بينما يحدده الکسندر 45١‏ ق . م . ويصرح أ.. ك . روجرز وآخرون 
تأنه عق مرف 
٠‏ - وعند الحديث عن ليوكيبوس يكاد يجمع المؤرخون عن بكرة أبيهم على أنه لم يكن 

مود 

۱ - آما سقراط ( 619 - YAA‏ ق . م ) وأقلاطون EVV)‏ - ۳۶۷ ق . م ) و آرسطو 

( ۳۸۶ - ۲۲۲ ق .م ) فهم الفلاسفة الثلاثة الوحیدون الذين نعرف أن تواريخ 
میلادهم ووفاتهم لم تكن محل تخمین بين المؤرخين . غير أن سبب هذا الاجماع 
ریما پرجع إلى |نهم کانوا آثینیین و آدانتهم فضائیا حکومة آثینا التی تحرت 
عنهم بطبيعة الحال واحتفظت بسجل عن حالاتهم ( انظر [4] ص ۱۰۶ ) 

و 
يجب أن لا يغيب عن البال فى ضوء الدراسات القارنة السابقة عن التأریخ الزمنی 

للفلاسقة الیونانیین ما یلی : 

أ - تباين التواریخ بسیب التخمین 
ب - الفلاسفة السابقون على سقراط غير معروفین لأنهم آجانب أو غرياء على 


۳١ 


حكومة أثيناء وریما لم يكن لهم وجود . ج - یلزم عن هذا أن كلا من الفلاسفه 
السابقين على سقراط ء علاوة أيضا على سقراط وأفلاطون وأرسطو » قد اضطهدتهم 
حكومة أثينا بسبب ادخال مذاهب أجنبية الى أثينا . 

د - بتاء على هذه الحقائق لا يسعنا النظر الى أى زعم جاء بعد ذلك على لسان 
الیونان بادعاء ملكية أو تاليف هذه الذاهب ذاتها التی La giai‏ واضطهدوها « وانما 
يتعين النظر إليها باعتبارها پالضرورة اغتصابا . 

4- تصنیف تاريخ الفلسفة اليونانية كان خطة أرسطو ونفذتها مدرسته 


عندما قررآرسطو تأليف مصنف عن تاريخ الفلسفة اليونانية فإنه عرض بالضرورة 
رغبته هذه على تلمیذیه ثیوفراستوس وایودیموس .ذلك GY‏ لم يكد يفرغ من کتابه " 
الیتافیزیقا " حتی تبعه ثیوفراستوس بنشر ثمانى عشرة كتايا عن مذاهپ الطبیعیین . 
وپالثل بعد أن نشر تیوفراستوس کتابه " مذاهب الطبیعیین " قدم ایودیموس تواریخ 
مستقلة لكل من الحساب والهندسة والفلك وفقه الالهیات . وکانت هذه بداية مذهلة 
بسبب ضخامة عدد الکتب. العلمية واتساع تطاق الوضوعات التی عالجتها هذه 
الكتب. واتار هذا الوضع t‏ عن صواب ‘ شکوك العالم حین تساعل عن مصدر هد ۵ 
المؤلفات العلمية . 

وحيث أن ثيوفراستوس و أيوديموس GUS‏ فى الوقت نقسه من تلامذة آرسطو e‏ 
ونظرا لأن غزو الإسكندر الأكبر لمصر جعل المكتبة الملكية فى الإسكندرية تحت أيدى 
اليونانيين لأغراض البحث » إذن لامناص من أن نتوقع أن الرجال الثلاثةوهم أرسطو 
الصدیق الحمیم للاسکندر « وثیوفراستوس و ايوديموس لم يعكفوا فقط على اليحث 
والتنقیب فى كتب مكتية الاسکندرية » وانما لابد آیضا آنهم استعانوا بکتب يسرت لهم 
العلمية . ( انظر [Y]‏ ص ۱۵۹-۱5۵۸ ) وطبیعی أن كانت هذه GSH‏ التی استعانوا 
مولفات أرسطو تکشف عن العلامات الدالة على كتابة الهوامش » وأنثیوق راستوس و 
ایودیموس LIS‏ فى الوقت نفسه تلمیذین من تلامذة مدرسة آرسطو )( آنظر [Y]‏ ص ۱۲۷) 

ولعل من اللاتم أن نذکر هنا آسماء تلامذة آرسطو الذين شارکوا بقسط نشط دعم 
الحركة تجاه تاليف تاريخ للفلسفة اليونانية . 

أ - ثیوفراستوس اللیسبوسی ( ۳۷۱ - ۲۸۱ ق . م ) الذى خلف أرسطو رئیسا 


۳۳ 


للمدرسة المشائية . ویقال : كما ذکرنا فى موضع آخر , أنه ألف ثمانية عشر LES‏ عن 
مذاهب الطبيعيين . من هم هؤلاء الطبيعيون ؟ مصريون أم يونانيون ؟ يكفى أن 
Jati‏ هذين السؤالين . 1 
- أيوديموس الروديسى .معاصر لیئوفراستوس وحضر معه أيضا مدرسة 
أرسطو . ویقال آنه آلف فى تاریخ الحساب والهندسة والقلك:والالهنات على god‏ ما 
ذکرنا آنفا . فما هو مصدر معلوماته عن تواريخ العلوم والتى لابد لها لكى تنش 
وتتطور من أن تستغرق آلاف السنين من تاريخ أى أمة ؟ مصر أم اليونان ؟ يكفى أن 
نتأمل هذا . 
- أندروئيك الروديسي وهى من الكتاب التلفيقيين فى مدرسة أرسطو والمشرف 
على تحرير كتبه ( ۷۰ ق .م ) . 
والملاحظ أن مؤلفات هؤلاء الرجال ركذا کتاب " الیتافیزیقا " لارسطو قد احتوت 
على موجن نقدی لذاهب جميع الفلاسفة السابقین . وتؤلف هذه الکتب على ما يبدو 
نواة تصنیف ما سمی تاريخ الفلاسفة اليونانية . ( آنظر [Y]‏ القدمة وص ۱۶-۷ ) 
وکانت الخطوة التالية هى تنظیم رابطة سمیت " الاراسة العلمية لکتابات أرسطو ". 
وأعضاء هذه الرابطة هم ثیوفراستوس وأندرونيك . وکان کلاهما على علاقة وثيقة 
بمدرسة أرسطو . وترکزت مهمة هذه الرابطة فى تحدید هوى الأدب ومذاهب الفلسفة 
مع ذکر | سم المؤلف الزعوم لكل منها . وفی سبیل استکمال هذا العمل عمدت الرابطة 
إلى تشجيع خريجى مدرسة آرسطو وأصدقاء الدرسة للمشاركة فى عمل بحث عن 
مؤلفات أرسطو وكتابة تعلیقات علیها . ۱ 
علاوة على هذا شجعت الرابطة العلمية كذلك إجراء بحث لاستعادة ما سمى " 
الشذرات " أو بقايا كتاب قيل إنه كان موجودا يوما gays‏ الكتاب الذی يحمل عنوانا 
مشتركا " عن الطبيعة Peri Physeos‏ " 
ونلاحظ هنا مرة آخری أن آولتك الذين اضطلعوا يمهمة البحث فى كتاب " عن 
الطبيعة " أو بقاياه هم خریچو مدرسة أرسطو وأصدقاء المدرسة . غير أن جهودهم 
لتأكيد حقيقة التاليف بای بالفشل . 
لايك رودا ی اين ون ی 
افتراضا إن مولفه انكسماندر . 
ب - قیل أن سکستوس وپروقلوس فى القرن الخامس الیلادی وسمبلیکوس فى 
القرن السادس الیلادی قد عثروا على نسخة من کتاب " عن الطبيعة " الذى من 
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الفترض أن مؤلفه هو بارمینیدیس . 

ج - علاوة على ماسبق اقترن اسم سمبليكوس أيضا بنسخة آخری من کتاپ T‏ 
عن الطبيعة " الذى من الفترض أن مؤلقه هو انکساجوراس . 

وما أكثر ما قیل عن GUS‏ " عن الطبيعة "و " الشذرات " ؛ وما AST‏ ما قیل عن 
محاولات " الرابطة العلمية " من أجل دراسة مولفات آرسطو - وقد فشلت جمیعها 
لعدم توافر دلیل يثبت وجود الکتاب كما آوضحنا فى موضع آخر . 

وان استعادة نسختین وسطرین من کتاب " عن الطبيعة " لیس برهانا على ان 
قلاسفة الیونان ألفوا کتاب " عن الطبيعة "؛ أو حتی أن الأسماء النسوب اليها الکتاب 
هم فعلا وحقا مؤلفوه الأصليون . ولعل الواضح یقینا أن هدف الرابطة العلمية هو أن 
تدق على طبلة آرسطو وترقص على ذات اللحن . فقد كانت فكرة آرسطو هی تألیف 
کتاب عن تاريخ الفلسفة » وکانت مدرسة آرسطو وخریجوها هم الذين آنجزوا الفكرة 
حسيما قیل لنا . . 
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الفصل الثانی 


الفلسفة الیونانية الزعومة 
كانت غريبة عن الیونانیین وعن ظروف حباتهم 

حقبة الفلسفة اليونانية ( 12۰ - ۲۲۲ ق . م ) كانت حقبة حروب داخلية وخارجية 
ومن ثم لم تكن ملائمة لظهور فلاسفة . ۱ 

يدعم التاريخ الحقيقة القائلة بأن الیونانیین منذ أيام طالیس وحتی أيام آرسطو: 
کانو من ناحية ضحایا حالة من التفکك الداخلی ؛ وعاشو من ناحية آخری فى توجس 
دائم خوفا من غزو قد يأتيهم على أيدى الفرس العدو الشترك للدول - الدن . 

ونتيجة لذلك فانهم حين تتوقف الحروب الشتعلة فیما بینهم یجدون آنفسهم غارقین 
فى حرب ضد الفرس الذين هیمنوا وآصبحوا سادة علیهم . وکان الاقلیم المتد من 
آسیا الوسطی حتی وادی الاندوس قد اتحد ابتداء من القرن السادس ق.م . تحت 
ساطة فارس وحدها ؛ وبقیت إيران الاقلیم الأساسى فى فارس وحدة طبيعية حتی 
یومنا هذا. لقد كان التوسع الفارسى آشبه بكابوس جاثم على صدر اليونائيين الذين 
کانوا يفزعون من الأسطول الفارسی الذی لا يقهر , ونظموا آنفسهم فى جماعات 
واتحادات بفية مقاومة عدوهم . ( آنظر [۱] فصل ١۲‏ ص ۱۹۵ ) . وثمة ثلاث مصادر 
تلقی الضوء على ظروف الفوضی والشکلات التی شهدها تاريخ الیونان آنذاك :- 

أ - غزوات الفرس 

ب - جماعات التحالف والاتحادات 
۱ ج - حروب البلیبونین 
Í‏ - غزوات الضرس : 

عقب غزو الفرس لجزر آیونیا ( وقد تکون هى الحيثيين القدماء ) واتخاذهم سکانها 
رعایا قارسیین » استولی يوليكريثس ( ۰۳۹ - ۵۲۶ ق ۰ م ) على جزيرة ساموس 
وجعل منها مدينة ذائعة الصیت ( أنظر [V]‏ فصل ٩‏ ) . وفیما بين عامی 4۹۹- EAE‏ 
ق .م ثار الایونیون ضد الفرس ولکنهم الحقوا بهم هزيمة فى مدينة ليد . واستولوا 
آیضا فى الوقت نفسه على قبرص ومیلیتوس . ( آنظر [۱] ف (VY‏ وفی صیف عام 
۰ ق .م تلاقت القوات اليونانية والفارسية فى خلیج مارائون غير أن الطرفین 


Yo 


التحاربین ء ویعد قتال متلاحم بالأیدی « انسحبوا ولکن لکی يعد کل طرف قوة آکبر 
بغية تجدد القتال . ومن ثم » وبعد مرور عشر سنوات تم تنظیم التحالف الهللینی للعمل 
ضد القرس » وتم إرسال ملك اسبرطة ليونيدس على رأس الجيش الهللینی للإستيلاء 
على المر القائم عند ثیرموبیلای الى أن يحقق . الاسطول انتصارا حاسما . ( أنظر 
۱ ف ۱۲ ص ۲۰۲ ) وپنا ء على ذلك » وخلال شهر أغسطس من عام ۱ ق.م رست 
سفن آسطول الفرس حسب آمر اكزيركس فی خلیج با جاسای . Lain‏ رست سفن 
اسطول الیونان ULE‏ رأس آریتمیز يوم . و انتظر الطرفان فرصة مواتية للهجوم . و 
بدأ الفرس یحاولون اختراق صفوف الیونانیین فى الوقت الذی عمدت فيه إحدى فرقهم 
« پمساعدة سرية من خائن یونانی » إلى المرور بمحاذاة جبل شدید الانهدار و 
الوصول الى مؤخرة مواقع الیونانیین و أخذ الیونانیون على غرة » و من ثم اضطروا 
الى الانسنحاب دون مقاومة .و تم ذبح جميع الاسيرطيين القائمين بحراسة 
ثیرموییلای E‏ و استولى الفرس على المر (انظر ]١[‏ ف ۱۲ ص ۲۰۲ ) .و بعد 
هزيمة اليونانيين فى ثیرموبیلای انسحبوا الى سالاميس حيث التقوا ثانية مع الفرس 
فى معركة بحرية. وكان ذلك فى آخر سبتمبر عام EAN‏ ق ga.‏ اسفرت المعركة 
البحرية عن تدمير واسع النطاق للسفن من الجانبین دون حسم المعركة لصالح أحدهما. 
انف الطرفات التسازيان ۶ الف الى Mess‏ او الائ الى ايها SEAL)‏ 
[۱] ۱۲۵ص ۲۰۳ ) 

وجددت آثینا فى تحالف مع المدن الساحلية و الجزرية القاومة ضد الحکم الفارسی 
التزاما بهدف ثابت للتحرر من الهيمنة الفارسية . وکانت هذة الجموعة تولف معا ما 
سمی اتحاد أو كونفيدرالية دیلوس , الذی قام بالعدید من الاشتباکات البحرية ولکن 
دون نجاح يذكر أو مع احراز نجاح ضئيل . و فى عام EW‏ ق . م جرت معركة نهر 
يورميدون و خسرها اليونانيون » و خسروا فيها عدداً كبير من السفن . و يعد ثمانية 
عشر عاما EEI)‏ ق . م ) وقع اشتباك بحرى آخر مقابل جزيرة قبرص و لكن دون 
حسم المعركة لصالح أى من الطرفین ؛ و من ثم احتفظ الفرس بالسيادة على 
اليونانيين (انظر [۱] ف VY‏ ص ۲۰۵۰ ) و فى هذة الأثناء حصلت اسيرطة يموجب 
sgis‏ معاهدة ميليتوس ENY)‏ ق م ) على معونات من الفرس من أجل بناء أسطول 
E TS‏ ل SS‏ 
اسبرطة كتهديد لأطماع أثينا . 
و لكن لم يمض وقت طويل على عقد معاهدة ميليتوس حتى استسلم الیونانیون آنفسهم 
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لسلطان الفرس وهيمنتهم . و خلال شتاء عام ۲۸۷ ؛ ۲۸۱ ق . م ) وقعت الدن الأيونية 
کل على حدة شروط السلم التی حددها ملك الفرس و قبلت آخیرا الحکم الفارسی . 
و تفاوض بشأن هذة العاهدة مبعوث اسبرطی خوله ملك الفرس سلطة فرض 
تصوصها و حکامها (انظر [۱] ف ۱۳ و ۱۵ ص ۲۲۵ ؛ (Yoo‏ 

ب- التحالفات : ۱ 

باستثناء مقاومة الیونانیین للفرس « باعتبارهم عدوا مشترکا . فإن دراسة چماعات 
التحالف تکشف عن العداء و روح العدوان الميزة للعلاقات القائمة آنذاك بين الدول - 
المدن البونانية ذاتها . l‏ 

و اتساقا مع هذا وقعت ولایات بلیبونیز فى عام ۵۰۵ ق . م معاهدات فيما بینها 
تعهدت بمقتضاها شن حرب ضد اسيرطة التی استوعبتهم تحت نفوذها . و فى هذه 
الأثناء أحيا أرسطى جوراس التحالف الأیونی EAA)‏ ؛ EME‏ ق . م )لقاومة العدوان, 
الفارسی . واستعاد التحالف الهللینی علاقات الصداقة بين آثینا و آیجینا EAN)‏ ق . 
م ) والذی تحول فيما بعد الى اتحاد دیلوس EVA)‏ ق . م ) على نحو ما ذکرنا فى 
موقع آخر . وسارت طيبة على نفس النهج فى اتساق مع الاتجاه العام للعصر و 
تظمت تحالف بیوتیان »و هو نوع من اتحاد الدول - الدينة بفية الدفاع عن النفس و 
شن العدوان (انظر [۱] ف ٩‏ ص ۱۰۰ + ف ۱۲ ص ۲۰۱ ) . 

و فی عام ۲۷۷ ق . م تم تنظیم اتحاد آثینی ثان . و لكن تشکل هذا الاتحاد بغية 
احباط أهداف شعب لاکیدایمونیا و ارغامهم على الاعتراف بحق الأئینیین و حلفائهم (انظر 
[۱] ف ۱۵ ۰ ص ۲۱۰ ) .و استطاع بالثل تحالف آیاتولیا المؤلف من دول وسط الیونان 
أن يسيطر فى عام ۲۹۰ ق . م على دلفی » و انتهك مرارا حقوق أكايا فى اقلیم بلیبونیز . 
هذا بيئما نظم آنتیجونوس دوسون فى عام ۲۲۵ ق . م تحالفا هیلینیا آخر بهدف إعاقة 
طموحات اسيرطة و حلفائها الأیونیین ( انظر [۱] ف ۱۸ ۰ ص۳۱۷ ۳۱۹۰ ) (انظر [Vo]‏ 
ی اه انط yiee WYN WV Goa AV EE VAG Vs‏ 
VEL‏ ۰ ۲۹۹-۲۵۹ 2۷۲-۶۷۱۰ ۱۸۰ ف ۱۸ ص۲۰ ۲۱۰ ) 


ج - حروب البلیبونیز : (2۱۰ - 14۵ ق (p.‏ و )41 - ۲۱ ق .م( 


اتساقا مع أطماع أثينا فى السيطرة على شعوب أيونيا و الشعوب الأخرى 
المعاورة شن پریقلیس حملة شملت hide‏ من الحلفاء و الغزوات امتدت من فیسالی الى 
آرجوس ؛ ومن أيويويا الى نوباکتوس ‏ و LIST‏ و الجزر الرئيسية فى بحر آیونیا . 
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وتمثلت النتائج الصافية فیما يلى : 

أ - أقامت أثينا تحالفا مع بویتیا و فورکیس و لوکریس على الرغم من معارضة 
اسبرطة . 

ب - تم الاستیلاء فى عام 451 ق ۰ م على آیجینا وارغامها على دفع الجزية . 

ج - فى عام ۶0۱ ق . م . استعادت أثينا علاقة الصداقة مع اسبرطة بفضل وساطة 
سیمون شريطة حل التحالف بين GST‏ وآرجوس . 

د - وفی عام ٤٤١‏ ق . م هزمت الاقلية النفية من حکام طيية الأثينيين قى کورونیا 
وأعادوا تأسيس تحالف بوینیا تحت قيادة طيبة . 

ه -وفی عام ۶40 ق .حم تم توقيع سلام الثلائین Cole‏ . وعقب تمرد ايوييا 
ومیجاراغزت اسبرطة أتيكا ؛ والتمس بیرقلیس عقد اتقاق سلام . وفقدت أثينا 
جميع ممتلکاتها من الستعمرات . ( آنظر [۱] ف ۱۳ ص ۲۲۰ ) . 

وأدت حرب البلیبونیز LAU‏ ( ۳۱ - ۲۱ ق . م ) شان الأولى إلى إثارة 
روح عامة للتمرد بين الدول - المدينة اليونانية ضد الامبريالية الأثينية وأصبحت 
اسبرطة هى العدو الرئيسى . 
وکانت النتيجة الصافية لهذه الحرب US‏ یلی : 

| - فی عام ٤٤٥١‏ ق .م اندلعت الحرپ بين کورسیرا وكورنثه وساعدت GST‏ کورسیرا . 

ب - فى عام ۶۲۲ ق .م : 

١‏ - حاصرت أثينا بوتيدايا لرفضها هدم أسوارها الجنوبية وطرد القضاة 
الکورینثیین 

۲ - استبعدت میجارا من الأسواق اليونانية لإضعافها حتی تخضم . 

۳ - خطط تحالف بلیبونیزیا لشن الحرب ضد أثينا وبویوتیا . واضطرت فوکیس 
ولوکریس الى خوض حرب ضد أثينا وکورسیرا وعدد قلیل من الدول 
الشمالية . 

ج - فى عام ۶۳۱ ق .م . 

١‏ - هاجمت طيبة بلاتایا ؛ وفی الوقت الذی dial‏ فيه آحد جیوش بلیبونیزیا 
آتیکا شن أسطول GST‏ غارة ضد شعب البلیبونیز. 

۲ - إزاء عجز بیرقلیس عن الدفاع عن أتيكا دفاعا جيدا إضطر الى نقل السکان 
المدنيين كل ربيع الى المنطقة الواقعة بين أسوار أثينا وبیرایوس . وفى هذه 
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الأثناء عمل أسطول أثينا ضد تجارة بوتیدایا وساحل بلیبونیز وكورينثيا 
د - فی عام ۶۲۸ ق ۰م . 
۱ - تمردت میتلین وجمیع مدن لیسبوس . 
۲ - وقعت مذبحة وحشية لحکام الأقلية فى کورسیرا . 
ه - فى عام ۶۲۵ ق .م . 
دیموستین وکلیون . l‏ 
Y‏ تم تحصین کیتیرا ومواقع آخری ضد شعوب البلیبونیز . 
Y‏ - استولی براسیداس من اسبرطة على آمفیبولیس ؛ وکان براسیداس حرض 
جرت فى EYY‏ ق . م خولت أثينا نیکیاس التوسل لعقد سلم (أظر[١]ف‏ ۱۳ 
ص۲۲۰ - ۲۲۱ ) . 
ویتضح مایلی من دراسة اسباب ونتائج حروب البلیبونیز : 
أ - الدویلات اليونانية كانت غيورة من بعضها البعض . 
به" الوغیةافی التسلط cull panels‏ الى حالة مشتقموة من الهتوان وا لحرب فا 
ج - Ula‏ الحرب الستمرة بين الدول - الدينة لم تكن مواتية لظهور فلاسفة . 
وقبل الانتقال لبحث الافتراض التالی آود أن أقول إن من الحقائق القبولة أن 
تطور الفکر الفلسفی يستلزم بيئة خالية من الاضطرابات ومن أسباب اللق ‏ وان 
الفترة التفق على آنها فترة انتاج الفلسفة اليونانية ( أى من طالیس الى 
منها آن تنتج فکرا فلسفیا . ولم تكن العقبات التی حالت دون نشأة وتطور ة فلسفة _ 
يونانية هى فقط الحروب الأهلية المتكررة » والدفاع الستمر ضد الغزو الفارسی e‏ 
بل وأيضا خطر أن تعمد حکومة أثينا إلى ابادة الفلسفة واستئصالها باعتبارها 
العدو الالد . 
د - الفلسفة تستلزم بيئة ملائمة : 
أرى لزاما الان أن ضیف الاقتباس التالی الذی يصف G‏ هذه الحقبة : " إذ 
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على الرغم من كثرة الشرور الطبيعية التی تحدق بالبشرية , إلا آننا أضعفنا 
اليها الحروب والصراعات الأهلية ضد بعضنا بعضا » حتی بلغ الأمر حد اعدام 
البعض فى مدنهم دون مبرر Jule‏ » فضلا عن نفى آخرین مع زوجاتهم وأطفالهم. 
واضطر کثیرون بسيب البحث عن طعامهم الیومی الى الموت وهم یقاتلون ضد 
شعويهم هم من أجل خاطر العدو . " ایزوکرات " 

( أنظر ]۱٦[‏ ف ۱۵۰۸ ف ۲۲ ۰ ۱۷ ف ۱۰ ۱۸۰ ف ۲۸۰۲۷ ۲۹۰ ) . 


الفصل الثالث 


الفلسضة اليونائية 
سئیل نظم الأسراراتصريةااقديمة 

: النظرية المصرية عن الخلاص أصبحت هدف الفلسفة اليونانية‎ - ١ 

أول نظرية عن الخلاص هی النظرية الصرية . لقد كان آهم آهداف نظم 
الفسرارالصرية قدیما هو تألیه الانسان » أى التشبه بالالهة , كما أنها علمت الناس 
أن نفس الانسان إذا ما تحررت من قيود البدن يمكن للمرء أن يصبح شبیها بالله e‏ 
ویری الارباب فى هذه الحياة ویبلغ مرتبة الکشف الصوفی ۰ ویتصل بالأرواح الخالدة . 
( أنظر [VY]‏ ص ۲۵ ) . 

ویعرف آفلوطین هذه التجربة بأنها تحرر العقل من وعيه التناهی عندما يغدو واحدا 
ومتوحدا مع اللامتناهی . وهذا التحرر ليس فقط حرية النفس من عوائق البدن » بل 
وایضا حرية النفس من عجلة التناسخ أو إعادة امیلاد . واشتملت هذه الحرية على 
عملية متصلة من الجاهدات والریاضات أو التطهر لكل من الجسد والنفس . ونظرا OY‏ 
نظام الأسرار الصری يقدم للاتسان خلاص النفس » فإنه بالتالی يؤكد بقوة على 
خلودها . إن نظام الأسرار المصرى القديم شأنه شأن الجامعه الحديثة مهور ثقافة 
منظمة يلتحق به المرشحون للتلمذة من المريدين باعتباره المصدر الأول للثقافة قديما . 
ويرى بيتشمان أن نظام الأسرار المصرى كانت له ثلاثة مراتب يشغلها الطالب : 
١‏ - البشر الفانون » أى الطلاب الذين يخضعون لفترة التجرية والإختبار ويجرى 

تلقينهم العلوم ء وإن لم یعاینو! بعد تجرية الكشف الباطني أو البصيرة . 

Y‏ الأذكياء أى آولتك الذين عاينوا تجرية الكشف الباطنی أو البصيرة وتلقوا العقل 


الکونی Nous‏ . 
الروحى الحق ) . 1 


ویقدم xX‏ مارشام آدمز فى کتابه i‏ كتاب السيد أو العلم Book of the Master i‏ 
وصفا لهذه الراتب باعتبارها مراتب متكافئة لدرجات التلقین » والکشف ¢ والکمال . 
ویمارس الطلاب الریدون ریاضات ومجاهدات فكرية » وتنسکا وزهدا فى الأمور البدنية 
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مع فترات إختبار ومواچهة محن أو ایتلاء لتحدید مدی ملاعة كل منهم للمضی قدما 
على الطریق الى عملية أكثر جدية وجلالا ورهبة من عملية التلقین الحالية 

ولم يكن تعلیم الطلاب يتألف فقط من عملية تثقيف لهم بالفضائل العشرة التی كانت 
تمثل شرطا للسعادة الخالدة » بل یتالف آیضا من الفنون العقلية التی تستهدف تحریر 
أو انعتاق النفس . وکان هناك آیضا إذن بالالتحاق بنظم الاسرارالاعظم » حیث یتعلم 
الریدون الذين أثبتوا كفاءة فلسفة الخاصة . ( أنظر ۱۲ ص ۲۶ - ۲۵ ) . ویتعلم 
الریدون قواعد اللغة والخطاية والنطق باعتبارها مباحث دراسية ذات طبيعة أخلاقية 
معنوية إذ آنها آداة تطهیر الانسان من النوازع البشرية اللاعقلانية . وبذا يتم تثقیف 
الرید لیصبح شاهدا حيا للعقل الالهی القدسی أو اللوجوس . وتعتبر علوم الهندسة 
والحساب Lagle‏ سامية تتعلق بالفضاء والعدد حيث أن استیعابها یهی» لصاحبها 
مفتاحا لكل مشکلات الوجود العیانی » وأيضا حل الشکلات الطبيعية التی تحير 
العقول الآن يسبب استخدام الناهج الاستقرائية. ویتناول ale‏ الفلك المعلومات التعلقة 
بالقوی الکامنه فى الانسان و توزیعاتها ومصير الأفراد و الاعراق و الامم . آما 
الموسيقى أو التناغم قتعنی المارسة الحية للفلسفة ؛ أى تصحیح الحياة البشرية 
للاستها فى تناغم مع الله الى أن يتم توحد الروح الشخصی مع الله حين تسمع الروح 
و تشارك فى موسيقى الأفلاك السماوية . وكانت للموسيقى أيضا وظيفة علاجية .و 
لذلك استخدمها الكهنة المصريون لشفاء الأمراض .هذه هى النظرية المصرية عن 
الخلاص التى يتثقف بها المرء لیغدو شبيها بالرب و هو على الأرض و موّهلا فى الوقت 
نفسه للسعادة الأبدية . و تتحقق بفضل مجاهدات الفرد و تعلمه الفنون و العلوم من 
Gab‏ » و التزامه حياة الفضيلة من Gal‏ أخرى . و لم يكن هناك وسيط بين الأنسان 
و خلاصه على نحو ما نری فى النظرية المسيحية . و سوف نعید الاشارة الى هذه 
الوضوعات باعتبارها جزءاً من النهاج التعلیمی لنظم الاسرار الصرية . 
والآن بعد أن عرضنا بإيجاز النظرية الصرية عن الخلاص » و الهدف منهاء تحاول أن 
نفحص الفلسفة اليونانية وهدفها لبیان ما اذا كان ثمة اتفاقا بين الائنین أم لا 
f‏ ظروف التطابق بين النظومتین الصرية و البونانبة : 
أ - محاكمة و اضطهاد الفلاسفة الیونانیین : 

إن تعرض فلاسفة الیونان للمحاکمة و الاضطهاد هو أحد الأوضاع الالوفة لنا 
جمیعا . ذلك أن عدلیدین من الفلاسفة قدمتهم سلطات أثينا للمحاكمة الواحد بعد 
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الآخر بتهمة مشتركة و هی إدخال آلهة غريبة عن البلاد. و تعرض کل من 
أتكساجوراس و سقراط و أرسطو لحاکمات مماشة لذات الاتهام. و أشهر هذه 
الحاکمات محاکمة سقراط والتی جاء نصها کالاآتی : ارتکپ سقراط جرما تمثل فى 
عدم الایمان بالهة الدينة وإدخال آلهة آخری جديدة . و ارتكب آیضا جريمة إفساد 
الشباب " .و الآن اذا ما حاولنا اکتشاف هذه الآلهة الجديدة یتعین الرجوع الى الرأى 
العام الذی أثارة آرستوفان EYY)‏ ق (a.‏ ضده . نجده کالاتی : سقراط آثم فاعل للشر › 
يشغل نفسه بالبحث فى مور تحت الأرض و فى السماء؛ و يزين أسوأ الأسباب لتبدو 
(is,‏ الأفضل و يعلم الآخرين هذه الأمور نفسها .(انظر [VA]‏ ف ۲۰9۰۱۰۱ :۱۰۷۱ ) 
واضح إذن أن سقراط أقترف إثما أغضب حكومة أثينا حين التزم دراسة الفلك 
وريما درس معه الجيولوجيا . و تم اضطهاد الفلاسفة الآخرين لذات السبب . بين أن 
دراسة العلم كانت شرطا مسبقا لعضوية نظام الاسرار فى مصر .و كان الهدف منها 
تحرير النفس من عشر قيود بدنية . و اذا درس فلاسفة اليونان العلوم فإنهم بذلك 
يستوفون شرط العضوية فى نظام الاسرار المصرى . و يحققون الهدف منه e‏ سواء عن 
طريق اتصال مباشر بمصر أو مدارسها أو محافل تابعة للنظام خارج الاقليم . . 
ب - حياة الفضيلة شرط نفرضه نظم الأسرار المصرية : 


لم تكن الفضائل مجرد أفكار نظرية تجريدية أو مشاعر' أخلاقية بل هی خصال 
إيجابيه تتم عن بسالة و قوة الروح . فالاعتدال يعنى التحكم الكامل فى الطبيعة 
الانفعالية . و الثبات آو الجلد يعنى. التحلى بهذه الشجاعة على نحو لايجعل المحنة 
تحرفنا بعیدا عن هدفنا . و الحكمة تعنى بصيرة عميقة تلائم ملكة التتبوء. و العدالة 
تعنى استقامة الفكر والعمل دون زیغ أو انحراف . علاوة على هذا فإننا حين نقارن 
بين المذهبين الأخلاقيين يبين لنا أن الأعظم يحتوى الأقل ؛ و يفيد أيضا بأنة الأصل 
الذى نشا عنة التالى من حيث الزمان . لقد كان مطلويا من المريد البتدیء فى نظم: 
الأسرار المصرية أن يكشف أولا عن الصفات التالية التى تتحلى بها النفس : 
١‏ التحكم فى الفكر . ۲ التحکم فى السلوك 

و هذان هما الأمران اللذان سمى أفلاطون الجمع بينهما العدالة ( استقامة الفكر 
والعمل دون زیغ أو انحراف ( 
۳ - ثبات الغرض و هو ما يعادل الجلد . 
٤‏ التوحد مع الحياة الروحية أو الثل العليا السامية . و هو مكافىء الاعتدال من حيث 

أنه صفة يبلغ المرء مرتبتها حين يقهر طبيعته الانفعالية و ينتصر عليها . ٠‏ 
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0 البينة على امتلاك رسالة فى الحياة 

- البينة على الالتزام بالأوامر الروحية أو آوامر رجال الدين فى نظم الاسرار الصرية 
و يؤلف جماع ذلك مكافئًا للحکمة أو البصيرة ال و الا والهانة و موب 

يلائم ملكة التنبق . 

و ثمة شروط آخری كان يتظليها المذهب الأخلاقى لنظم الأسرار فى مصر القديمة: 

۷ هون عق الشبغط حرق معا المرء اشظهاذا او دق عليه hs‏ بو هذا ئها 

كان يعرف بالشجاعة . 

۸ الثقة قى سلطة السيد ( باعتبارة المعلم ) . 

- الثقة فى قدرة المرء على التعلم . وهاتان الصفتان تعرفان pauls‏ الوفاء . 

- الاستعداد أو التهیق لاستهلال الرحلة . l‏ 

و نجد دائما و آبدا هذا المبدأ فى نظم الاسرار الصرية التی عرفتها مصر القديمة 
اذ عون :" یظهر السید (الطم ) حین یکون التلمیذ مستعدا لذلك ". و هذا معادل 
شرط الكفاءة فى جمیع الأحيان GY‏ ما هو أقل من ذلك یکون ضعفا , 

يبدو واضحا بجلاء الآن أن أفلاطون اقتبس الفضائل الاربعة الرئيسية من الفضائل 
العشر الصرية . و یتضح کذلك أن الفلسفة اليونانية هی سلیل نظم الاسرار الصرية . 
ج )1( كان هناك المحفل الأعظم فى مصر 
يربط المدارس و احافل الصغرى فى العالم القديم : 
كانت هناك مدارس لتلقيه لأسرارأى ما يمكن أن نسميها بشكل عام المحافل 

الصغرى فى اليونان و فى الأقطار الأخرى خارج مصر »و التى تؤدى. دورها و 
نشاطاتها وفقا لتعليمات الأوزيرياكا أى العبد أو الحفل الأعظم الصری . و كثيرا ما 
كان يشار الى هذه المدارس باعتبارها مذاهب خاصة آو فلسفية لطقوس دينية سرية . 
و مؤسسوها من مريدى نظم الأسرار المصرية . وكان المعبد الأیونی فى ديديما و 
محفل أو معبد اقليدس فى ميجارا »و محفل فيثاغورس فى كروتونا e‏ والمعبد الأورفى 
في ilo‏ اوه على فار أقلاطوق: .و ارسطی ‏ واه على هذا نک اذا ها 
افترضنا أن من يسمون فالهسفة اليونان أقاموا مذاهب جديدة خاصة بها هم أصحابها 
و میدعوها ء ذلك لار ن فلسفتهم إثما جاعتهم على أيدى كبار العلماء من الكهنة المصريين 
عن طریق نظم الأسرارالصرية . (انظر [VY]‏ ص ٩٩‏ ) وکان الحفل الأعظم الصری 
یتولی ادارة و توجیه نظم الأسرار» ویسمح علاوة على هذا بتبادل الزیارات بین 
الحافل الصغرم. الختلفة لضمان تقدم الاخوة الأعضاء فى العلوم السرية . 
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و قيل لنا عن Ghul‏ آفلاطون فى محاورة طیماوس أن الطامحین الى العرفة الصوفية 
" قد زاروا مصر لیبدآوا حياة المريدين » و هناك قال لهم كهنة معبد سایس نکم آیها 
اليونانيون لستم سوى أطقال " فى نظام الأسرار . ولكنهم سمحوا لهم بالالتحاق بغية 
تحصيل معارف تؤهلهم للارتقاء فى سعيهم للتقدم الروحى . و بالمثل يحكى لنا 
يامبليكوس مراسلة بين آنیبو و فورنيرى تتعلق بعلاقات الأخوة القائمة بين العديد من 
المدارس أو المحافل التعليمية الموجودة فى الأقطار المختلفة وكيف تبادل أعضاؤها 
الزيارات وحيوا و ساعدوا بعضهم بعض فى مجال العلوم السرية »و كيف أن أكثرهم 
تقدما التزم مساعدة و تلقين اخوتة فى المراتب الأدنى . ( انظر [YY]‏ ۰ [۰]۲۱ [۲۲]) 
و بعد أن آوضحنا أن المحفل الأعظم لنظم الاسرار المصرية قديما كان مركزه مصر 
وكانت له الولاية على جميع المحاقل والمدارس التابعة له فى العالم القديم خارج مصر 
٠‏ لم ببق لنا الآن إلا أن نبين أن المحفل الأعظم كان له وجود فعلی و مادى .و وصولا 
الى ذلك يتعين اثبات أمرين : الأول وصف العبد المصرى و الذى تعتبر المحافل الحديثة 
التى تحمل اسماء مختلفة ولها طقوسها صورة طبق الأصل له . ثانيا » وصف الاطلال 
الفعلية المتخلفه عن المحفل الأعظم أو الأسمى فى مصر القديمة . 
ج! ‏ وصف العبد المصرى : 


هنا آقتبس من مرجعين من الثقات فى الحديث عن المعبد المصرى . الأول سى . 
إتش . فيل و كتابه " نظم الأسرار القدیمة" ص ١04‏ حيث يقول " كانت المعابد المصرية 
محاطة بأعمدة تسجل عدد أبراج الفلك .و علامات دوائر البروج أو دوائر الكواكب لق 
كان الفترض أن کل معبد بمثابة الکون الأصغر أو رمزا لمعبد هو الکون كله أو القبة 
السماوية الرصعة بالنجوم السماة معبداً . و الرجع الثقة الثانی هو ماکس موللر الذی 
وصف المعابد الصرية فى کتابه "لأساطیر الصرية " ص ۱۸۷ VAY.‏ و جاء فى 
وصفه ما يلى : ; 
الصنوع من الطین . و ثمة طرق واسنجة تفضی الى العبد ملائمة للمواكب . 

Lil‏ الدخل الباشر فتحف بة التمائیل على الجانبین التی تضم تماثيل لأبى الهول 
وحیوانات أخرى . ویتشکل السور الأمامی من برچین مرتفعین كأن كلا منهما صرحا 
كاملا ویطلق علیها اسم البوابتان » وتتصدرها مسلتان من الجرانیت وتؤدى البوابتان 
مباشرة إلى فناء واسع due‏ یتجمع حشد الصلین ویشاهدون الأضاحی .وتفضی 
قاعة محفل المصلين مباشرة الى قاعة رجال الدين والكهنه . وتلى قاعة الكهنة مپاشرة . 
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الغرفة الاخيرة وتسمی Adytum‏ أو قدس الأقداس . وهذا مکان لا یدخله سوی کبیر 
الكهنة . وکان هذا هو موضع القام آوالزار القدس » ومستقر الرب . وکان کل معيد 
صورة تحاکی العالم . الاسقف مفطاة برسوم تمثل السماء والنجوم » بینما الأرض 
مثل الرج تجمم بين اللونین الاخضر والأزرق . وکانت هناك شعائر لتنظیف العبد یلزم 
تنفیذها فى جمیع الأوقات ولایمکن التغاضی عنها . ویتعین على الصلین قبل دخولهم 
العبد أن نطهروا آنفسهم طهارة كاملة فى مجری مائى قريب . وأصبح هذا الطقس فى 
أزمته تالية احتفالا شعائويا يتمثل فى رش المصلين بالماءالمقدس فبل دخول المعبد . " 

واضح من الوصف السابق أن محافل العبادة الماسونية الحديثة ليست وحدها 
محافل تحاكى المعبد المصرى القديم » بل وأيضا محاقل العبادة القديمة للتطابق التام 
بينها من حيث الزخرفة الداخلية . غير أن بيوت العبادة من الدرجتين الوسطی والدنيا. 
> بما فى ذلك القامة خارج مصر ء كان لابد وأن يتوفر عليها مجلس يدير شئونها , 
وهو ما پحدث الآن فى جميع المعابد . وأبدأ هنا باقتباس من كلام سى . إتش . فيل 
حيث يقدم فى كتابه نظم الأسرار:قديما ص ۰۱۸۲ ۱۸۲ وصفا كاملا لموقع المحفل 
الأعظم والأشهر فى الأقصر والذى يقول فيه : 
ج-" - موقع المحفل الأعظم فى العصر القديم : 

على بعد مسافة قصيرة من دندرة » حيث صعيد مصر الآن « نشاهد أغرب 
مجموعة من الأطلال المعمارية التى لامثيل لها فى col‏ بقعة من العالم » والمعروفة باسم 
معابد المدينة القديمة dub‏ . كانت طيبة فى عصرها الزاهی تشغل مساحة واسعة على 
ضفتى النيل . وتمثل المدينة آنذاك حاضرة أمة تجارية كبرى لمصر العليا قبل أن تكون 
ممقیس عاصمة LAV!‏ الثانية فى مصر السفلى . وأيا كانت عظمة الآثار المعمارية 
للثانية إلا أن الآثار العمارية للأولى تجاوزتها بمراحل . وإن تصوير هذه الاثار 
المعمارية بالقلم أو بالفرشة لن یعطینا غير فكرة باهتة عن المدينة فى صورتها الكاملة . 
ونرى المدينة فى صورتها الراهنة أشبه بمدينة عمالقة وقد أصابها الدمار عقب معركة 
طويلة . وخلفت أطلال المعايد المختلفة لتبقى شاهدا على وجودها . 

إن معبد الأقصر ( حيث كان يلتقى أعضاءالمحفل الأعظم من المريدين ) ينتصب 
فوق منصة مرتفعة تتألف من بناية بالآجر تغطى مساحة طولها أكثر من آلفی قدم 
وعرضها أكثر من آلف قدم ( لاحظ الشكل المستطيل الذى أصبح نمطا لجميع دور 
العبادة والكتائس فى العالم ) . 

وكان هذا العبد محط إهتمام أعضاء جميع الطرق أوالرهبانيات القديمة خاصة 
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جميع أعضاعلك الطرق والرهبانیات الذين اعتادوا « ريما أكثر من غیرهم ؛ عل العبادة 
فى قدس أقداس النار السرية . ويطل هذا المعبد على الضفة الشرقية للنيل . وهو الآن 
أطلال فى حالة يرثى لها . غير أن السجلات تقول إن حجمه نو النسب المذهلة تجعل 
الرائى ينسى أوجه التقص فيه الآن . وقد أزيل منذ ما يقرب من ربع قرن مضی الجزء 
الأكبر من أعمدة الجدران الداخلية والخارجية بعد أن انهارت لاستخدامها فى أغراض 
أخرى. وأسس هذا العبد الفرعون أمينوتيس أو آمنحوتب الثالث الذى شید الجزء 
الجنويى الذى يشتمل على بهو أعمدة ضخم يطل على النيل . غير أن الدمار الذى Gal‏ 
بالمبنى آخفی لسوء Ball‏ هذه الحقيقة . ويطل المدخل الرئيسى للمعبد جهة الشرق . 
أما الغرف القدسة عند الطرف العلوى للسهل فهى تقترب من النيل . وعلى الرغم من 
عظمة معبد الأقصر الا أن معبد الكرنك فاقه عظمة وضخامة . وان المسافة الفاصلة 
بين هذين الصرحين العظيمين تساوى ميلا ونصف ونجد على طول هذا الطريق صفين 
من تماثيل لأبى الهول.موضوعة بفاصل إثنى عشر قدما بين كل منها » وعرض الطريق 
ستين قدما. وكان هذا الطريق وقتمنا كان فى حالته المثلى الكاملة يمثل أغرب مدخل 
شهده العالم . ولو أن لدينا القدرة على أن نرسم من وحى خیالنا صورة لواکپ 
المريدين المهيبة ذات الجلال التى اعتادت دائما وأبدا أن تمر عبر هذا الطريق والمشاركة 
فى إحتفالات الالتحاق فإننا سنعجز عن تصوير عظمة وأيهة الجو المحيط ومنظر 
الألوان الجليل والحلى والزخارف المهيبة التى يتحلى بها المشاركون فى الموكب . ولن 
نستطيع كذلك أن نصور الموسيقى التى تصدح محافظة على إيقاع الخطوالثابت 
والمنتظم لذلك العدد الضخم من الناس ... فيالبؤس الأذن المثقفة فى القرن العشرين . 
ولكن آه لى أن الزمن لم يطمس هذه الألحان المرتجفة التى ترنمت بها شفاه الجماهير 
الحاشدة على مدى الزمان « وأولئك الذين استهل تاريخهم أعمق الأمانى التى خفق بها 
القلب البشرى كأنها مسار نهر قوى جبار ..... لابد وأن مصر كانت وقت تشييد هذه 
المعابد أمة حربية شجاعة . ذلك OF‏ سجلات معارکها الحربية خلدتها نقوش عميقة لا 
تزال راسخة حتى الآن تستثیر إعجاب أفضل خبراء الآثار . ولقد كانت أيضنا أمة على 
درجة عالية من الحضارة وذات طبيعة تؤهلها لتحمل النفقات التى تقتضيها ثقافة 
الفنون . إنها بفنها المعمارى المذهل تجاوزت جميع الأمم التى ظهرت على سطح 
الأرض . 

إننى مقتنع تماما بهذه الاشارات والاقتباسات التى تؤكد وجود المحقل المصرى 
الأعظم لنظم الأسرار قديما ومقتنع بأنه كان موجودا حقا وفعلا منذ حوالى خمسة 
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آلاف عام.آو يزيد شامخا على ضفتی النيل فى مدينة طيبة e‏ وانه كان البیت الدینی 
الکبیر الوحيد فى العالم القدیم وقد عثرنا على أطلاله فى مصر . وکان هو الهيئة 
الحاكمة أو السلطة العلیا السئولة بالضرورة عن إدارة وتوجیه الطقوس الدینیه السرية 
ونظام الأسرار الصری القدیم علاوة على الدارس الفلسفية وبیوت العبادة أو الحاقل 
الصغرى التی أنشئت تابعة له . 


جل - ۶ - إعادة بناءمعيد دلضی : 


إحترق ure‏ دلفی عن آخره عام ۵۶۸ ق . م . وأعاد بناءه آماسیس أو أحمس ملك 
مصر من أجل الأخوة Gh‏ خصص له منحة مالية تزيد عن الحاجة ثلاث مرات بما 
يساوى آلف طالين Talen‏ ( وحدة نقدية قديمة - المترجم ) و ٠٠‏ ألف رطل من الشب . 
وتفيد المعلومات المتاحة أن المعبد نظم أعضاءه فى رابطة دينية مشتركة لحماية أنفسهم 
ضد العنف السیاسی وغیره . بيد أنهم كانوا فقراء الى حد يتعذر معه توفير الأموال 
اللازمة لهم من الأعضاء ومن ثم قرروا جمع تبرعات من مواطنى اليونان . 

وبناء عليه طأفوا فى جميع الأراضى یسلون العون والمساعدة cols Sly‏ جهودهم 
بالفشل . وقرروا زيارة الاخوة فى مصر . وفاتحوا الملك أماسيس أو أحمس فى الأمر 
والذى لم يتردد باعتباره المعلم أى السيد الأعظم فى التقدم لإعادة بناء المعبد . وقدم 
منحة تعادل ثلاثة أمثال المبلغ اللازم . 
ملحوظة هامة : 

حرى بنا هنا ملاحظة الآتى : 
١‏ - اعتاد اليوناتيون النظر إلى معبد دلفى باعتباره مقسسة أجنبيه ولذلك 
۲ - لم يكن الیونانیون يتعاطفون تجاهه وعمدوا للسبب نفسه إلى تدميره حرقا . 
۳ - واضمح تماما أن معبد دلفى كان شعبة تتبع نظام الأسرار المصرى وأقيمت فى 

اليونان , 

( آنظر [۱] ص ۱۳۵ ۱۳۹۰ )۰( [۲4] ص ۲۱۳ ك ۲ ) 
۳- الغاء کل من الفلسفة اليونانية ونظم الأسرار الصرية يؤكد وحدتهما. 

منذ غزو الاسکندر الأکبر لصر شرع الیونانیون الذين استهوتهم دائما نظم العبادة 
السرية على آرض النیل محاکاة العقيدة الديتية الصرية فى صورتها الكاملة . 
وانتشرت الديانة الصرية أثناء الاحتلال الرومانی فى إيطاليا وأيضا فى جميع أنحاء 
الإمبراطورية الرومانية يما فى ذلك بريتانى فى شمال فرنسا . 
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وانحصر تمثل الدیانه الصرية فى الأرياب والدورة الاوزيرية وله العالم السفلی 
الرپ سیرابیس المصرى الیونانی واستهدفت المحاكاة الوثيقة للتقالید القديمة SAM‏ 
النيل . ونظرا لفخامة وروعة العمارة والنقوش الهيروغليفية على جدران العاید والسلات 
وتمائیل أبى الهول القامة آمام الأقداس » وملابس الكهنة الكتانية ورژوسهم ووجوههم 
الحليقة » والشعائر التصلة إلى مالانهاية والبهمة » كل هذا ملأ نفوس الیونانیین رهبة 
»ومن ثم ٍعتقدوا أن الطقوس السرية المثيرة للدهشة تمثل أساسا لهذه القوامض 
ولهذا LAT‏ وقفت الديانة الصرية Mile‏ فى طريق LAG!‏ السيحية الصاعدة .. 

ولاریب فى أن نجاح الديانة الصرية یرجم من ناحية الى النزعة الحافظة » كما 
برجم من ناحية ثانية إلى التجریدات الفلسفية الغامضة التی تولف الدیانه اليونانية 
الرومانية . ولهذا فإن الإيمان القوی للمصریین » بالاضافة إلى الأشكال السرية 
لعبادتهم » آفضی کل هذا إلى الاعتقاد الذى ساد بين القذماء جمیعا فى کل آنحاء 
الأرض » وهو الاعتقاد جا مسر سوت اقب رخن مقدسة بل نها آقدس الاراضی 
meg‏ قاطبة » وأنها مستقر الآلهه حقا . ۱ 

صبح النيل مركز الحجيج وقبلتهم فى العالم القديم | يحج إليه الناس من جمیع 

Re‏ حيث يعاينون مظاهر الوحى المذهلة والكرامات الروحية التى تتهياً لهم ثم يعودون 
وقد إستقر فى نفوسهم إيمان بأن النيل مهبط أعمق العارف ألدينية قاطبة 
أخفق الإغريق فى محاكاة النزعة المحافظة المصرية . ولم يكن هذا مآلهم داخل المدن ذات 
الغالبية السكانية اليونانية بل وفى آوربا أيضا حيث شوهوا الآلهه والقدسات المصرية Ley‏ 
أضفى عليها من أسماء وأساطير يونانية وآسيوية ؛ وانحطوا بالآلهة الى مجرد شخصيات 
حلولية غامضة . ولهذا كمثال ؛ لم يتبق لكل من أيزيس وأوزوريس سوى القليل جدا من 
أصلهم المصرى . ( أنظر [Yo]‏ ص ۱ - YEY‏ ) . ومثلما أخفقوا فى النپوض 
المصرية أخفقوا كذلك فى النهوض بالديانة المصرية . وعلى أمدى القرون الأربعة الأولى فى 
الحقبة المسيحية ظلت العقيدة الدينية المصرية موصولة بكل قوتها وعنفوانها . ولكن بعد 
مرسوم الإمبراطور الرومانى تیودوسیوس فى LLE‏ القرن الرابع الميلادى الذئ أمر 
بمقتضاه إغلاق المعابد المصرية , بدأت المسيحية فى الإنتشار بسرعة أكبر ؛ وبدأت تذوى 
كل من الديانة المصرية وديانة اليونان معا . ولكن الديانة الصرية ظلت باقية مستمرة فى 
جزيرة فيلة عندالشلال الأول للنيل بفضل سكان المنطقة البليميين Blemmyans.‏ 
والنوياديين Nobodians‏ النوبيين الذي رفضوا إعتناق المسيحية . وحين خشبت الحكومة 
الرومانية من تمردهم سعت بكل الوسائل الى استرضائهم . 
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ولکن خلال القرن السادس الیلادی أصدر الامبراطور جوستنیان مرسوما آخر 

لقمم هذه البقية الباقية من معتنقی الديانة الصرية وانشر المسيحية بين النوبيين . 

وطوی النسيان العقيدة الصرية بموت آخرکهنتها الذى كان يعرف قراءة وشروح " 

کتاپات کلمات الالهه " ( أى اللغة الهيروغليفية ) . وظل السحر الشعبی هو الجال 

الرهن الى محتقط gas‏ اسازسات المتكلفة كنقايا أثرية للعقدية الق sarsa‏ 
عالمية » أوالإحتفاظ بتمثال إيزيس وحورس الذى إعتاد الناس إلى النظر إليه باعتباره 

یمثل السیدة العذراء وطفلها . 

ولاتزال نفوس الناس تحمل مشاعر الاعجاب والرهبة إزاء هذه العقيدة الدينية التی 
تعتبر بحق آغرب العقائد جميعها . فير أن العلومات التی اثيتها الكتاب الکلاسیکیون 
عن هذه العقيدة قاصرة . إن غزو نابلیون لصر قد أحيا إهتمام الغرب من أجل حل 
رموز النقوش المصرية القديمة والکتابات الثبتة عل ورق البردى بهدف فهم وتقييم هذه 

الحضارة الأولى والأسبق بين الحضارات القديمة . ( آنظر [Vo]‏ ص ۲۶۵-۲۶۱ ف 

۱ . ) 014 - 00% و[۱] ص ۵۰۰۸ و ۵4۸ و‎ A 

تفیدنا !لاقتباسات سالفة الذکر بالعلومات والحقائق التالية : 

۱ - نظم الأسرار الصرية تحولت إلى الديانة التى إعتنقها العالم القدیم وانتشرت فى 
جميع آنحاء الإمبراطورية الرومانية Lay‏ فى ذلك إيطاليا والیونان وآسیا الوسطی 
وأنحاء مختلفة من آوروبا حتی وصلت إلى مقاطعة بریتانی فى شمال فرنسا . 
واستمرت هذه العقيدة تحت مسمیات متباينة بعد فترة طويلة من تاريخ صدور. 
مرسوم التسامح الذی آصدره جوستنیان منحة إلى السیحیین . 

Y‏ كانت مصر هی الأرض القدسة فى نظر العالم القدیم يحج إليها الناس لیتعموا 
بتجلیات الألهامات الذهلة والکرامات الروحیه . هذا فضلا عن الاقتناع السائد 
بين القدماء بان مصر مهبط الوحی وآرض الالهه. 

۳ - ٍن الرسوم cell‏ آهسدره ثیودوسیوس فى القرن الرابع الیلادی « وکذاالرسوم 
الذى آصدره جوبستنیان فى القرن السادس الیلادی آدیا الى الغاء نظام الأسرار 
الصری كما أديا كذلك الى الغاء الدارس الفلسفية المنبثقةعن هذا النظام 
الموجودة خارج مصر سواء فى اليونان أم فى غيرها. 

E‏ إن الغاء نظم الأسرار المصرية هيا فرصة لاعتناق المسيحية . وأصيحت المشكله 
على التحو التالى : شعرت الحكومة الرومانية أن مصر منيت بهزيمة مسلحة و 
جثت على ركبتيها ولكن حتى تستكمل الغزو یلزم الغاء نظم الأسرار المصرية التى 


كانت لا تزال تتحكم في العقل الدینی للعالم القدیم . ومن ثم لابد من توفر عقيدة 
دينية عالية جديدة تحل محل الديانة الصرية . وهذه العقيدة الدينية الجديدة التی 
ستحل محل نظم الأسرار لابد ون تکون مثل هذه النظم قوة وشمولا عالميا . 
ووصولا إلى هذا يتعين عمل أى شىء لتعزيز نفوذها . ویفسر GI‏ هذا سبب النمو 
السريع للمسيحية عقب صدور مرسوم جوستتيان بشأن التسامح . 

ه - منذ أن ألغى مرسوما ثيودوسيوس وجوستنيان كلا من نظم الأسرار فى مصر 
ومدارس الفلسفة فى اليونان بدا واضحا تطابق طبيعة نظم الأسرار المصرية 
وطبيعة الفلسفة اليونانية ؛ كما وضح أن الفلسفة اليونانية انبثقت عن نظم 
الأسرار الصرية. 

4 - كيف أعطت آفریقیا ثقافتها للعالم الغربی : 


سبق أن ذکرنا أن نظم الأسرار الصرية ومدارس الفلسفة فى الیونان أغلقت 
جمیعها بناء على مرسوم تيودوسيوس فى القرن الرابع الیلادی » ومرسوم چوستنیان 
فى القرن السادس الیلادی ( ۰۲۹ م ) ونتيجة لذلك خیم الطلام الفکری على أورويا 
المسيحية وعلی العالم الیونانی الرومانی طوال عشرة قرون . وتلاشت العرفة على مدی 
هذه الحقبة . وکما ذکرنا فى موضع سابق فان الیونانیین لم یکشفوا عن أى قوی 
ابداعية » وعجزوا عن التطور تأسیسا علي او ی من الصریین . ( أنظر 
[Y]‏ ص ۰۱۶۱ ۰۱۵۳ [Y]‏ ص ۲۱ ). 

وخلال فترات الغزو الفارسی ثم الیونانی فالرومانی فرت أعداد غفيرة من المصريين 
لا الى الناطق الصحراوية والجبلية فحسب بل والی الاقطار الجاورة فى |فریقتیا 
والجزيرة العربية وآسيا الوسطی s‏ حیث عاشو هناك وطوروا سرا تعالیم نظامهم 
الدینی التمتل فى نظام الأسرار . وخلال القرن الثامن الیلادی غزا بربر المغرب 6 وهم 
من مواطنی موریتانیا فى شمال آفریقیا « آسبانیا وحملوا معهم الثقافة الصرية التی 
احتفظوا بها . ولقد كانت العرفة فى العصور القديمة متمركزة بمعنی آنها تنتمی الى 

مشترك ونظام مذهبی مشترك وهما هنا تعلیم الحكمة أو مبادیء نظم الأسرارفی: 
مصر والتى سماها الیونانیون سوفيا Sofia‏ وتعنی الحكمة . ۰ 

مقاد هذا الکلام أن أبناء شعب شمال أقريقيا کانوا جیران الصریین وأصبحوا 
cles‏ الثقافة الصرية التی نشروها فى آنحاء كثيرة واسعة فى افریقیا وآسيا الوسطی 
وأورويا . وآظهر الغاربة خلال احتلالهم لأسبانيا براعة فى الکشف عن عظمة الثقافة 
والحضارة الأفريقية . واشتهرت الدارس والکتبات التی أسسوها هناك فى کل أنحاء 
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alle‏ العصر الوسیط فکانت منهلا لغرس ونشر العلوم والتعلیم . واقترنت هذه الشهرة 
الواسعة بمدارس قرطبة وطليطلة وأشبيلية وسرقوسة حتی آنها » أسوة YL‏ الأول 
مصر » استهوت طلابا لها من جميع آنحاء العالم الغربی . وظهر من بینهم آشهر من 
عرف العالم من أساتذة آفریقیین فی.مجالات علوم الطب والجراحة والفلك والریاضیات 
غير أن هوّلاء الناس من آبناء شمال آفریقیا قدموا ما هو ASÍ‏ من أن یمیزهم فقط عن 
أسبانيا . لقد کانوا حقا وفعلا القیمین على الثقاقة الافريقية باعتراف الجمیم » وهی 
الثقافة التی تطلع الیها العالم ابتغاء التنویر . وبناء عليه فإن الفلسفة والفروع الأخرى 
للعلوم تم بذرها ونشرها عبر اللغة العريية . وشملت مایلی : i‏ 

أ - كل ما يسمى آعمال آرسطو فى الیتا فیزیقیا وفلسفة الاخلاق والطبیعیات . 

ب - ترجمة لیوناردو بیزانو للعلوم الرياضية الى العربية . 

ج - ترجمة جيديى آحد رهبان آریزو للنوتة الموسيقية . 

. ) ٩ ف‎ ۲٩ آنظر‎ ( 

علاوة على هذا حافظ المغارية على اتصالهم الستمر بمصر الام : ذلك آنهم آقاموا 
خلفاء فى بغداد وفی قرطبة وفی القاهرة عاصمة مصر . ( آنظر [YV]‏ ص ۲۱۹ - 
۹ ) وجدیر SUL‏ هنا أن جميع القادة العظام للدیانات الکبری فى العصر القدیم 
کانوا مریدین لنظام الأسرار الصری : ابتداعهن موسی الذی كان Gals‏ مصریا 
ووصولا الى السیح . 

ولعل من الهم أن نعرف أن العلماء الوربیین من آمثال روجر بیکون وجوهان کیبار 
وكويرنيك وغیرهم قدحصلوا على معارفهم العلمية عن طریق مصادر عرپية أو بربرية 
مغربية . وجدیر بالذکر أيضنا أنه وعلی مدی العصور الوسطی كانت العارف الأوربية 
عن الطب تأتی من هذه الصادر نفسها . ( آنظر [YA]‏ ص ۰۳۷۰ ۱۲۹ ۰ 116 ۰ ۵۷۲ 
- و [۲۹] ص ۰۱۲۸۰۱۰۷ ۱۲۹ - و [YY]‏ ص oA‏ ۱۰۹۰۷۵۰۷۶۰۱۱۰ ) . 
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الفصل الرایع 


الصریون علموا الیونانیین 

۱- نتائج الغزو الفارسی : 
أ - الغاءقیود الهجرة على الیونانیین وفتج أبواب مصر على مصراعیها للبحث 
الیونانی . 

نظرا لمارسة القرصنة التی اشتهر بها الایونیون والکاریون* اضطر الصریون الى 
اصدار قوانین لتقييد هجرة الیونانیین ومعاقبة من ينتهك منهم القانون بالأعدام » أى 
التضحية پالضحية . ولم يكن مسموحا للیونانیین قبل عهد بسماتيك بتجاوز شاطیء 
مصر الدنیا , ولکن تم تعدیل هذه الشروط فى عهده و فى عهد آماسیس أو أحمس 
Tig‏ المصريون لاول مرة فى تاریخهم یستخدمون الأيونيين و الکاریین جنودا مرتزقة 
فى الجیش الصری ( ۱۷۰ ق .م ) و نظموا التفسیر عن طریق هيئة مسئولة عن 
التفسير »> و بذا بدأ الیونانیون یحصلون على معلومات مفيدة عن ثقافة الصربین ۰ 
اليونانيين و سمح لهم بدخول مصر و الاستقرار فی"توکراتیس . و حوالى هذا الوقت 
مصاريعها ليقوم اليونانيون بأبحاثهم . 
ب س نشو التنوير الاغريقى : 


لم يهىء الغزو الفارسى فقط لليونانيين فرصة مواتية للبحث + بل حفزهم أيضا على 
خلق تاريخ نثرى لأيونيا . إذ لم يكن لليونانيين حتى ذلك الحين سوى معارف قليلة أو 
غير دقيقة عن الثقافة المصرية . غير أن اتصالهم بمصر أسفر عن نشوء عصر تنوير 
لهم (انظر [۳۰] ص ۳۳۸ ۳۱۰ ۲۵ ص ۲۲۰۱۱۳ ص ۰۲۸۰ [YY]‏ ص ۸۰۱ - 
٩ ۲‏ ص (BM‏ 


ج — طلاب من آیونیا و جزر بحر إيجة یزورون مصر لتلقی العلم 
تماما مما یحدث فى عصرنا هذا حيث تجتذب الولایات التحدة و انجلترا و فرنسا 
طلایا من جميع آنحاء العالم لما تتمیز بة هذه البلاد من ريادة ‏ قيادة فى مجال الثقافة . 


* نسبة الى کاریا وتقع قدیما جنوپ غرپ آسیا الوسطی ولها ساحل ممتد على بحر إيجه وعاصمتها هاليكارناسوس (الترجم). 
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كذلك كان الحال فى العصور القديمة إن كانت مصر صاحبة القدح العلی فى مجال 
زعامة الحضارة و تدفق علیها طلاب العلم من جمیع آنحاء allali‏ یلتمسون الالتحاق 
بنظام الاسرار أو نظام الحکمة فیها . 

ی بدأت هجرة الیونانیین القدماء الى مصر بغرض تلقی العلم نتيجة الغزى الفارسی 
(۵۲۰ ق .م ) و استمرت الهجرة الى أن استولی الیونانیون على مصر و تیسر لهم 
الحصول على المكتبة الملكية بعد غزو الاسکندر الأکبر للبلاد . و تحولت الاسكندرية 
آتذاك الى مدينة بونانية و مركزاً للابحاث ؛ و عاصمة للامبراطورية اليونانية الوليدة 
»فى ظل حکم البطالة . و ظلت الثقافة الصرية باقية e‏ و ازدهرت باسم الیونانیین و 
تحت سیطرتهم » الى أن صدر مرسوم ثیودوسیوس قى القرن الرابع الیلادی ومرسوم 
جوستتیان فى القرن السادس الیلادی ؛ و بمقتضاهما آغلقت السلطات معابد و 
مدارس نظم الأسرار الصرية على نحو ما ذکرنا سابقا . ( انظر [YE]‏ ك Y‏ ص £00 
[۱] ص oY‏ 0۷۰ ) 1 

, عن القول إن مصر كانت أعظم مركز تعلیمی فى العالم القدیم أمه الیونانیون‎ Li 
. شأن غیرهم » لتلقی العلم » فهذه حقيقة یمکن الرجوع فيها ثانية الى آفلاطون فى‎ 
محاورته طیماویس حیث یخبرنا أن الیونانیین الطامحین الى الحکمة اعتادوا زيارة‎ 
مصر للالتحاق و التتلمذ هناك ؛ و أن كهنة سایس اعتادوا الحدیث عنهم بوصفهم‎ 
. أطفالا فى نظم الاسرار‎ 

| وفیما يتعلق بزيارة طلاب العلم من اليونانيين لمصر لتلقى العلم فاننا نورد ما يلى لا 
لشیء سوی لإثبات حقيقة تؤكد أن العالم القدیم كان ینظر الى مصر باعتبارها المركز 
التعلیمی » و أن جماعات مختلفة مثل الیهود و الیونانیین اعتادوا زيارة مصر لتلقى 
علومها . ۱ 

١‏ - یروی أنه فی ali‏ حکم أماسيس زار طالیس (الذی قیل إنه ولد حوالی عام 
۰ ق .م ) مصر و تتلمذ على آیدی الكهنة الصریین الذين قبلوه مریدا مبتدئا 
لتلقی نظم الاسرار و العلوم الصرية . و يروى آیضا أن طالیس أثناء إقامتة فى مصر 
تعلم الفلك و مساحة الأراضی و فن القیاس و الهندسة و فقه الالهیات الصری (انظر 
[Y0]‏ مادة طالیس [Y]:‏ ص ۳۶ ۰ ۲۶ Bale‏ طالیس ) . 

۲ - ویروی آیضا أن فیتاغورس و هو من مواطنی ساموس ساقر مرات عديدة الى 
مصر لتلقی العلم . و وجد لزاما عليه « شأن US‏ طموح الى العلم » أن يضمن رضا 
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وعطف الكهنة . و آفاد دیوجین أن علاقة صداقة جمعت بين بولیکراتپس من جزيرة 
ساموس و بين الملك آماسیس ملك مصر » و أن بولیکراتیس سلم فیثاغورس رسائل 
ليقدم بها نفسه الى الملك الذی قدمه بدورة الى الكهنة , أولا الى کاهن هلیوپولیس » ثم 
الى كاهن ممفيس » و أخيرا الى كهنة طيبة . و قد أهدى فيثاغورس الى كل منهم 
Laad Luis‏ . ( انظر ۲۱ ك ۳ ص ۱۲ ۳۶۰ ك ۸ ص Y‏ وانظر أيضا . Pliny N.H‏ 
9 سجله تورنير ) . 

وقيل لنا أكثر من هذا على لسان هيرودوت و جابلونسك ويلينى أنه بعد أداء 
إختبارات عديدة من بينها الختان الذى فرضه عليه الكهنة المصريون أجيز له أخيرا 
الإنضمام الى جميع أسرارهم . وتعلم أيضا مذهب التقمص الروحى وهى مذهب لم 
يكن له أى أثر قبل ذلك فى الديانة اليونانية . وعرفنا كذلك أن معارفه فى مجال الطب 
والتزامه بنظام غذائى له قواعد صارمة JS‏ هذا مايزه عن غيره باعتبار آنها أمور 
تخص مصر التى بلغ الطب فيها شلوا عظيما لا يدانيه أى مكان آخر . واكتسب 
معلومات فى مجال الهندسة تتطابق مع حقيقة مؤكدة أن مصر مهد ذلك العلم . ولدينا 
زيادة على هذا آراء وأخبار بلوتارك وديمتريوس وأنتيستين الذين قالوا إن فيثاغورس 
سس علم الرياضيات بين الیونانیین وأنه قدم فدية الى ريات الفنون عندما شرح له 
الكهنة خصائص المثلث قائم الزاوية . ( أنظر [TI]‏ ص ۱۰۸۹ ۳۷[۰] ص 371 ) 
وتثقف فيثاغورس كذلك فى الموسيقى على أيدى الكهنة المصريين ( أنظر [YE]‏ مجلد ١‏ 
طن BEANE‏ 

Y‏ - حسب رواية كل من دیوجپن لایرتیوس وهیرودوت نعرف أن ديمقريطس ولا 
حوالی عام ۰۰ ق . م ونه من مواطنی آبدیر! فى میلیتوس . وروی لنا دیمترپوس فى ۰ 
رسالته التی تحمل عنوان " أصحاب الأسماء التمائلة " كما روی أنتستين فى رسالته " 
الخلاقة " أن دیمقریطس سافر الى مصر لتلقی العلم وتعلم على أيدى الكهنة. ونعرف 
أيضا من دیوجین وهیرودوت أنه قضی فى مصر خمس سنوات نتلمذ خلالها على أيدى 
كهنة مصر . ويعد أن أكمل تعلیمه آلف رسالة عن الخصائص المقدسة لجزيرة میروی *. 

ونعرف آلزید فى هذا الصدد على لسان آوریجین الذی بروی أن الختان كان 


x‏ تقع فى أثيوييا وعاصمتها میروی أيضاً . وكانت فى age‏ قدیم جداً عاصمة لدولة قوية . وکان 
کهنتها على علاقة وثيقة , من حيث النشاة والعادات » مع كهتة مصر . (الترجم ) 
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اجباریا وکان آحد الشروط اللازمة للشروع فى معرفة اللغة الهيروغليفية القدسة 
وتحصیل العلوم الصرية . وواضح أن دیمقریطس التزم بأداء هذه السعيرة بغية 
الحصول على هذه العرفة . ونقراً Lad‏ يلى ماکتیه أوريجين وهو مواطن مصری : 
Apud Aegyptios Nullus aut Geometrica Studebat , aut astronomiae secreta‏ 
secreta remabatur, nis circumcisione suscepta ۰‏ 

وترجمتها : ' لاآحد من المصريين سواء درس الهندسة آو بحث فى آسرارالفلك 
تأتى له هذا مالم یچرعملية الختان .. 

£ - وروی لتا هرم ودور من رادت آفلاطون أن قلاطون وهوفى سن ۲۸ زار 
اقلیدس فى میجارا ومعه عدد من تلامذة سقراط . وأنه زار خلال الستوات العشر 
التالية من عمره كلا من سیرین * وإيطاليا ثم زار آخیرا مصر حيث تتلمذ على أيدى 
رجال الدین الصریین . ۱ 

6ت آنا هوا من قراط E‏ وفالسة الفلاسقة ا سیفن جلى سفراظ PER‏ 
نم نامدا لا بحف دان مه مقر الى مضي للقن ان دان د رفع دن 
الطلاب الذين أسلفنا ذكرهم . و حسينا أن نقول إن الاستثناء فى هذه الحالة يشبت, 
القاعدة » أن جميع الطلاب الذين تيسرت لهم الوسيلة سافروا. الى مصر لاستكمال 
تعليمهم . و إذا كان التاريخ لم يقدم لنا رواية كاملة شاملة و شافية عن هذا النوع من 
الهجرة فقد يكون مرد ذلك الى بعض أو كل الأسباب التالية . 

1 القواتین المقيدة للهجرة المفروضة على اليونانيين حتى عهد الملك أماسيس و 


الغزی الفارسى . 

ب - التاریخ الواقعی لم يكن متطورا بعد بين الیونانیین خلال فترة هجرتهم 
التعليمية الى مصر . 

ج اضطهدت السلطات اليونانية طلاب الفلسقة و أجبرتهم على ore‏ 
و بناء عليه : 


د - تعمد طلاب نظم الاسرار الصرية إخفاء تحرکاتهم . 
سجنته ؛ و أنه هرب من سچنه و فر الى وطنه فى آیونیا . كذلك سقراط الذی حوکم و 
سجن ثم آعدم » و تذکر آیضا أن آفلاطون و آرسطو قرا هن آثينا بسيب الشکوك 


) مدينة يونانية فى سیرینایکا ( الترجم‎ x 


كم 


الكثيرة و الخطيرة التی أحاطت بهم . 
( انظر [Y]‏ ص W‏ ۲[۰۳۸۰] ص EA‏ ۰ ۲۷ ۰ [4] ص ۷۱ [Y]:‏ ص ۱۲۰ ) . 


- نتالج غزو الاسکندر الأكبر مصر : 
أ نهب الکتبة الملكية و التحف و كذا العابد و الکتبات الأخرى فى مصر . 


كما ذکرنا فى موضم سایق فقد كانت أحدى عادات الجیوش الفازية قديما اعتبار 

الکتبات و العابد غنيمة حرب بهدف الاستیلاء على ما فیها من کتب و مخطوطات و 

التى یرونها کنوزا عظيمة القدر .و یکفی أن نذکر هنا بعض الأمثلة القليلة للتحقق من 

هذه العادة : ۱ 

أ روی أنه LST‏ الغزو الفارسی الذی بدأ بقيادة قمبیز لم یقتصر الأمر على تجرید 
العابد المصرية مما فيها من ذهب و فضة بل عاثوا فيها بحثا عن السجلات القديمة 
لسرقتها E EE‏ ا د 
آسرار hee‏ 

EAE AAE. Lai " a‏ عام ۸4 ق .م ثم الاستیلاء 
على الکتب التى تحويها المكتبة التى قيل إنها تخص آرسطو ونقلت الى روما 
( أنظر Y]‏ ]ص [YE]: WA‏ مجلد ۲ ص (EYY‏ . 
ما خف دن sh ll‏ مضو هط Saye‏ الخوش الا العا ما فا 

من ذهب وفضة وکتب مقدسة » ومتلما حدث آیضا عندما استولی الرومان على أثينا 

حيث إغتصب صولا المكتبة الوحيدة التی عثر علیها كذاك GI‏ أن نتوقع ما فعله 
الاسكندر الاکبر عند غزو مصر . إن من آول الأشياء التی لايد وأته أقدم على فعلها هو 

ورفاقه وجیوشه سیکون بالضرورة البحث عن الکنوز التی فى البلاد والاستیلاء علیها .. 

sal,‏ كانت هذه الكنوز مودعة فى العابد والکتبات » وتضم کمیات من الذهب والفضة 

اللازمة لاستخدامها بالنسبة للالهه وفی مواکب الاحتفالات ؛ مما كانت تحتوی على 
العدید من الكتب القدسة والمخطوطات الودعة داخل الکتبات وفی داخل قدس الأقداس 
لكل معبد من المعابد 

وعندی اعتقاد جازم بان هذه فى الحقيقة كانت أعظم فرصة أتاحها الاسکندر الأكبر 
لأرسطى ويسر له ولتلامذته الاستیلاء على آکبر عدد ممکن من الكتب التى احتاجوا إليها 
من TGS‏ الملكية وتحویل المكتبة الى مركز آبحاث , وکان هناك أيضا علاوة على المكتبة 

الملكية بالإسكندرية مكتبة آخری شهيرة بالقرب منها وهی " مكتبة طيبة الملكية " 
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وتعرف باسم المنيفثيون التی أسسها الفرعون سیتی وأکملهاارمسیس الثانی . ولکن 
قلیلا ماياتى فى التاریخ ذکر هذه الكتبة التی هی أعظم الکتبات الملكية الصرية . 

بيد أن ى جيش غاز سوف بيدأ بنهب المكتبة اللكية بالإسكندرية كغنيمة ثم یتجه 
بعد ذلك الى مكتبة المنيفثيون فى طيبة . و قد يشرعون أيضا فى زيارة مدينتى ممفيس 
و هليويوليس و يغنمون بالمثل مكتياتهما و معايدهما . لقد كانت هذه هى عادة القدماء , 
و هی يقينا إحدى الوسائل التى لجأ اليها اليونانيون للحصول على علوم المصريين . 
(انظر [Yo]‏ ص ۱۸۷ - ۱۸۹ « ۲۰۵ « [V]‏ ص ۱۱ ١ e ۰ oñ:‏ ص ۲۷ ۰ ] 
بجهودهم الذاتية و على أرض مصر جامعه کیری بالاسكندرية وتخرج فیها آعداد 
كبيرة من الباحئین و القکرین . و حيث آنها » من ناحية آخری ء حقيقة معروفة أن 
أن پجردوا الکتبات الصرية الأخرى من محتویتها من الکتب بغية الابقاء على مكتبة 
الاسكندرية الجديدة يعد أن كان قد نهبها بالفعل أرسطو وتلامیذته .لقد حول 
اليونانيون (أعنى الاسكندر الأكبر و مدرسة أرسطو و من جاء من بعدهم من 
البطالسة) مكتبة الاسكندرية الملكية الى مركن أبحاث بأن نقلوا مدرسة أرسطو و 
تلامذته من أثينا الى هذه المكتبة المصرية العظمى . و من ثم فان الطلاب الذين كانو 
يدرسون هناك تلقوا تعليمهم على أيدى الكهنة والمعلمين الضریین الى أن وافتهم النية 
. وغنى عن البيان أن صعوية اللغة و الترجمة آلزم الیونانیین الاستعانة بمعلمين 

إن اليونانيين لم یحملو معهم ثقافة و تعليما الى مصر » بل وجدوا هذا جاهزا هناك : 
وختاروا عن فطنة و ذكاء الاستيطان فى هذا البلد بغية استياعاب أكبز قدر ممكن من الثقافة . 
ب مكتبة طيبة الملكية : 
وصف المينيفثيون . الجيوش الغازية غنمتها أيضا . 

ولكن اذا ما اطلعنا على تخطيط موجز لعظمة مكتبة طيبة الملكية » أو المينيقثيون . 
مستود ع الثقافة قديما » و أنه تم الاحتفاظ بالثقافة فى صورة أعمال أدبية مودعة قى 
مكتباتها و معابذها العظيمة . و مع أن مكتبة طيبة الملكية تضارع مكتبة الاسكندرية . 
اللكية عظمة » إلا أننا نتبين فى مكتبة طيبة الملكية شینا أكثر جلالا و أصدق تعبيرا 
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. عظمة مصر القديمة‎ Tada ce 

لانزال نری على يسار الدرج المؤدى الى الفناء الثانى قاعدة التمثال الجرانیتی 
الضخم للملك رمسیس ؛ و هو آضخم تمثال عرفتة مصر حسب رواية دیودور . وقدر 
ارتفاهة بأربع و خمسین قدما » و وزنه ۲۵یم۸۸ طن » و پاله من عجوية تذهل العقل 
الحدیث . ویمثل الوجه الداخلی لجدار البوابة حروب رمسیس الثالث . وتعرض الاعمدة 
الأوزيرية Osiride‏ فى الفناءالثانى تماثيل متراصة فى وحدة متناغمة ارتفاعها ستة 
عشر ذراعا تملاً يهو الأعمدة . ونجد تمثالین للملك وهو جالس عند أسقل الارج 
الفضی من الفناء الى القاعة التالية فى الطرف الآخر . ورأس sat‏ التمثالین مصنوع 
من الجرانیت الأحمر ومعروف بإسم ممنون الفتی وقد سرقه بلزونی » وهو الآن أحد 
القتنیات الرئيسية فى التحف البریطانی . | 

ونشاهذ بعد ذلك بقایا قاعة مساحتها ۱۲۳ فى ۱۰۰ قدم یدعمها 4۸ عامودا من 
بینها اثنى عشر عامودا ارتفاع كل منها ۲۲ قدما ومصيطها ۲۱ قدما . ونجد على 
اچزاء مختلفة من الأعمدة والجدران صورا تمثل الك یتضرع وفاء الی US‏ الالهة فی 
بانشیون طيية أو هیکل جمیم الالهه كما نشاهد البركات السخية الثى تنعم بها الالهه 
على الاك استجاية لضراعانه . ويصور لنا نحت آخر کبیری آلهة مصر بقلدان اللك _ 
رموز السلطة العسکرية والدنية وهی سیف معقوف وسوط وصولجان مقدس + وتری 
أسفل النحت موکب يضم ۲۲ من أبناء رمسیس يحمل کل منهم رمز منصبه الرفیع فى 
الدولة , وقد نقشت آسماژهم فوق رژوسهم . ووراء القاعة تسع غرف أصغر حجما 
لاتزال غرفتان Logis‏ باقیتان وقد دعمتهما الاعمدة . ونشاهد عند باب آول غرفة نحتا 
يصور الاله تحوت الذی أبدع حروف الكتابة و نحتا للالهة ساف تحمل اسم " سيدة 
الابجدية" و نری صورة رئيس قاعة الکتب یصطحب الأول حاملا رمز إحساس البصر 
و یصطحب الثانية حاملا رمز السمع . 

ولا ريب فى أن هذه هی المكتبة المقدسةالتى یصفها دیودور حسب عبارة منقوشة 
تقول " دواء العقل " وسقف هذا البنی معبر فلکیا إذ يمثل شهور السنة الإثنى عشر 
فى التقویم الصری مع نقوش إستخلص منها الباحثون دلالات هامة تتعلق بتأريخ فترة 
حکم رمسيس الثالث . 
ونجد على الجدران صورة موکب للكهنة یحملون الفنون القدسة » وفی الفرفة التالية . 
وهی آخر ما تبقی الآن » صورة الملك يقدم القرابین الى الالهه المختلفة . 

( آنظر [YE]‏ ك ۱ ص WA‏ -۱۳۱ ) . 
ج - متحف ومکتبة الإسكندرية OLS‏ جامعة : - 


بلغت شهرة متحف ومكتبة الاسكندرية أقصاها فى العالم القدیم حتی أننا نعجب 


۵۹ 


لاذا لم تصلنا معلومات آکثر عن هذا الرکز التعلیمی . ولاریب فى أن بضع إشارات 
الى المصادر الثقات قد يساعدنا على توضيح الأمر فى هذا الصدد . 

1 - من‎ call at كدان تين جرف لر تاوت الط‎ a 
عاق العضارة الپونانیة عن‎ ads لصر ,عام ۲۳۰ ق :م‎ pSV) أن اخضاع الإاسكندر‎ 
. تحقیق الید من التطور علی آرضهاء الیونان نفسها‎ 

و عرقنا كذلك أنه بعد وفاة الاسکندر الأكبر فی عام ۳۲۳ ق ۰ م قسمت امبراطوریته 
بين قادتة العسکریین و أن الاسكندرية e‏ العاصمة الجديدة لصر » سقطت فى أيدى 
البطالة . و سرعان ما آصبحت الدينة التی لم بتجاوز عمرها عشر سنوات مركز 
العالم الثقف ‏ و أنه بحلول عام ۲۰۰ ق . م . تأسس التحف ( وتعنی كلمة Museum‏ 
متحف مقر ols,‏ الشعر (Muses‏ ؛ وآصبح daala‏ حقا التعلیم الیونانی . 

والعقت بالتحف Leake Ls‏ بها قاعة طعام وقاعات المحاضرات یستخدمها . 
اسا asaya‏ اذهف الى سروت الو satel‏ اسان 
وأصبح هذا المكان وعلى مدى سبعمائة عام بعد ذلك الموطن الرئيسى للعلم . 

ولكن جدير بثا أن نتذكر هنا أن الغبارة السابقة التى قالها سيد جويك و تيلر عبارة 
مضللة نظرا لان الیونانیین لم یحملوا معهم حضارة خاضنة بهم الى مصر ميل العکس 
هو الصحیح إذ أنهم وجدوا فى مصر ثقافة مصرية متطورة الى أقصى حد بمقیاس 
العصر آمکن الحفاظ عليها الى حين بفضل استخدام الكهنة والعلماء الصریین للعمل 
معلمین بها . 


د - اليونانيون پطبقون سياسة عسكرية للحصول عنوة على العلومات من المصريين 
من بين السیاسات العسكرية التی إتبعتها السلطات الیونانیه فى الإسكندرية 
کسلطات إحتلال إصدار آوامر الى کبار الكهنة الصریین للحصول منهم على معلومات 
بشأن التاریخ الصری . والفلسقة والديانة فى مصر . وهذا النهج القدیم لایختلف فى 
کثیر أو قلیل عن نظیره فى العصر الحدیث . إذ من العتاد فى الزمن الحدیث أن تعقد 
الجیوش الغازية النتصرة إجتماعات مع رجال العلم فى البلد المهزوم بغية إكتشاف ما 
إذا كان فى جعبتهم شىء جدید أم لا فى مجال العلوم التی قد تکون في حوزتهم . 
وحری بنا هنا أن نتذکر ما حدث فى أعقاب الحرب العالية الثانية حين عقد العلماء 
الأمریکیون مؤتمرا مع العلماء الیبانیین فى طوکیو . وروی بناء على ذلك أن بطلیموس 
الأول الملقب بالخلص آراد أن یستکشف أسرار الحکمة الصرية أو الأسرار فأمر 
مانیتو كبير کهنة معبد إيزيس فى مدينة سیبینیتوس فى الدلتا أن یکتب فلسفة 


المصريين وتاریخ دیانتهم . 

ويناء على ذلك نشر مانیتون عدیدا من الجلدات » عن هذین الوضوعین » وأصدر 
بطلیموس آمرا بحظر ترجمة هذه الکتب التی یتعین الاحتفاظ بها من باب الإحتياط فى 
المكتبة لتعلیم الیونانیین على آیدی الكهنة الصریین . ویتضح هنا بجلاء أن آول أساتذة 
مدرسة | لاسكندرية هم الكهنة الصریون وأن الباحثين وتلامذة أرسطو نقلوا الدرسة 
وتلقوا تثقیفهم العلمى مباشرة على أيدى الكهنة الصریین ومن الأهمية بمکان ملاحظة 
أن الکتب الدراسية الأساسية فى مدرسة الاسکندرية هی کتب مانیتو . 

وقیل على لسان آبوملودوروس » والذی استقی منه سینکیلوس معلوساته » أن 
بطلیموس الثانی آمر إراتوستين الکیرنیانی ( أى رجل إسود من مواطنی الدينة 
اليونانية کیرین ) وأمين مكتبة الاسكندرية أن یکتبوا تأریخا للوك طيبة وأنجز 
إراتوستين ما طلب dia‏ بمساعدة رجال الدين المصريين فى طيبة . ( أنظر [VE]‏ مجلد 
(Ayat‏ 

علاوة على هذا أصبحت العادة المتبعة فى ظل الاحتلال الیونانی والرومانی 
إستخدام الكهنة والفکرین الصریین أساتذة فى مدرسة الاسكندرية . 

وروی أنه فى عهد تیودوسیوس TVA)‏ - ۲۹۵ ) ألف الأستاذ المصرى هورابوللو 
منظومة عن اللغة الهیروغليفية الصرية . ومعروف أن منظومة اللغة الهيروغليفية 
المصرية التی آلفها هورابللو هى أفضل ما وصل الینا فى العصر الحدیث وروی یضا 
أن هذا الأستاذ لم یعلم فقط فى مدرسة الإسكتدرية » بل ale‏ آیضا فى القسطنطينية ,۰ 
( آنظر [۲۶] ك ۱ ص ۲۶۲ و 1۰ ) . 
۴ - الصریون Jol‏ من علم الیونانیین الدنية 

عرفت الیونان قدیما الدنية بواسطة مستعمرات تابعة لصر ثم فینیقیا وترافیا . 
كانت هذه الأقطار خاضعة لحکم JUS,‏ دولة حکماء لم یطامنوا فقط من ضراوة العامة 
الجهلاء بفضل المؤسسات المدتية ؛ وإنما هیاوا لهم لجام العقيدة الدينية (SUI‏ والخوف 
من الالهه . وأيا كانت العقائد التی تعلموها کل فى بلده عن الأمور الالهیه والبشرية . 
الا أن هذه الجتمعات حديثة التکوین تلقت مذهبا فى الفضائل قادر على أن يحقق 
ضبط النفس. لقد كان فورونیوس وکیکرویس مصنریین وکان کادموس فینیقیا و 
آورفیوس من تراقيا . وحمل کل منهم الى الیونان من خلال مستعمرات بلاده الذاهب 
الدينية والقلسفية الخاصة بیلده . ۱ 

وممارسة تعلیم مبادیء العقيدة الدينية للناس تحت ستار الاساطیر Lal‏ نشأت 
بداية على أيدى الصریین . واتبع نفس النهج من بعدهم الفينيقيون والتراقیون » ثم 


۱ 


دخلت بعدهم الى الیونان القديمة 

ویقول سترابو إنه لم يكن ممکنا فى العصور القديمة توجیه حشد متنافر الى الدين 
والفضيلة عن طریق محاضرات فلسفية . وإنما كان هذا لیتحقق بوسيلة واحده فقط 
هی الاستعانه بالخرافة والعجزات والحکایات الخيالية . ومن ثم كانت الصاعقة الرعدية 
والدرع » والرمح » والسهم « والشاعل e‏ والمیات هی الالوات التى یستمین ها 
مؤسسو الدول | لارهاب الجاهل والعانی واخضاعه لسلطانهم . وهذه إشارات واضحة 
الدلالة بذاتها . 

ولقد استخدم اليوناتيون اسم كيويس و كيكرويس بديلا عن الإسم المصرى خوفو 
الذى يعود الى الأسرة الرابعة المصرية أو الى عصر الأهرامات أى ۲۸۰۰ ق ۰ج ( 
أنظر ]9[ ك ۱ [EN]‏ ك ۲ ص ۲۲ ) . 


4 - الاسکندر الأكبر يزور كاهن معبد آمون فى واحة سيوة . 


لن یکتمل أى نقاش عن غزو الاسکندر مصر دون الاشارة الى زیارته الشهيرة 
Gall‏ معبد آمون الواقع قى واحة سيوة . أقام الاسکندر Gola‏ عسكرية فى بیلوزیوم 
» ثم اتجه بعد ذلك عبرالصحراء بمحاذاة الضفة الشرقية للنيل حتی وصل إلى 
هلیوپولیس » وعبر النهر الى ممفیس حیث كان أسطوله ینتظره هناك » وحیث رحب به 
الصریون وتوجوه فرعونا . ويعد أن قدم الاسکندر الأضاحی والقرابین الى الاله بيس 
والی غيره من الآلهه نزل الى النیل قبیل الفرع الکانوبی » قرع رشید › ویداً رحلته الى 
کاهن معبد آمون فى daly‏ سيوة . كان الطریق طویلا على امتداد الساحل الشمالی 
الى لیبیا وقطعه حتی وصل الى بارایتونیوم » ثم اتجه بعد ذلك الى قلب الصحراء فى 
طريقه الى واحة سيوة . تری ماهو الدافع الذى حفز الاسکندر الى زيارة معبد آمون ؟ 
لعل وصفا سریعا وموجزا للأهمية الاينية والاقتصادية لدن هلیوپولیس وممفیس وطبية 
وأمونیوم پساعد على تحدید هذا الدافع . 

أولا كانت هذه الدن قلاعا للعقيدة الدينية الصرية » غنية بمعابدها و مدارسها و 
کهنتها ؛ ومن ثم كانت تمثل الحياة الدينية الصرية شانیا كانت هذه Gall‏ مراكز ' 
للتعليم قصدها طلاب العم الیونانیین الذين سافروا الى مصر بعد الغزو الفارسی 
. لتلقى العلم فيها و لكى یثقفهم كهنة إحدى هذه المدن أو جميعها على نحو ما أسلفنا . 

و عندما سافر قیثاغورس الى مصر حمل معه رسالة يقدمه فيها بوليكراتس من 
جزيرة ساموس الى اللك آحمس الذی أعطاه بالتالی رسائل قدمه من خلالها الى كهنة 
هلیویولیس و ممفيس و طيبة , و لقد كانت معابد و مکتبات هذه المدن . باعتبارها 


1۲ 


مراکز تعليمية تحتوی على کتب قيمة جدا " . ثالثا وقعت هذه الناطق فى السابق قى 
آیدی الفرس بسبب ثرائها .و يفسز لنا هذا السبب فى آنهم آدخلوا هذه القاطعات 
ضمن ولایتهم الفارسية التی اعتادت أن تدقع لهم جزية سنوية ضخمة تصل الى ۷۰۰ 
طالن من الذهپ علاوة على تقدیم حصاد صيد بحيرة موريس الذى كان يبلغ طالن 
يوميا طوال الشهور الستة التي يصل خلالها ماء نهر النیل » و تدفع الجزء الثالث من 
هذه le sei‏ : اضنافة الى ذلك اعثانت مرا ae a‏ 
مديسينى Medicni‏ من القمح كحصة plab‏ أو مؤونة للقوات الفارسية المتمركزة فى 
قلعة ممفيس البیضاء . و تساوى هذه الجزية ما قيمتة ۱۷۰ ألف جنية استرلینی . 
وتكشف لنا بذلك ليس فقط عن الحافز وراء غزو الجيوش الفارسية وحدها بل و أيضا 
جميع الجيوش الغازية بعد ذلك قديما . وليس الاسكندر استثناء من ذلك . 

و يروى التاريخ أنه فى وقت احتلال الفرس لمصر حشد الاسكندر قوات مهولة واتجه 
بها الى هتاك و طرد الفرس و سيطر على مصر .و استميح القارىء عذرا أن آسال 
السوّال التالى : هل كانت هذه دعابة أم كان ثمة جافزا ؟ و اذا GE‏ أن وراء الأمر 
حافز » فى حافز آخر غير أن الاسكندر طمع فى ثروة الکتب و الذهب والفضة و العاج 
و العبيد و الجزية التى كان الفرس يستنزفونها من المصريين التعساء ؟ 

و الجدير بالذكر أنه فى العصور القديمة كان كاهن معبد آمون فى واحة سيوة هو 
الأشهر بين الجميع gi‏ كانت معابد هليوبوليس و ممفيس و طيبة ممثلة لأفضل ما فى 
الثقافة المصرية . (انظر [VE]‏ ك ۲ ص 557 150 [Y]:‏ ص ۱۵ ۱۸۰ ۲۱[۰] ك ۲ 
ص ۱۲۶ [۳۶] ك ۳ ۲۱[۰]) . ۱ 


{w 


الفصل الخامس 


فلاسفة ما قبل سقراط 
والتعاليم النسوبة اليهم 
ملاحظه : 
من يسمون فلاسفة اليونان حتى يقتنع القارىء بأصلها المصبرى على نحوما هومبين 
فى موجز الاستنتاجات التاليه لهذه التعاليم . ومن الضرورى كذلك أن نذكرها لحاجتنا 
الى الرجوع اليها وحتى يكون القارىء على بينة وفى وضع ملائم للحكم . . 
١‏ المدرسة الأيونية الأولى : 
تضم هذه المجموعة ١‏ طاليس  "‏ أنكسماندر ۳ اناکسیمانز 


: طالیس‎ ١ 

من الفترض أنه عاش من 1۲۰ الى 051 ق . م وأنه من مواطنی میلیتوس » وقد 
عزا إليه أرسطوأنه كان يعلم : 
أ أن الاء مصدر کل شىء حى ot‏ 

ب - الله موجود فى کل الوجودات ۰ 
ولكن التاريخ والتراث صامتان لا يقولان شيئا عن الكيفية التى توصل بها طاليس الى 
نتائجه هذه « فيما عدا آرسطوالذی حاول أن يقدم daly‏ باعتباره سببا : أن طاليس 
تأثر بالضرورة بالنظر فى رطوية الغذاء » وأنه بنى النتيجة التى انتهى اليها على 
جانب أرسطوحسب الرأى الشائم . (أنظر [Y]‏ ص (YE‏ 
ب - أناكسيمانئدر: 

1 A ۰ ae ۰ 

من الفترض أنه مولود عام ۱۱۰ ق . م . فى میلیتوس ومنسوب اليه إنه كان یعلم 
#۴ آوکیاتوس رب الاء عند الیونانیین القدماء, محیط بالأرض وابن السماء والارض al.‏ نهر دائم 
الافقات حول الارض التی تشبه داثرة مسطحة یحیط بها آوکیانوس النهر » تشرق منه الشمس 
والنجوم وتغرب فیهء وعلی ضفتیه يرقد الموتى . (الترجم) 


MM 


. (Apeiron 
أن الأبيرون مساولفهومنا الحديث عن الفضاء والمفهوم الارسطى عن‎ gill وگان‎ 
. العماء البدائی‎ 


ولم پذکر التاریخ ولا التراث شيئًا عن الكيفية التی توصل بها آناکسیماندر الى 
نتيجته هذه , بيد أننا هنا مرة ثانية نجد آرسطویعرض رأيه باعتباره سببا ؛ بمعنی 
أن أناكسيماندر إفترض بالضرورة أن التغیر یدمر الادة » وأنه ما لم يكن حامل التغیر 
غير محدود فلاید وآن يتوقف التغیر فى وقت ما . وهذا الرأى » بطبيعة الحال » مجرد 
تخمین من جانپ آرسطو. (أنظر [Y]‏ ص ۲۵ (TV‏ . 
ج - أناكسيمانز: ۱ 

هوأيضا من مواطنى ميليتوس . والمفترض أنه توفی عام 0۲۸ ق . م .ویعزی اليه 
تعليم أن الهواء أصل كل الموجودات . 

ولم يذكر التاريخ آوالتراث شيئًا عن الكيفية التى توصل بها أنا كسيمانز الى 
نتيجته . وجميع المحاولات التى إستهدفت بيان السبب بدت مجرد تخمينات . (أنظر 
[۲ ص ۲۷ - (YA‏ . 


۲- فیثاغورس : 
ولد فى جزيرة ساموس فى بحر إيجة عام oY.‏ 3 م . والبادیء التالیه منسوية 
all‏ : 


. التناسخ » وخلود النفس » والخلاص‎ - Í 

هذا الخلاص قائم على معتقدات معينة خاصة بالنفس , فالحياة الحقة ليست 
حياتنا على الأرض hye‏ ما يسميه الناس حياة إنما هوفى الحقيقة موت e‏ والجسد 
مقبرة النفس . l‏ 

وفطلا Sgt‏ الق تال تمتها دا هل sla EE‏ رة الى ial‏ تن 
سلسلة غير محدودة من التناسخ : من جسد حیوان إلى جسد حیوان آخر ؛ الى أن 
تتطهر من ذلك التلوث . 

والخلاص بهذا العنی قوامه حرية النفس من دورة الميلاد واطوت تم اعادة الیلاد 
وهی دورة شائعة ومشتركة بين جميع الأنفس کشرط لازم الى اکتمال التطهر آوالتنقية. 
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بعد أن تتحرر النقس من أغلال الجسد العشرة » وأيضا من عملیات التناسخ 
التعاقبة تستعید کمالها الاصلی وحقها فى صحبة الآلهة لتبقی معهم خالدة أ بدا" 

وهذه هی الجائزة التی یقدمها مذهب فيثاغورس لریدیه البتدئین . 
ب مبادیء  :‏ أ - الاأضداد . 

ب - الخين الأسمی . 
ج - عملية التطهر . 

۶ - وحدة الأضداد تخلق التناغم فى الکون . ویصدق هذا بالنسبة للأصوات 
الوسيقية , على نحوما نری فى القيثارة : حيث یکون التناغم هنا نتيجة العلاقة 
النسبية التوسطة بين طول الوترین الوسطیین الى طول الوترین المتطرفين . 
ويصدق هذا أيضا فى الظواهر الطبيعية التى تتطابق مع عدد عناصره مؤلفة من 
أعداد فردية وزوجية Les‏ . والعدد الزوجى غير محدود نظرا لطبيعتة إذ يقبل القسمة 
بصورة غير محدودة . بينما يشير العدد الفردى الى المحدودية . ولكن Lala‏ الإثنين 
معا هوالوحدة أوالتناغم . 

وبالثل يتحقق التناغم من وحدة الإيجابى والسلبى » والذكر والآنثى ء والمادى وغير 
المادى والجسد والنفس . l‏ 

The Summum Bonum بر - الخیر الاسمی‎ 

الخیر الأسمی للانسان هوآن یتشبه بالاله. وهذا (نجاز آوتحول یمثل التناغم 
pall‏ عن حياة الفضيلة . وقوامه علاقة متناغعة بين ملکات الاتسان على نحویجعل 
طبیعته dul Liat!‏ وخاضعة لطبیعته السامية . 

ج/ - عملية التطهر : 

تناغم وتطهر النفس لایتحققان عن طریق الفضيلة فحسب بل بوسائل آخری آهمها 
تثقیف العقل عن طریق إطراد تحصیل العرفة العلمية » والتحکم الصارم فى متطلبات 
البدن . ٠‏ ۱ ۱ 

وتحتل الموسيقى فى هذه العملية مكانه هامة . واعتقد الفيثاغوريون » وعلموا أن 
الوسیقی شفاء للنفس تماما مشما يشفى الطب البدن . 

وقد يكون من الملائم هنا إضافة مبداً " الحيوات الثلاثة " حيث أنه بدوره منهجا 
ووسيلة للتطهر : 
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الناس ثلاث فئات : محبون للثروة » ومحبون للتکریم » ومحبون للحكمة (أى 
فلاسفة) . وهذه الفئة الأخيرة هی الأسمی منزلة . ویری فيثاغورس أن الفلسفة حددت 
التطهر الذی أفضى آخیرا إلى خلاص النفس . 

ج - البداً الكوزمولوجى [نشأة ونوامیس الکون ] 

الأعداد هی جوهر کل شىء . بمعنی آنها ليست جوهر الأشياء فقط بل إن الکون 
كله آعداد منتظمة . معنی هذا أن خاصية أى شىء هی العدد المثل له . 

أ - حیث أن الکون مؤلف من عشرة آجرام هى النجوم الخمس والارض والأزض 
الضادة ؛ إذن لايد ون الکون يمه العدد ۱۰ باعتباره العدد الکامل . 

ب - إذا طبقنا البداً على الفضاء من حولنا » والذی یسمیه الفیشاغوریون 
اللامحدود آواللامحدد فلابد وأن یکون العنی القصود تقسیم هذا اللامحدود الى کون 
متوازن ومتناغم بحیث یمکن أن یتلقی كل شىء نسبته الصحيحة دون زيادة أونقصان. 

ج - هذا الترتیب يبدووكأنه يشير الى مفهوم الأشكال القادرة على أن یکون لها 
تعبير رياضى » أى المبدأ الذى ظهر فيما بعد عند أفلاطون فى صورة نظرية المثل . 

د - قلب الكون به نار مركزية ثبتت حولها الأجرام السماوية فى أفلاكها ؛ وتدور 
من الغرپ الى الشرق . بينما يوجد حول هذا كله نار محيطة + . 
وحركة الأجرام السماوية منتظمة السرعة وتحقق التناغم يبن الأفلاك . (انظر : [EJ‏ 
ص [Yo]. ۲۲ ١5‏ حياة ومعتقدات فیثاغورس  [EV]‏ حياة ومعتقدات فيثاغورس, 
]£1[ حياة ومعتقادات فيثاغورس ۰ [۲] ص ٤١‏ ۔ ۶۳ ۲۶[۰] ح ۱ ص ٤١١‏ ۔ ١١٤٤ء‏ 
[YA]‏ .]££[ ج ۱ ص ه) 

"ل الفلاسفة الایلیون : 
الفلاسفة الايليون هم : 

أ- اکزینوفان 

ب- بارمینیدس 

ج زینو 

د- میلیسوس 

ویعالجون مشکلة التغیر . ومنسوب الیهم ادخال مفهومی الکون والصبرورة . 
ومصطلح إيلى مشتق من الاسم ایلیا وهی مدينة فى جنوب ایطالیا حیث يقال إن 
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هؤلاء الرجال قد زاروها فقط ولا أكثر من هذا . 

ولد فى کولوفون فى آسيا الوسطی ۰ ق ê a‏ . ومنسوب اليه الیادیء التالیه 
Í‏ - وحدة الله : ۱ 
یضل الناس حین یعزون الی اللهة خصائص بشرية . ذاك لأ الله هوعین البصر 
والسمع والعقل . ومرة ثانية حيث لا صيرورة » وحیث أن الكثرة رهن الصيرورة › إذن 
لا وجود للكثرة . ومن ثم فان الكل واحد والواحد هوالکل . 

ب - الاعتدال : 

على نقيض الثقافة | ri”‏ لملصطنعة لليوتان . وما ان تصفت به من ترف وافراط وتأئق . 
توت الى اكزشوفان ال ان الاعتدال Lease‏ تم tag talasha‏ 
دون تكلف آومغالاة مع تفكير نقى . (انظر ]£[ ص ۲۸-۲۷ [Y]:‏ ص 50 4812 ۲[۰] 
ص ٥۸‏ - .1( ۰ ۱ 
ب - بارمنيديس : 


قیل انه ولد فى ایلیا gots‏ . م ونظم الشعر عن الطبيعة Peri Physeos‏ وضمنه 
“dale‏ | 

: القصيدة مولفة من ثلاثة أجزاء‎ - ١ 
تؤكد أن هناك طریقان للمعرفة : طريق تفضی الى معرفة‎ all أ - الجزء الأول إلهة‎ 
وأخرى الى معرقة آراء البشر . ب - الجزء الثانی وصف الرحلة الى العق‎ « gall 
. . وتضمن مذهبا فى * الميتافيزيقا‎ 

ال شالق يتين رة عن الکون من حيث الا geat‏ 
(كوزمولوجيا) تفسر الظواهر . 

۲ - الیادیء وهی ما نك 

أت - 

إن كان العقل الکونی الصحیح (اللوجوس) يرى أن الوجود واحد وأبدى لا یتغیر . 
« لعل هذه أول قصيدة تتحدت عن رحلة الى alle‏ الیتافیزقیا آوالسماوات على نحوما فعل بعد ذلك 
شعراء آخرون فلاسفة من آمثال أبى العلاء المعرى ودانتی » وريماكان هناك من هوسبق من 
بارمینیدس (المترجم) 
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الا آن الحواس والرأى العام آوالاعتقاد العام doxa‏ يؤمن بان الكثرة والتغیر موجودان 
کل ها Ge‏ 

ب - ميدأ الحق . 

الحق قوامه معرفة أن الکون آوالوجود موجود ؛ واللاکون آوالعدم غير موجود . 
وحيث أن العدم غير موجود إذن فالوجود واحد ووحید . 

ومن ثم فإن الوجود غير حادث وغیر متغیر . إذ یستحیل أن يصدر الوجود عن 
الوجود . لأنه فى مثل هذه الظروف يتعين أن یکون الوجود موجود | قبل أن یوجد . 

ج - کوزمولوجیا الظواهر . 

يردد هنا بارمینیدس البداً الفیتاغوری عن الأضداد : 

كل ةا تمن geese I aen gall‏ نا قال Seiya‏ 
الأضداد الاولی تتطايق مع الوجود » والثانية من العدم 

وهذه الأضداد تعادل مبدأى الذكورة والأنوثة فى الكون (الكوزموس) . 

د - مبدأ أنشرویولوجیا الظواهر : ۱ 

حياة الروح أى الادراك والتأمل » رهن إمتزاج الأضداد » بمعنی الجمع بين مبدأى 
النوروالدفء من ناحية » والظلمة والبرودة من ناحية أخرى , والتى يرتبط كل منها 
بعلاقة طبيعية مع مبدأ مقابل فى الكون (الكوزموس) . 

(انظر [Y]‏ ص ۰ - 1۲ [E]‏ ص ۲۹ = ۲۰ [Y]:‏ ص ۶۷ - 4۸ ۰ ]£0[ ص 
(Yé =‏ 
د - زینو 

من الفترض أنه ولد عام ٩۰‏ ق .م . فى ایلیا . وکان حسب رواية آفلاطون 
تلمیذا لبارمينيديس . 
ستهدفت مبادثه GLY!‏ عن تناقض 
د الحو هاگره گان 

۱ : شي الشركة‎ peal 

۱ - الجسم لكى یتحرك من نقطة الى لخر ER‏ يتحرك عبر che‏ هان من 
الأماكن » حیث أن الحجم قابل للقسمة الى ما لا نهاية . 
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Y‏ - السیاق بين أخيل والسلحفاة استهدف مناقضة مفهوم الحرکة . ففی سباق 
کهذا يستحيل على أخيل أن يلحق بالسلحفاة . إذ لابد له أن يبلغ آولا النقطة التی 
بدأت من Laie‏ السلحقاة ‏ ولکن فى الوقت ذاته تکون السلحفاه قد کسبت مزيداً من 
الارض . وحيث بتعین على أخيل دائما أن يبلغ أولا الوضع الذی سبق ان بلغته 
السلحفاه إذن ستظل السلحفاة دائما وپالضرورة فی القدمة عند کل نقطة . 

ب - حجج ضد الكثرة والکان : 

١‏ - إذا كان كيل من القمح يولد صوتا ء إذن فكل حبة منه لابد وآنها تولد صوتا 
(هذه الحجة مأخوذة عن سمبلیکوس ولکنها منسوية الى زینو) . 

۲ - |ذا كان الکون موجودا فى مکان » إذن لابد وأن یکون الکان ذاته موجودا فى 
مکان » وتظل العملية ممتدة الى مالا نهاية (هذه الحجة مأخوذة عن سمپلیکوسر 
آیضا) . 

۳ - إذا كان الحجم موجودا إذن يتعين أن يكون کبیرا الى مالا نهاية . وصغیرا 
الى مالانهاية فى وقت واحد . حیث آنه یشتمل على آچزاء لانهاية لها وقابلة للقسمة . 
لهذا فان فكرة الكثرة متناقضة , (أنظر [Y]‏ ص £4 - ۰۰۰ [۶] ص ۲۱ - ۳۲ [Y]‏ 
ص ٩۳‏ - 18( 
4- الدرسة الأيونية المتأخرة : 

أ - هيراقليطس 

ب - آتا كساجوراس . 

ج - ديموقريطس 

أ - هيراقليطس : 

من المعتقد أنه ولد عام ۵۳۰ ق .م . , وتوفى عام ۶۷۰ ق . م وهيراقليطس من 
مواطنى إقسوس فى آسيا الوسطی . ومنسوب اليه البادیء التاليه : - 

l . مبداً الفیض الکونی‎ - ١ 

ليس هناك وجود فى حالة ثيات ولیس هناك عنصر غير متغير . التغير ناموس 
الكون » وجميع الموجودات تتحول الى نار » ومن النار الى الوجودات جميعا . 

أ - التغير ليس عشوائيا بل حركة منتظمة ومتسقة ودائرية . لذلك فان نيران 
السماوات هی فى تحول مطرد ومتعاقب الى البخار والماء والارض لا لشیء سوى 
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الرور بعملية مماثلة لصعود ثانية الى التار . 

ب - تشتمل على عنصری البارد والجدید فى کل لحظة من لحظات العملية . ومن 
ثم فإنه مع انتهاء اللیل يبدأ النهارء ومع بداية الصيف ینتهی الربیع » ومع انتهاء 
الهياة الفانية تبدالحياة الروحية . ۱ 

ج - وقوامه أيضا التوالد الناجم عن إتحاد الأضداد (وهذا مبداً نراه يتكرر عند 

وهنا نلحظ أن إتحاد الذکر والأنثى تنتج dic‏ حياة عضوية » وأن إتحاد النفم shall‏ 
مع النفم شدید الانخفاض یعطی تناغما . ۱ 

۲ - نظرية العرفة : 

نظرا لأن العرفة الحسية » أوالمعرفة التولدة عن الحواس وهم إذن بتعين تجنبها 
والتماس العرفة الحقة عن طریق إدراك الوحدة الكامنة وراء الاضداد الختلفة . 
وهذه ممكنة بالنسبة للانسان لأنه جزء من كل النار الشاملة التی تشکل أساس الکون. 

ولکن Gade‏ الطرق الصاعدة والهابطة يرى أن العرفة الحقة وليدة الطریق الصاعد 
الفضی الى النار الخالدة ؛ بینما الحمق والوت هما نتيجة الطریق الهابط التالی لذلك. ' 
٠‏ - مبداً العقل الکلی "۲ اللوجوس ۲ : 

التناغم الخفی للطبيعة يتواد عنه دائما وأبدا تالف الاضداد بحيث أن القانون 
الالهی " دیکی Dike‏ " أو" العقل الکلی Logos‏ " یحکم جمیع الأشیاء . وأن الجوهر 
الأولى يعيد تاليف نفسه من جدید فى جميع الوجودات وفق قوانین ثابتة » ومن ثم 
فانها تستعیده ثانية . (أنظر [Y]‏ ص ۰۸ ۰ [۲] ص 55 - ۲۰۷۷ ص ۷۱-۰۱ ۰ |۳] 
ص (0A = oF‏ . 
ب - حياة وتعالیم أنا کساجوراس : 

آناکسوچراس من مواطنی کلازومینای فى إيونيا . والفترض أنه ولد عام ۵۰۰ ق 
5 . وهوشآن جميع القلاسفة الآخرين لانعرف شيئًا عن حیاته الباكرة ولاعن نشاته 
وتعليمه فى مراحل حياته الأولى . ودخل التاريخ عن طريق زيارة له الى أثينا حيث 
التقى بريكليس وتصادق معه e‏ وحيث إتهم أيضا بالفسوق . بيد أنه هرب من السجن 
التاليه : 


الا 


(WY ص‎ [Y]: AV = Ao ص‎ [Y] (آنظر‎ 

ب + ألاحساس ولید تنبیه الأضبداد. ونحن ندرك الإحساس بالبارد GY‏ الحرارة 
كامنة دا خلنا > وندرك المذاق الحلولآن الحامض فى داخلنا 3 

(أنظر [Y]‏ ص 54 , DE]‏ ش ۲۷ [Y]‏ ص 41) . 
ملاحظة 


سوف نتناول هذه المبادىء فى موضوع آخر لبيان مصدرها ومصداقيتها 


وأصحايها الأصلبين . 
ج - حياة وتعاليم ديمقريطس : 
١‏ - حياته : ۱ 


روی أن دیمقریطس (۲۰؛ - ۲۱۱ ق . م) هوإين هیجیسستراتوس e‏ وأيضا من 
سواطنی آبدیر! إحدى مدن میلیتوس وهی جزيرة فى بحر إيجه. وذهب كل من 
أرسطووثيوفراستوس الى أن لیوکیبوس هومؤسس الذهب الذری على الرغم من 
الشکوك فى وجوده واقعیا . وشأنه شأن جميع الفلاسفة الیونانیین الآخرین لا شىء 
معروف die‏ وعن تثقیفه فى باکر حیاته . بيد أنه دخل التاريخ باعتباره ساحرا 


meer 

(أنظر ]21[ ص [Y] Vos‏ ص ۱۵) . 
مبادته : 

اقترن اسم دیمقریطس بالبادی- التالیه.» والتی تلخصها عكار الذهب الذری فی 
وصفه لكل من : 

۱ - طبيعة الذرات وسلوکها فى علاقتها بالظواهر . 

۲ - الخلق . 

“نت الحا وات 


. الاحساس والعرفة‎ - ٤ 


۷۲ 


۱ 2 وصف الذرة‎ - ١ 

أ - مادة alll‏ الخام . یصف الذرة بأنها دقائق عديمة اللون وشفافة ومتجانسة , 
وتتالف من عدد لائهاية له من الجسیمات . 
والتدمير ء وغیر مخلوقه وقادرة على الحركة بذاتها . وتتباین الذرات من حيث الشکل 
والنظام والوضم والکم والوزن . l‏ 

ج - تطابق الذرة مع الواقع : کل ذرة تعادل " ما فومو‌جود i‏ » والخلاء Jala‏ ما 
ليس موجود " . والواقع هوحركة ما هوموجود داخل ما هوليس موجود . 
' ۲ - الذره فى حالة خلق دائم . 

بسبب إختلاف الحجم والوزن وقابلية الحركة e‏ وبسیب الضرورة يوجه خاص e‏ 
تنشاً حركة وليدة » وهی de‏ تجمع الذرات وتآلفها مع بعضها لتكوين العوالم العضوية 
وغير العضوية . 

۳- الذرات فى ظواهر الحياة والموت . 

إن ما نسميه عادة الحياه والموت إنما مرده الى تغير فى ترتيب الذرات . قعندما 
يتم ترتیبها على نحومعين تظهر الحياة » وإذا طراً تغير على هذا الترتيب تحدث الوفاة 

وتختفى الشخصية فى حالة الوفاة كما تختفى الحواس.. غير أن الذرات تعيش 
الى الأيد . والذرات الأثقل وزنا تهبط الى الأرض ؛ ولكن ذرات الروح المؤلفة من نار ' 
فإنها تصعد الى الناطق العلیا فى السماوات من حیث أتت . l‏ 

: الذرة فى الاحساس والعرفة‎ - ٤ 

أ - یتألف العقل آوالنفس من ذرات نارية وهی أدق وأنعم الذرات وأکثرها قابلیه 
fost: äs poll‏ هذه الذرات التارية فى جميع آنحاء الکون » وقی جميع الوجودات 
الحية خاصة الجسم البشری حیث توجد بأعداد كبيرة . 

ب - الوجودات الخارچية تصدر عنها دائما انبعاثات آوصورة دقيقة عن نفسها . 
وهذه بدورها تؤثر على حواسنا التی تحرك ذراتنا الروحية ومن ثم تخلق الاحساس 
والعرفة , (آنظر [EV]‏ ك ٩‏ ص [T]: £00 - EEY‏ ص ۷۰-۱۵ [E]:‏ ص EY- ٤١‏ 
fY]:‏ ص ۷۱ - ۸۲ .]£0[ ص -YY‏ )8( . 


۵ - موجز النتائج التعلقه بفلاسفة مرحلة ما قبل سقراط . 
وناریخ الکیفیات الأربع والعناصر الأريع : 
-١‏ منسوب الى فلاسفة آیونیا الأوائل آنهم علموا البادیء التالیه : 
Í‏ - طالیس قال إن الاء مصدر کل الوجودات . 
ب - اتكسماندر قال إن arom‏ اموجودات نشأت عن الادة الأولى وهی اللامحدود 
ج -اناكسمانز قال إن جميع الموجودات استمدت حياتها من الهواء . 
بيد أن هذه الأفكار لم تكن جديدة آنذاك وقت حياتهم حسب ما هومفترض بشأنهم 
فيما بين القرتين السادس والخامس ق . م . إن قصة الخلق الواردة فى سفر التكوين 
تتحدث عن عناصر الاء والهواء والتراب باعتبارها المقومات الكونية الأولى للعماء 
البدائى الذی نشا عنه الخلق تدريجيا . بيد أن الرأى القائل ان سفر التكوين موسوى 
يردنا الى زمان قديم أبعد من زمن الفلاسفة الأيونيين بقرون كثيرة . ونحن نعرف عن 
طريق spall‏ القديم » وأيضا عن طريق الفلاسفة المؤرخين أن موسى كان مريدا من 
مريدى نظم الأسرار المصرية وأصبح كاهنا فقيها من الأعلام المنوط بهم مهام الشرح 
والتفسير ؛ وقد تعلم ووعى حكمة الشعب المصرى . ولم يكن هذا ميسورا لأحد الا عن 
طريق الالتحاق مريدا فى نظم الأسرار » والتقدم التدريجى بداخلها حيث يثيت المريد 
الجديد أنه كفؤ وملائم ليسلك الطريق . وكان إسم موسى اسما مصريا يطلق على 
جميع المتقدمين الجدد عند تعميدهم ويعنى " المخلص بالاء " أى من نعم بالخلاص 
بفضل الاء القدس . 3 
ویبدوآن خروج راوخ روف عهد الأسرة ۲۱ الصرية آی عام 
۰ ق .م فى عهد بوکوریس تحت زعامة موسی . ویبین هذا بوضوح أن قصة 
الخلق الواردة على لسانه مصرية النشاٌ . صفوة القول أن فلاسفة آیونبا الاوائل 
استمدوا تعالیمهم من مصادر مصرية . 
(أنظر [EA]‏ چا ص ۰۳۲ [YY]‏ ص [VE] OW‏ ج Y‏ ص ۲۸۸ = ۲۷۰ ۰ ALEX]‏ 
۲ - وبالنسبة للقلاسفة الإيليين فإن التاريخ ینظر الى زینوفان باعتباره شاعرهجاء 
ولیس قیلسوفا . ویعتیر زینوداعیه الى مفارقات وتناقضات ظاهرية فى معالجته 
لمشكلات الكثرة والکان TS pally‏ وهی العالجة التی تفضی فى النهاية الى بطلان 
الحکم . آما بارمینیدس فإنه لم یقدم تعاليم جديدة حين قال إن الوجود هوما 
هوموجود » وآن العدم Laga‏ لیس موجودا . ولکنه فقط أكد من جدید مبداً الأضداد 


VE 


كمبدأ أساسى للطبيعة : وهذا مذهب dole‏ الفیتاغوریون » وأیضا علمه فلاسفة أثينا 
خاصة سقراط . بيد أن مبدأ الأضداد ترجع نشاته الى نظم الأسرار الصرية , وهوما 
يعود ينا الى عام ۶۰۰۰ ق . م وقتما أثبتوا صدق المبدأ » ولیس فقط عن طزيق تشييد 
أزواج من الأعمدة عند واجهة المعابد » بل وأيضا حين قالوا بأزواج من الآلهة فى نظم 
الأسرار : الذكر والأنثى » والوجب والسالب » كمبدأين للطبيعة , وواضح أيضا أن 
الفلاسفة الأيليين استقوا تعاليمهم من مصادر مصرية . 

(أنظر [YA]‏ ۰ ]+0[ ص 00 [TY] 2۰ - 0۱۰ WH We‏ ايزيس وإيزوريس 
ص ۳۹۶ ج و۳۵ ۲۶۰ ج ۱ ص ۳۲۹) 

: منسوپ الى فلاسفة آیونیا المتأخرين آنهم قالوا بالبادیء التاليه‎ - Y 
: مرقلیطس‎ -Í 

اح أن العالم اضله تار و فين اة تفيل : 

۲ - وحیث أن US‏ الوجودات أصلها نار ء إذن فإن النار هى اللوجوس الخالق . 
ب - أناکساجوراس : 

١-العقل‏ أو Nous‏ مصدر وعلة الحركة , أوالحياة فى الکون « وأن الاحساس 
ناجم عن التنبيه الذی يحدث G‏ بقعل الأضداد 
ج - ديموقريطس : 

. الذرات أساس جميع الموجودات المادية‎ - ١ 

Y‏ وظواهر الحياة والموت هی مجرد تغيرات تطرأ على مزيج الذرات 

ولهذا فإن الذرات لا تموت أبدا وهی خالدة . 

هذه الذاهپ لم تكن بحال من الأحوال نتاج فلاسفة أيونيا المتأخرين , Lily‏ يمكن 
بیان أنها نشأت عن نظم الأسرار المصرية . لقد كان المصريون القدساء عبدة نار 
لإيمانهم أن النار هى خالق الكون , وينوا أهراماتهم الضخمة (بير = Pyr‏ = نار) 
لعبادة اله النار . ويرجع عصر الأهرامات الى حوالى ۳۳۰۰ ق . م أى الى بضع آلاف 
من السنين قبل أن يقال إن الإغريق وصلوا الى منطقة البحر المتوسط . 

ويرى يامبليكوس أن الإله المصرى بتاح هوإله النظام والشكل فى شئون الخلق 
وهومبداً فكرى . وكان معروف أيضا أن هذا الإله هوالإله المبذع أوالصانع الذى صاغ 


Yo 


الکون من النار . (انظر [YE]. [oN]‏ ج ۱ ۰ ص ۲۱۸) . 
إضافة الى هذا فإن سوینبورن کلیمر فى کتابه " فلسفة النار " یقول ما یلی ص 
۸ من الکتاب : " إن دراسة أسرار الالهین الصریین ایزیس وآوزیریس تبرز على 
الفور للطالب آنها فلسفة نار خالصة . وحمل زرادشت هذه الأسرار الى الیونان 
القديمة » بینما حملها آورفیوس الى تراقیا , واملاحظ أن نظم الأسرار الصرية فى کل 
من هذين الکانین اتخذت أسماء لالهة مختلفة للاستها مع الظروف الحلية . ولهذا 
آخذت فى آسیا صورة الاله میترا e‏ وفی ساموتراقیا صورة al‏ الالهة » وفی بیوتیا 
صورة باخوس » وفی کریت صورة جوییتر » وفی أثينا صورتی کیریس وپروزیربین . 
وهذه هی آیرز yale‏ الحاكاة للتصور الصری , واعتقد کل كولاه من عبدة GUN‏ 
أن الکون نشا فى البدء من النار وکانوا جميعا پعیشون فى زمن سابق على زمن 
قلاسفة آبونیا بالاف السنین . 
آما عن البادیء الأخرى لفلاسفة آیونیا المتآخرين علاوة على البادیء الفلسفية عند 
سقراط وأفلاطون وأرسطوفس وف نتناولها فى تلخيصنا لفلسفة JS‏ من سقراط 
وأفلاطون وأرسطوفى القصل الثامن » وسوف تشمل : 
۱- الاضداد . ۲ - العقل ۰ NOUS‏ ۳ - اللوجوس LOGOS‏ 
٤‏ - الذرة . ه - نظرية Jill‏ 1 -المحرك الأول غير التحرك . ۷ - الخلود ۱ 
ô‏ - فلاسفة الیونان مارسوا الانتحال : 
اعت ا ييا ی یبدوبالشمول التام حتی أن جمیع من خلفوه 
تقريبا اتبعوا وعلموا قسطا من مذهبه الذى قيل هنا إنه حصله بفضل زياراته المتكررة 
لمصر لتلقى العلم . ويتضح لنا هنا على الفور أمران : 
۱ - أن الفلاسفة اليونانيين مارسوا عملية الانتحال ولم يعلّمؤا شیئا جديدا . 
Y‏ مصدر تعاليمهم نظام الأسرار المصرى » سواء حصلوا على معارفهم بالاتصال 
المباشر بمصر e‏ أويطريق غير مباشر على أيدى فيثاغورس آوالتراث . 
وهذه حقائق بات بالامكان اثباتها إذا ما أوجزنا مذهب ومبادىء فيثاغورس قرين 
أسماء الفلاسفة الذين رددوا مذهبة : 
١‏ - مبداً الأضداد : تتألف وحدة العدد من عنصرين : فردى وزوجی « النهائى 
واللانهائی « الایجابی والسلبی . وهنا نجد : 


۷۹ 


أ - هیرقلیطس یفترض النار مصدر الخلق عن طریق مبدأ النزاع الذى یفضی الى 


[۷] ص (WA - W‏ 
ب - یفترض بارمتیدس أن الوجود موجود والعدم معدوم 
(انظر [Y]‏ ص VW‏ ۳[۰] ص (EA‏ 


ج - حاول سقراط اثبات خلود الروح مستعینا فى ذلك بمبدأ الأضداد (انظر [۳۸]) 
د - حاول آفلاطون تفسیر الطبيعة مستخدما نظرية المثل التی أقامها على أساس ميدا 
الأضداد . ومن ثم فإن JEL‏ هوالوجود Gall‏ . أى الوجود بالعنی العام . ويذلك یصبح 
الفهوم الذهنی واقعیا , ولکن الشىء العروف عن طریق الفهوم الذهنی غير واقعی . ان 
الوجود فى ذاتة واقعی وکامل ولکن الظاهر غير واقعی وغیر کامل . (انظر [44]) . 
ه - حاول آرسطوائبات وجود الله ويعرض صفات الله فى ضوء الأضداد . الله 
هوالمحرك الأول وهوغیر متحرك e‏ 
proton kinoun akineton .‏ . 

ويذا یکون لدینا مركب من الحركة والثبات کصفتین للالوهية والطبيعة , 
۲ - ميداً التناغم : 

عرضه فیثاغورس باعتباره وحدة الأضداد . ثم ظهر من بعده فى مذاهب 

أ - هرقلیطس الذی یفسر ظواهر الطبیعة کأنها تمضی متعاقبة عبر تناقضاتها. 

ب -وسقراط الذی عرف التتاغم Gl‏ وحدة الأضداد. 

ج - وأقلاطون الذی یحدد تناغم الروح بأنه خضوع جزئيها خضوعا صحیحا أى 
الطبیعتین العلیا والدنیا . 
(انظر [Y]‏ ص:۶۱ ۵۱۰ ۲[۰] ص ۵٩‏ ۹۰ ۳۸[۰] ف ۱۵ ۰ [۱۱]) . 

د - وأرسطوالذی يحدد النفس بأنها تناغم وذلك حسب ما جاء فى کتابه النفس ١‏ ۲۰ 
۳ - النار المركزية والنار المحيطية : 

هنا یحاول فیثاغورس أن يبين أن النار أساس الخلق » وهی ذات الفكرة التی عبر عنها : 

أ - هرقلیطس الذى تحدث عن أصل الکون ونشأته عبر تحول النار . ثم 

ب - آناکساچوراس ج ~ ديمقريطس 


۷۷ 


د - وسقراط ‘ ه - وأفلاطون . 

واستخدم كل منهم مصطلح العقل الكونى nous‏ باعتباره المسئول عن الخلق 
ويتحدث أناكساجوراس وسقراط مباشرة عن العقل باعتبارة ذكاء وغرض وراء الطبيعة 
؛ بينما يتحدث ديمقريطس وأفلاطون عن العقل الكونى على نحوغير مباشر باعتبارة 
عالم الروح ثم يصفانه بعد ذلك بأنه یتالف من ذرات نارية منتشرة فى المكان . واضح 
إذن أن العقل الکونی nous‏ أيا كان اسمه أوالوظيفة المنسوية اليه هونار » وقوامة 
ذرات نارية » وأن النار » كما قال فیثاغورس » هی أساس الخلق . 

[EE] AV - ۷۰۲۷ ۰ of ص‎ ] ۲[ ۰۰ ۸۲ » We ۵۵ ۰ ۶۲ أنظر [۳] ص‎ ( 
ص ۲۰۶۰۱ ۲۱[۰] ص‎ [ot] ۰ 4۵۲ - EEY ص‎ ٠١ a [YE]. MAE 5-١ 
"(EY ص‎ [fo]. £Y- £ ۰ص‎ ۰ 
خلود النفس‎ - 4 

ذهب فیتاغورس الى أن مبداً خلود النفس وارد ضمن مبداً تناسخ الأرواح . 

أ - سقراط : غرض القلاسفة خلاص النفس « وإنها إذ تفتذی على Gall‏ الذی 
یتلاعم مع طبیعتها الالهية فإنها تهرب بذلك من عجلة إعادة الیلاد لتبلغ فى النهاية 
اکتمال الوحدة مع الله . (أنظر [Y]‏ ص ۰۰ - ۵1 [Ee]‏ ص ۲۹ ۰ ۰ [Y]‏ ص 
(fA‏ 
ب - مبادیء أفلاطون : 

۱ - التناسخ 

۲ - التذکر 
۱ - التناسخ : آرواح البشر تذهب الى ساحة الثواب آوالعقاب . وبعد مضی آلف عام 
یسمح لها باختیار نصيب جدید من الحياة . وإن من اختار عن يقين الحياة الاسمی 
فإنه یفوز بعد ثلاثة آلاف سنة بالبقاء الى جوار الالهة فى مملكة الفکر . ویهیم آخرون 
آلاف السنين فى آبدان آخری . وكثيزين یکون مقدرا لهم مواصلة حیاتهم الأرضية فى 
آشکال حیوانات دنیا . ومن الضروری بیان أن أفلاطون فى مذهبه هذا عن التناسخ 
إنما یصف مشهد یوم الحساب فى الآخرة حسبما ورد فى کتاب الوتی لقدماء 
الصریین . 

۲ - التذکر : على الرغم من أن العالم الدرك Lua‏ لایمکنه أن یقودتا الى معرفة 


۷۸ 


الثل إلا أنه يذكرنا بالثل التی شاهدناها فى الوجود السابق . 
(أنظر [۱۱] الصورة الجازية الكهف الوجود تحت الأرض' . وکذا الصورة الجازية 
للصبی العيد « [YA] ۰ [oY]‏ ف ۱۵ V4.‏ ۰ص [fo]. ۱۱۲ = 1۰٥‏ ص 00 ‘ 


(o — ۲‏ . 
الخير الأسمی : 


يذهب فیثاغورس الى أن الخیر الاسمی للإنسان هوالتشبه UL‏ . ویتحقق هذا 
التحول بفضيلة آتحاد الأضداد بين ملکات الانسان » أى إخضاع الطبيعة الدنيا فى 
الاتسان لطبيعته Gill‏ . (أنظر ۲ ص (EY‏ . بيد أن الهدف المحدد لنظام الأسران 
المصرى قديما هوأن يتشبه المرء بالله عن طريق عمليات التطهر من خلال التعليم 
والفضيلة . ويذا يبدوواضحا أن فيثاغورس أخذ هذا المبدأ مباشرة عن نظم الأسرار 
المصرية . ويلزم عن هذا أيضا أن الفلاسفة الذين تعلموا هذا المبدأ أخذوه بالضرورة ؛ 
Lal‏ مباشرة عن نظم الأسرار المصرية قديما أوعلى نحوغير مباشر عن طريق تعاليم 
فيثاغورس . (يرى سالوست أن التاله أوالتشبه بالآلهة كان غرض نظم الأسرار 
المصرية ؛ بينما يرى ثيل فى كتايه نظم الأسرار فى العصر القديم أن الخير الأسمى 
المصرى قديما قوامه خمس مراحل يتطور عبرها المريد الجديد من إنسان خير الى 
العلم الفائز الذى تحقق له أسمى درجات الوعى الرقحی عن طريق التخلص من أغلال 
البدن العشرة لیصبح حاذقا شأن حورس آویوذا آوالسیح ; 

والفلاسفة النسوبة إليهم علاوة على فيثاغورس » تعلیم ميدأ الخير الاسمی هم : 

أ - سقراط الذی عرفه بأنه إنجاز يغدويه الرء شبیها بالاله عن طریق إنكار الذات 
وتهذیب العقل ([۰۱۵۲ ۱ - ۵۶) . 

ب - آفلاطون الذی عرفه بانه السعادة التی هی بلوغ المثل الأعلی للخیر وهوالله 
ot)‏ ۱۱) 

ج - آرسطوالذی عرفه بأنه السعادة القائمة على العقل والتی تشتمل على جمیع 
نعم الحظ السعید . وجدیر بالذکر مع هذا ء أن تعریف آرسطوللخیر الاسمی يحدد 
بداية التحول عن مفهوم الخير الأسمی لنظم الأسرار الصرية . ویصدق الشیء نفسه 
على أصحاب Gade‏ اللذة الذين عرفوا الخیر الأسمی بانه اللذة . (أنظر [Y]‏ ص ۱۵۳ 
1-۰ - ۱۰۹۷ ١1-ه-‏ ۱۰۹۹) 

ومقهوم الخير الأسمی مصری . وهوالصدر الذی استقی منه فیتاغورس والفلاسفة 


۷۹ 


الاخرون مبدآهم فى هذا الشأن . 
۵ - موجز الاستنتاجات عن دیموقریطس : 
نظرا لأهمية ميداً الذرة والشکوك الكثيرة والهامة بشان العدد ah‏ لضخم من الکتب التی 
ألفها ديموقريطس » شأنه فى هذا شأن أرسطوء لذلك خصصنا له جانيا مستقلا مثل 
١‏ - حياتك : ٠‏ 

يمكن أن تقول عن ديموقريطس نفس ما قيل عن أى من الرجال المسمون فلاسفة 
الیونان : لاشیء معروف dic‏ وعن تثقيفه فى باکر حیاته . ولکنه Jas‏ التاریخ جاذيا 
۲ - مبادئه وتألیقه لها : 

آ- التألیف : ان تأليقه لمبداً الذرة مشکوك فيه e‏ حسب رأى أووجهة نظر عدد من 
الكتاب المحدثين . لقد إقترن إسم كل من ليوكيبوس وديموقريطس وهما من آیونیا 
بهذا البداً . ونشاً هذا المبدأ حسب رأى أرسطووتيوقراستوس « على يد ليوكيبوس 
أولا ثم تطور على يد ديموقريطس . وواقع الأمر أن الأيونيين كانوا يشكون فى وجود 
ليوكيبوس OY‏ لم يكن معروفا لديهم . ویبدوآن رأى الأيونيين جدير بالتصديق أكثر من 
رای آرسطووئیوفراستوس وقد كانا أثينيين ويعملان على تصنيف الفلسفة على 
ب - مبداً الذرة تلفیقی : 

jal!‏ القائل بالذرة » وحسب ۷ دی یر دیموقریطس له ميدأ تلفیقی » ویمثل صورة من 
الصور الكثيرة التی اتخذها مبداً الأضداد عند القدماء . وعبُر عنه الفيثاغوريون 
بعناصر العدد : الزوجی والفردی » ونظرا لأن بارمپنیدس لم يكن على ألفة بقانون 
النشوء ققد أنكر وجود أحد الضدین (العدم) ليثيت وجود الآخر (الوجود) ; 

وكان سقراط أكثر إحاطة من بارمیتیدس بقانون النشوء وألتوالد ؛ وعبر عنه فى 
صورة عديد من الأزواج المتناقضة فى محاولة منه ليثيت خلود النفس : 

ومن هذا تحدث عن الوحدة والائتينية « القسمة والترکیب » عن الحياة والوت . 

ia دما وسف الحققة الواقعه زانها‎ SGN ما‎ Se عدر مقر یطسی‎ lls 


الذرة » أى حركة ماهوموجود داخل ماهولیس موجود . 

بيد أن الصدر الأول لهذا المبدأ هوفلسفة نظم الأسرار فى مصر حیث نجد مبدأی 
الذكر والأنثى فى الطبيعة يؤمز لهما AML‏ : 

. آوزیریس وإيزيس : الإله والإلهة الصریان‎ - T 

ب - الإلهان حورس وست یمثلان Ule‏ لقوی النزاع فى حالة توازن ثباتئ » ویناضلان 
للهيمنة على مصر . (آنظر [۰ه] ف ۳ ص ۲۵ ۲۵۰۲۱۰ ,[۳۱] ۰ ۲۱-۷-۰۱ [VE]‏ 
۵ ص ۰۳۳۹ [ol]‏ ص [Y]: ۸۸۰۷۲ ۰ VE‏ ص 1١‏ ۳[۰] ص ۱ ۰ [۲۸]) . 

علاوة على ما سبق فقد أثيتت قصة الخلق الصرية مبدأ وفلسفة الأضداد حيث 
تری أن النظام ولید العماء البدائی وتمثلها أريعة آزواج من الأضداد أى الأرباب 
الذکور والاناث : 

. نون ونونیت أى الادة الأولى والکان‎ T 
, ب - هوك وهوکیت أى اللامتناهی واللامحدود‎ 
. ج - هوه وهوهیت أى الظلام والغموض‎ 

د - آمون وآمونیت أى الخفی وا لحجوب (الهواء والريح) . 

نور اض أن شا شتا كان لضقة اساسا ع ا be cual‏ فقط yu‏ 
Eaa‏ آحداث نظام الأسرار عندهم ؛ بل پرتبط آیضا بنظرتهم الى نشأة الکون 
ونوامیسه (الکوزمولوجیا) . وحيث أن هذه الرابطة تجعل من هذا البداً واحدا من أقدم 
البادیء فى تاريخ تطور الفکر الصری , فانه یسبق تاريخيا عهد مينا , وهوما یعنی 
أن المصريين یالفونه منذ AST‏ من ثلاثة آلاف سنة . 
فى ضوء هذه الظروف » ويناء على هذه الوقائع نقول إن نظام الأسرار الصری 
هوالمصدر الأول لكل من : 

1 - ميدأ الذرة . و ٠ب‏ - مبداً الأضداد . 

وٍن لیکیبوس ودیموقریطس لم Labu‏ شيئًا جدیدا , ولا بد وأنهما اكتسبا معرفتهما - 
بهذین البدآین من الصریین مباشرة. 
ج - مبادىء التوزیع الکونی للذرات النارية 
وانبعائها من موجودات خارجبة 
هن مبادیء مأخوذة عن السحر . 
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هذه هی مبادیء سحرية وتعبر عن المبدأ الاساسی السحری القائل إن کیفیات 
الحیوانات آوالأشیاء والوجودات موزعة ومنتشرة فى کل آجزائها . (OV)‏ ومن ثم فان 
الاتصال داخل الکون يتم بين الوجودات من خلال انبعاثاتها . ولکن فى حالة البشر 
تتمثل نتيجة هذا الاتصال فى صورة احساس آومعرفة « شفاء آوعدوی مرضية . 
ولم يثبت هذا المبدأ فقط عن طریق شفاء الأمراض بلمس ملابس السیح ومنادیل 
القدیس بول بل أيضا عن طريق المارست العلمية والطبية حدیثا باجراءات الحجر 
الصحی الوقائية . وحری بنا أن نذکر أن السحر كان جزءا من برامج التعلیم الخاصة 
بالكهنة الصریین » ذلك أن الشعائر والاحتقالات الدينية عند الصریین كانت تعتمد 
على السحر » وكان الكهنة هم أهل الاختصاص بهذه المعارف . 

وتف وان وهی أن تسه الفلا الان ریا على (eel‏ 
آرسطووتلامذته تضمن ذکر اثنين فقط اقترن اسماهما بتآليف عدد استثنائی من 
الکتب العلمية . وهذان هما دیم وقریطس وآرسطو. (انظر [YE]‏ ك ٩‏ ص ٤٤٤‏ - 
od EVN‏ ص (EW Eto‏ 

ه - نقطة خامسة جديرة بأن نذکرها وهی أنه اکتشف فى تاريخ وتصنیف 
الفلسفة اليونانية على أيدى أرسطووتلامذته أنه كلما جاء ذکر حيازة مجموعة کبيرة 
من الکتب العلمية نجد ذلك قد اقترن مباشرة e‏ آوبصورة غير مباشرة » بالاسکندر 
الأكبر . 

ga‏ الفا يدق سموفرظيس و لمكتو الاک من خلال الذائرة الديتوفريطة 
أى تتابع عدد من المعلمين والتلاميذ فى ارتباط بعلم أصلى مشترك : Sf‏ يقال إن 
ديموقريطس EY)‏ - ۳۱۱ ق .م .) ale‏ مترودوروس من كيوس والذى قيل عنه إنه علم 
أناكساركوس . وقد قيل انه شب وترعرع فى زمن الأولمبياد رقم ۱۱۰ AVE)‏ ۲۳۷ ق 
. م) » وأنه صحب الاسكندر الاکبر فى حملتة ضد مصر YYY)‏ ق , م) . 
ومن اليسير أن نتبين هنا الرابطة بين ديموقريطس وأناكساركوس لأن هؤلأء الرجال 
جميعا أيونيون وأعضاء مدرسة واحدة وعاشوا قى زمن غزوالاسکندر مصر . (انظر 
Y]‏ ]ص [Yt] AY‏ ك ۲ ص 4۷۱) . 
ومن ناحية آخری فإن علاقة آرسطوبا لاسکندرالاکبر معروفة جدا حيث أنه كان معلم 
الأمير الصغير فى قصر مقدونيا . 

. )۱۰4 eft] (انظر‎ 
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س - اللایسات تؤكد أن كتابات دیموقریطس ليست من تالیفه ولا تشتمل على 
الله آرسطوآنه صاحب ميدأ الذرة , l‏ 
ب/ - باستثناء ماكتب عن الذرة فإن اسم ديموقريطس ارتبط بقائمة طويلة من 
الكتب تتناول أكثر من ستين موضوعا مختلفا » وتغطى جمیع فروع العلم المعروقة قى 
العالم القديم . ويالاضافة الى هذا الجال الواسع من العرفة . تشتمل القائمة أيضا 
على علوم عسكرية وعلی القانون والسحر . وواضح أن تراكم هذا النطاق الواسع 
والمتباين من العارف وتجمعه لدى فرد واحد کتبها على مدی حياته وحده آمر مستحيل 
طبیعیا وعقلیا . لقد كان منهج القدماء فى نقل العارف أن يتم ذلك فى مراحل تدريجية 
یعقبها Gulu‏ حذق وكفاءة » والذى یعقبه أيضا عملیات انضمام لتلقی العرقة والتی 
dual‏ كل خطوة فى مسار المريدين الجدد وتقدمهم المرحلى على الطريق : 
الستجدین أن ينجز مثل هذا القدر الهائل من العارف على مدی حياتة الفردية وهوما 
اقتضی من الصریین اکثر من خمسة الآف عام تجمعت خلالها هذه العارف . وهذه 
الحدود التی تتصف بها قدرة الانسان تصدق الیوم مثلما كانت صادقة بين القدماء . - 
بذاتة. ' ۱ 
He‏ - ویبقی السؤال التالی : كيف SG‏ لديموقريطس أن یجمع كل هذه الكتب 
لوأنه لم يكن هوکاتبها ؟ اعتقد أن لدينا الاجابة بعد أن لاحظنا فى تاريخ الفلس فة 
اليونانية أنه : 
۱ حيث توجد رابطة مباشرة أوغير مباشرة بين فيلسوف يونانى وبين الاسكندر 
الأكبر نجد أيضا حيازة لجموعة ضخمة من الكتب العلمية . 
۳ - أن أناكساركوس وديموقريطس من الايونيين النتمین الى ذات المدرسة . 
٤‏ - صحب أناكساركوس الإسكندر الأكبر فى حملته ضد مصر (وتتضع هنا الرابطة 
غير المباشرة بين ديموقريطس والأسكندر الأكبر) 
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ه - یلزم عن هذا القول : حیث أن احتلال الاسکندر لصر هيا للاغریق الفرصة 
الت طانا نوها YT‏ وهی الحضول على الكندة و امكف gad‏ فان لا وه 
الخال أن نتوقم اسكيلا او Peel Gedy‏ القائية على الكت ترا 
ولنا أن نتوقع أيضا أن آناکسارکوس قد باع عقب عودته الى أيونيا بعض هذه الكتب 
على الأقل الى ديموقريطس (وليس لنا أن نتوقع أن يقص علينا أرسطووثيوفراستوس 
هذه الوقائع) . وذلك لأن قواعد نظم الأسرار المصرية تقضى بعدم جواز نشر العازف 
(مكتوية أومقروءة) إلا عن طريق الأخوة ويين الأخوة . ونعتقد أن هذه هی الطريقة 
التى إستطاع عن طريقها ديموقريطس حيازة هذا العدد الضخم من الكتب العلمية . 

ونجد لزاما أن نؤكد ثانية أن ديموقريطس لم play‏ شینا جديدا » وإنما phe‏ فقط ما 
تعلمه هومن المصريين سواء مباشرة أوعلى نحوغير مباشر . 

وإن مذهبه عن الوزع الكونى للذرات النارية قائم على مبداً من مبادىء السحر : 
فإذا كانت الذرة هى المقوم الأساسى للعالم إذن قلايد وأنها منتشرة فى كل أنحاء 
الکون . ; 
زد على هذا فإن دیموقریطس دخل التاریخ باعتباره ساحرا » وحیث تتوفر الشواهد 
التاريخية على أنه زار الكهنة الصریین » إذن یبدوواضحا أن السحر كان أحد 
الموضوعات التى تثقف بها على أيدى المصريين . 
(أنظر [oA]‏ ۰ [۳۱] »۰ [۲۶] »ك ٩‏ ص 2:5 ۲[۰] ص (VV‏ 

۳ - الشكوك حول تألیفه کتبه : ۱ 

ثمة وقائع Lala‏ وعديدة يتعين ملاحظتها بشأن الکتب التی قیل إن دیموقریطس آلفها : 
Í‏ إن عددا كبيرا من الکتبالتی تظهر فى إحدى القوائم فى الكتاب التاسع لایوجین 
لابرتیوس لا نجد لها أى ذکر فى مکان آخر ضمن الراجم المالوفة عن تاريخ الفلسفة 
اليونانية . هذا بینما يؤكد تسلر أن أصالة هذه الکتب لا پمکن تحدیدها استنادا الى 
کتاب الشنرات (آنظر [Y]‏ ص (YY‏ ویبدوآن قائمته بالنشورات ستظل موضع شك 
فيما یتعلق بتآليفه هولها . : 

- إن کتبه تعالج أكثر من 1۰ موضوعا مختلفا من بینها الاخلاق والطبیعیات 

ال وتات والحيوان والشعر وال والجدل والعاوم العسكرية والقانون علاوة على 
کت الو تین :العرافة : 

ج - روی لنا دیوجین لایرتیوس أن هذه القائمة الطويلة من الکتب Leif‏ جمعها 


At 


وصنفها ثراسیلوس (حوالی ۲۰ م) وهوأحد تلامذة آفلاطون وأيضا عضوفی حركة 
آرسطوالتی استهدفت تجمیم وتصنیف الفلسفة اليونانية . 
(انظر [۲] , ۱۲ - ۱۶ ۳۶[۰] ك ٩‏ ص ممع - (EW‏ 


1 - الكيضيات الأربع والعناصر الأربع : 


حار 


جاف رطب 


بارد 


إن تاريخ النظرية القديمة التاليه عن " الكيفيات الأربع والغناصر الأريعة " يقدم 
للعالم الدليل الواضح على النشاً الصری لیادیء : 
؟ - الاأضداد آوالتناقضات ۱ 


ب - التغیر آوالتحول 

ج -الحياة ووظيفة الکون مردها الى أى من العناصر الأريعة : 

التار أوالماء آوالتراب آوالهواء . ۱ 

١‏ - هذه النظرية القديمة عبر عنها رسم تخطیطی بیانی من مربعین داخلی 
وخارچی . 


۲ - أركان الربع الخارجی تحمل أسماء العناصر : النار» الماء »> التراب » الهواء ۱ 
۳ - أركان المريع الداخلى التى ترتكز على منتصف أضلاع المريع الخارچی تحمل 
الكيقمات الأريع الرئيسية : الحار والجاف e‏ والبارد > والرطب . 
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٤‏ - الرسم التخطیطی البیانی یوضح أن النار حار وجاف » وأن التراب جاف 
وپارد » وآن الماء بارد ورطب ء وأن الهواء رطب وحار . 

ه - ومن ثم فان الاء تجسید لکیقیتین هما البارد والرطب . واذا آبدلت الكيفية 
الباردة بكيفية حارة يتغير عنصر الاء الى عنصر هواء له کیفیتین هما الرطب والحار . 

7 - ونتيجة لذلك فان التحول وارد بالضرورة ضمن تعليم هذا الرمز . 

۷ - هذا هوأقدم تعليم للعلم الطبیعی وترجع أصوله الى الصریین منذ 0۰۰۰ق.م. 

A‏ - يتضح أن آفلاطون وأرسطو(المنسوب الیهما خطأ تاليف هذا التعلیم) استمدا 
aila‏ ان الو 

(انظر [9ه] ۰ ۶ مایو۱۹۵۲ ص ۱۷۰) . 


كم 


. يب - مبادئة ج - موچز الاستنتاجات‎  ةتايح-‎ Í 
: أ- حياة سقراط‎ 

: تاريخ ومكان الميلاد‎ - ١ 

ولد سقراط فى أثينا عام ETA‏ ق . م . من أب يدعى سوفرونيسكوس ويعمل نحاتا 
aly‏ تدعی فايناريت وتعمل قابلة ۰ 

لا نعرف عن حياته الباکرة سوی النزر الیسیر جدا e‏ وإن قيل انه Libs‏ على مهنة 
أبيه » ولم يقل عن نفسه فقط إنه تلميذ برودیکوس وأبازيا (وهى عبارة توحی بأنه ريما 
تعلم منهما الموسيقى والهندسة والرياضيات) وإنما قال أيضا إنه فيلسوف علم نقسه 
بنفسه حسب ما قاله اكزينوفون فى المائدة . وتبدوحياته حتى سن الأربعين فارغة 
تماما ولاشیء یمیزها . ولعل آول ذکر له جاء عندما كان يعمل Laia‏ عاديا أثناء 
ص ۱۵ بقلم il‏ . جى . شیرش) . 
۲ - شخصیته ومکانته الاقتصادیة : 
زوجته خانتیب اشتد بها الضیق بسبب سوء الأوضاع النزلية . 

اعتقد أنه ممسوس أى تلبسه کیان الهی ؛ حیث ظن أن ثمة صوت الهی بوحی اليه 
بالشورة والهداية إذا ألمت به فى حياته آزمة شديدة الوطاة . (انظر [Y]‏ ص VA‏ - 
۹ ()- 
۳ - إدانتة وموتة عام ۳۹۹ ق .م . 

بعد الأحاديث الالوفة للمدعين ضده (ميليتوس وأنيتوس وليكون) أتبعها سقراط 
بدفاعه ٠‏ وعند خنام کلمتة صوت القضاء بنسية ۱ ضده مقابل ۰ وصدر ضده 


حکم بالاعدام . 
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وقال كلمة ودا ع أخيرة خاطب بها كلا ممن صوتوا ضده آوصوتوا dro‏ . ويالنسية 
للقریق الأول عنقهم فى کلمته إذ تنبا يأن الشر سوف يحل بهم يسبب جریمتهم ضده 
al‏ آدانوه . 
وبالنسبة للفريق الآخر لم یکتف بمواساتهم حين أكد لهم أن الشر لایمس انسانا خیرا 
سواء فى حياته آوفی مماته » بل عبر لهم عن رأيه فى الخلود . اذ قال " الوت نوم » قد 
یکون نوما آبدیا آونوما بغیر آحلام حيث ینعدم الاحساس تماما ؛ igh‏ رحلة الى alle‏ آخر 
أفضل حيث مشاهیر الزمن السالف " . وأيا كان أحد البدیلین هوالصادق فان الوت ليس 
شرا بل خیرا . إن موته إرادة الآلهة وهوراض بذلك " . ( آنظر [V4]‏ فصل ۲۸-۲۵). 

وتاجل اعدامه بسبب احتفال دینی للدولة ؛ ومن ثم بقی فى سجنه ثلاثين يوما . 

وروی آنه خلال هذه الفترة زاره أصدقاؤه ممن یمتلون الدائرة الضيقة » كما زارته 
ag‏ هانب coals‏ هده عن ea all‏ الي ادلی هده مكل ةع خرن dil‏ + 
مثلما كانت فرصة للهرب من الموت لوأراد ١‏ ذلك أن آصدقاءه زاروه قبل إنبلاج الصبح 
وعرضوا عليه إطلاق سراحه . بيد أنه رفض العرض . ويناء عليه تجرع سقراط السم 
ولقی حتفه [YA].‏ 1۰ ف ٤‏ ص ۲۰۸). 

٤‏ - روی أنه فى الليلة السابقة على إعدام سقراط , وينما كان فى السجن ناشده 
کریتومناشدة آخیره باسم رفاقه الزائرين بأن یسمح لهم بتأمين هربه . وقال ما یلی : 

" غزیزی سقراط , آتوسل اليك للمرة الأخيرة أن تنصت الى کلماتی وتنقذ نفسك . 
ذلك أن موتك سیکون بالنسبة لى أكثر من كارثة : لن یقتصر الأمر على أن آفقد 
صديقا لن أجد مثله أبدا » بل سأفقد أشخاصا كثيرين لايعرفون کلینا » أنت وأنا » 
معرفة جيدة . إن سيظنون أن كان بإمكانى أن أنقذك لورضيت أن أنفق بعض JUI‏ 
ولكننى تغافلت عن ذلك . وأى صفة أدعى الى الشعور بالغار من صفة الحرص على 
المال أكثر من الحرص على الأصدقاء ؟ لن يصدق العالم أبدا أننا كنا متلهفين من ' 
أجل إنقاذك » ولكنك أنت نفسك الذى أبيت الهرب . 

قل لى يا سقراط. يقيناً إنك لست قلقا على وعلى أصدقائك الآخرين , وأنك خائف 
تحسيا من أنك إذا ما هربت سيقول الواشون أننا فررنا بك خلسة e‏ ويذا نقع فى 
مشكلة ونورط آنفسنا فى نفقات تفوق الطاقة أوريما نفقد كل ما نملكء > وربما نقع تخت 
طائلة المؤيد من العقاب ؟ إذا كانت تساورك أى مجاوف من هذا النوع اطردها من ' 
ذهنك , 
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ذلك لأننا ملتزمون بأن نخاطر هذه الخاطر » بل وآن تعرض أنفسنا لخاطر آشد 
عند الضرورة من أجل إنقاذك . لهذا آتوسل إليك بان لا ترفض الانصات الى کلامی 
وهنا أجاب سقراط : « إننى قلق لهذا يا کریتو, ولم هوأكثر من هذا» . 
وواصل کریتومناشدته قائلا : «إذن لاتخش من هذه الناحية , هناك Slay‏ ودون 
مبالغ من المال مرهقة « على استعداد لإخراجك من السجن Gal‏ . ثم إن هؤلاء الوشاه 
كما تعرف یمکن شراؤهم بثمن deny‏ ولن تکون هناك حاجة لانفاق مبالغ طائلة 
«إن ثروتی تحت آمرك ٠‏ وأحسب آنها كافية . وإذا كانت فى نقسك غضاضة من أن 
تستخدم أموالى فإن فى أثينا غرباء نعرفهم وعلی استعداد لاستخدام آموالهم ومن 
بينهم سيمباس الطيبى » الذى أحضر بالفعل مالا كافيا لهذا الغرض . ثم إن سيبيس 
وآخرين كثيرين على إستعداد أيضا . 
" لهذا أكرر : لاتتردد عن SUG‏ نفسك obs‏ على هذا الأساس . 
ولاتدع ما قلته فى المحكمة ( من أنك لوذهبت الى المنفى فإنك لاتدرى ماذا عساك 
أن تفعل بنفسك) يقف حائلا فى طريقك : ذلك OY‏ هناك آماکن كثيرة يمكنك الذهاب i‏ 
اليها وتكون موضع ترحيب . 
' إذا اخترت الذهاب الى ثيسالى فإن لى أصدقاء هناك سوف يقدمون لك الكثير , 
وسوف يحمونك من أى مضايقات من أهل تیسالی . 
' فكر مليا يا سقراط قبل فوات الأوان . لابد وأن نحسم أمرنا e‏ وليست هناك 
سوى خطة واحده هی الممكنة . كل شىء لابد وأن يتم الليلة . إذا تأخرنا أكثر فقد 
ضاع كل شىء . 
" آه پاسقراط « أتضرع اليك آن لا ترفض الاصفاء "la Al‏ 
( أنظر [11] ف (oct‏ 


۵ - رواية فيدوعن المشهد الأخير قبيل وفاة سقراط : 


وفى ل لت آجاب فيدوقائلا : " سأحاول أن أروى 
een‏ 


' على مدی الایام السابقة ‘ إعتدت أنا وآخرين أن نلتقی دائما کل ضیاح فى 
المحكمة . حیث تنعقد الحاكمة » قریبا من السجن » ثم ندخل حیث يؤجد سقراط . 


۸۹ 


واعتدنا الانتظار كل صباح نقضی وقتنا فى الحدیث الى أن یفتح باب السجن 
الذى لم يكن یفتح باكرا . وما أن یفتح باب السچن حتی نتجه الى سقراط ونقضی 
سحابة النهار معه . ۱ 

ولکننا فى ذلك الیوم الوعود التقینا مبکرا عن الالوف لأننا Gale‏ عشية هذا الیوم 
ونحن نغادر السجن أن السفينة قد وصلت من ديلوس . لهذا رتينا أمورنا على أن 
نلتقى ميكرا جدا قدر المستطاع . وما أن Gah‏ فى الصباح التالی باب السجن حتى 
خرج Gall‏ حارس البوابة الذى كان من المعتاد أن يسمح لنا بالدخول فورا » ولكنه هذه 
الرة آمهلنا GLa yy.‏ الانتظار قلیلا ىالا ندخل الا Gua‏ یدعونا هوینفسه » ذكك لان 
مجموعة الاحدی عشر تفك قیود سقراط وتعطیه توجیهات قبل إعدامه . ولم يعض 
طويل وقت حتى عاد الینا وطلب متا .الدخول . وهکذا دخلنا ورأينا سقراط وقد تحرر 
من القیود . وعندما رأتنا خانتیب ولولت وصاحت بطریقتها النسائية 

" هذه هی الرة الأخيرة يا سقراط التی ستتکلم فیها پا سقراط مع أصدقائك 
آویتکلمون هم معك " . ورمق سقراط کریتوبنظرة وقال له : " کریتو. دعهم یأخنونها 
الى البیت : ولهذا قادها بعض خدم کریتووخرجوا بها وهی تنتحب بمرارة وتلطم" 
صدرها بیدیها ... وما أن قاربت الشمس الغیب حتی |قترب خدم قریق الأحد عشر 
وودعوا سقراط وأعطوه تعلیماتهم بشأن كيفية تجرع السم e‏ ثم ناولوه السم . أمسك 
سقراط الكأس وتجرع السم بوجه باش .وسار على قدمیه خطوات الى أن خانتاه , 
وأحس Logs‏ ثقيلتين, . وحين رقد على الأرض أبلغ كريتوآخر رجاء له فى كلماته التاليه 

GT”‏ مدين لأسكليبوس بديك فلا تنس أن تسدده له . وعند ذلك كان السم قد سرى 
فی جسده وأحدث مفعوله ولفظ أنفاسه " .(أنظر [YA]‏ ف ٦‏ ۰ 15). 
ب - مبادیء سقراط : 

۱ - ميدأ العقل الکلی Nous‏ أوالعلة العقلاتية لتفسير الله والخلق . منسوب اليه 
القول بالسلمة الفائبية : كل ما هوموجود ولغرض مفيد هومن نتاج عقل . (آنظر [ov]‏ 
ARS alate Se‏ 
۲ - مبدأافیر الأقصى ؛ 

الخیر الأقصى بتکافاً مع کل من السعادة والعرفة . ولیس هذا فقط رهن الظروف 
الخارجية وعوارض ٠ Ball‏ وأنما هورفاه رهن سلوك حسن . إنه تحقق وضع یغدوفیه 
الإنسان شبیها بالاله عن طریق إنكار ذاتی للمتطلبات الخارجية ومع تثقيف العقل . ذلك 


لان السعادة لاتتحصل بواسطة الوجودات الفانية فى الحالم الآخر » بل من خلال 
الوجودات الباقبة والمعمرة فى داخل نفوسنا ۰ (آنظر [Y] ‘ £ Or ۱ í [oY]‏ ص (AY‏ ۳ 
fana - ۳‏ الأضداد والتناغم : 

/ سب الفردی والزوجی عنصرا الأعداد i‏ آحدهما محدود والآخر غير محدوک 7 
والوحدة نتاج كليهما الزوجى والفردى . ومن ثم فإن الكون قوامه أضداد : المتناهى 
واللامتنافى 5 الذکر والأنثى ‘ الفردی والزوجی ‘ الستار واليمين ١‏ 

ب - التناغم هووحدة الأضداد . 

أ - خلود النفس ۰ 

geal تفاع‎ > 

ج - خلاص النفس ۲ 

غرض الفلسفة خلاص النفس والذی تغتذی به على الحقيقة التی هی من جنس 
طییعتها الالهية ويذا تهرب من عجلة اعادة الیلاد » وتبلغ قى النهاية الوحدة مع الله ۱ 
(آنظر [۲] ol~ oO. ve‏ ]£[ ص YA‏ ‘ .1 ۰ ص \£ (ÉA:‏ 

د - البدن مقبرة النفس 

ه - طموحات النفس » 

ثم مملكة للحقيقة الصادقة التى تعلوعلى عالم الحس . وهذا هوما تطمح اليه 
النفس . 
۵ - مبداً معرفة الذات : 

اعرف نفسبك sauton gnothi‏ 
معرفة النفس أساس المعرفة الحقة , اشترطت نظم الأسرار المصرية كخطوة آولی 
التحكم فى الانفعالات لان هذا يتيح مجالا لهيمنة القوى غير المحدودة . ومن ثم فان 
الخطوة التاليه مطالبة المريد البتدیء باليحث داخل ذاته عن القوى التى كانت 
مستحوذة عليه . واعتاد المصريون القدماء أن يكتبوا على جدران معابدهم عبارة " أيها 
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1- التنجیم والجيولوجيا 

ساد شك بان سقراط اشتغل آیضا بدراسة التنجیم والجیولوجیا وأنه كان معلما 
يعلم هذه الوضوعات . ذلك OY‏ فى دفاعه آمام قضاة أثينا قرر أن أشد متهمیه هولا 
حاولوا اقناعهم باکانیب » تقول إن سقراط ٠‏ الرجل الحكيم ».كان يرجم بالفيب بشأن 
السموات وأشياء فى باطن الأرض » وأنه قادر على أن يجعل أسوأ الحجج تبدووكانها 
الأفضل " . (انظر [19] ف ۲) . 

وتاكد هذا الشك أكثر يسبب الاتهام الوجه ضد سقراط ونصه كما يلى : " 
ميليتوس ؛ ابن ميليتوس ؛ من حى بيتيس . بعد أن حلف اليمين يوجه الاتهام التالى 
ضد سقراط بن سوفرونيسكوس من أبناء حى ألوبيكى . 

"ارتكب سقراط جريمة عدم الإيمان بالهة المدينة وادخال آلهة جديدة . واقترف 
أيضا جريمة إفساد الشباب - العقوية هی الاعدام ". (انظر [19] ف YE‏ ۱۹۰۱۸۰ 

وهناك أيضا مصدر ثالث تولد عنه الشك فى أن سقراط اشتغل كذلك بالتنجيم 
والجيولوجيا . ونعنى به الصورة الكاريكاتيرية التى رسمها له أرستوفان فى ملهاته " 
الشهان" وهی کالاتی : 
" سقراط ناسك بائس یتحدث کثیرا عن الطبیعیات حدیثا باطلا وهراء مسلیا » ویعلن 
أن زیوس آقیل عن العرش , وأن هناك دورة تناوب بدلا منه , وأن الآلهة الجدد هم 
الهواء الذی یحتفظ بالأرض معلقة والتراب والسحاب واللسان " . 

" ویعترف بأن له سلطة بلیال * تمکنه من أن يحيل الخسیس الى معدن نفیس؛ ثم 
إن تعالیمه تعفز الابناء على ضرب الاباء " . (آنظر [W]‏ ۰ ۸۲۸ ۰ ۳۸۰ ۰ وأنظر 
آیضا ]1١[‏ القدمة ص ۱۸) . 
ج - موجز الاستنتاجات : 

۱ - حياة سقراط وشخصیته : 
هناك ملایستان فى حياة سقراط یلزم الالتقات الیهما : 

أ - قیل إنه لم يكن معروفا البته حتی بلغ الأربعين من عمره . 

ب - أنه عاش حياة الفقر . 


+ بليال أويعلزيول وهوالشيطان فى العهد الجديد وقي کورنثه فى اليونان ويرمز الى الدهاء والمكر 
وقعل الشرور ۱ (الترجم) ‏ 
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هاتان اللابستان تشیران الى السرية فى التثقیف والی الفقر کشرطین فى حیاته 
وهما یتطابقان مع متطلبات نظام الاسرار الصری وومدارسه السرية سواععلی أرض 
مصر آم فى الخارج . وهونظام یستلزم أخذ عهد على جميع البتدئین والریدین 
بالسرية والفقر . والعروف أن جميع الطامحین الى الإلتحاق بنظم الأسرار کانوا 
یتلقون تثقيقا وٍعدادا تکتنفها السرية ولم يكن سقراط استثناء من هذا وأنه الوحید من 
بين فلاسفة أثينا الثلاثة الجدیر بلقب العلم البناء حقا ..هذا بينما اتسم أفلاطون 
gall‏ الشديد e‏ وأرسطوأشد منه جبنا . والمعروف أنه عند إعدام سقراط لان 
آفلاطون بالفرار الى ميجارا حيث بيت إقليدس ؛ ولاذ أرسطوأيضا بالفرار إثر اتهامه 
» واتخذ لنفسه منفى فى كالكيس .(أنظر [14] od‏ . ف ۰۹۰۷ [TX]‏ إيزيس 
وایزوریس ف ٩‏ - ۱۱ ۰ [۱۹] ف ۸ ۳۸[۰] ف ۰۱۰ ۰۳۲۰۱۳ (AY‏ 
f‏ - البادیء : 
أ - مبداً العقل الکلی Nous‏ أوالعلة العاقلة . 

بالاشارة الى هذا البداً نجد أنه منسوب » آیضا الى أناكساجوراس الذی قیل أنه 
عاش فیما بين عامی ۵۰۰ GEM ey‏ م : ومن ثم كان سابقا على سقراط )£14 - 
۹ ق . م) قى الدعوة اليه . (أنظر [Y]‏ ص 55 - (AY‏ 
ثانیا : إن مزيدا من الفحص يوضح انا أن مبداً العقل الكلى هواستدلال مباشر عن. 
مبدأ المعزفة المنسوب الى ديموقريطس EN)‏ ۳۱۰ ق . م) والذى يعزى اليه أنه قرر 
أن الذرات النارية موزعة فى كل أنحاء الكون » وأن العقل ملف من ذرات نارية . 

ويذلك يمكن أن نستنتج : 

أ - أن العقل يملا الكون أوموزع فى كل أنحاء الكون . 

ب - حيث أن الأشباه تتجاذب الى بعضها فإن العقل فى الكون لابد وأنه نتج عن 
عقل هومصدره . (أنظر [T]‏ ص ۲۸ ۲[۰] ص (A+‏ 
ثالثا : هذا البداً القائل بالعقل الکونی Nous‏ هومبداً نشأ أصلا فى نظم 
الأسرارا لصرية القديمة حیث الرب آوزیریس كان يمثله فى کل معابد مصر رمز عين 
مفتوحة .ولا يشير هذا الرمز فقط الى البصيرة التی تتجاوز الزمان والکان ‏ بل 
ويشير الى الوجود غير المحدود لله باعتباره العقل الأعظم الخالق للکون والمدير لشئونه 
.ونجد هذا الرمز الآن فى صورة زخرفة تزين جمیع المحافل الاسونية بحکم عقيدة 


۱۳ 


الانتماء الى القكر الصری القدیم » وله ذات الدلالة . (آنظر [۱۲] ص ۱۸۹) . 


ب - مبدأالخير الأسمی : 

ميدأ الخیر الأسمی هویالثل مبداً قدیم جدا يعود بنا الى نظم الأسرا ر الصرية 
القديمة . ! نه حسب الصورة المبينة فى کتب الفلسفة اليونانية » وكذلك على لسان 
سقراط يمثل bja‏ من البدا الأصلى » ومن ثم يعد مفهوما خاطتا عن هذا المبداً . إنتا 
حين نقول إن الخير الأسمى هوالسعادة » والسعادة هى الرفاه » والرفاه هوالمعرفة . 
والعرفة هی الفضيلة فهذا هوعين قولنا إن الخير الأسمى هوالفضيلة . 

(AY - ۸۱ ص‎ ]۲[۰ ۰۰۶۰۱ [oY] (أنظر‎ 

ولکن مفهوم الخیر الأقصى عبرت عنه نظم الأسرار الصرية القديمة ly‏ غرض 
الفضيلة ء aly‏ خلاص النفس Ale‏ پحرر الثفس من آغلال البدن العشرة . وغملية 
التحریر هذه هى عملية تطهرتشمل تطهیر العقل والبدن :- 

تطهیر العقل عن طریق دراسة القلسفة والعلم » وتطهیر البدن عن طريق الجاهدات 
وقواعد الزهد للتحکم فى البدن . واستمر هذا التثقیف منذ التعمید با ماء » ثم تلاه 
التعميد بالنار بعد أن يحقق الرید التقدم الرحلی اللازم . وتفضی هذه العملية الى 
تحول الانسان وچعله شبیها بالاله وتهیثه للاتحاد به . 

إن مقهوم الخیر الاسمی الذی ظهر أصلا على أيدى نظم الأشسرار الصرية القديمة 
هوأقدم نظريات الخلاص : ولابد وأن سقراط استمد مبدأه من هذا المصدر مباشرة 
أويطريقة غير مباشرة من الفيثاغوريين . (أنظر [YA]‏ ف ۳۱ ۰ ۳۳ , ۲۶ ۱۲[۰] ص 
Wee ۲۵ - YE‏ ص ۰۷۶۰۱٩‏ -۸) . 
ج - البادیء التالیه مستمدة من الفیتّاغوریین 

حسبما هومسلم به بوجه عام 

. تناسخ النقس‎ - ١ 

۲ - خلود النفس . 

Y‏ - الجسد مقبرة النفس 

. مبداً الأضداد والتناغم‎ - ٤ 
الفيثاغوريين‎ GY وحیث أن ۲۰۱ ۰ ۶۰۳۲ مأخوذة أصلا عن الفیثاغوربین » ونظرا‎ 
آخنوها عن الصریین » إذن من الواضح أنها مصرية الأصل والتشاً مباشرة‎ 
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آوبصورة غير مباشرة . (آنظر [E]‏ ص ۲۹ ۰ ۰۲۰ [Y]‏ ص 4۱ 2۸۰ :[۳۸) . 
د - التنجیم والجيولوجيا : 
من ۱ - الاتهام و۲ - دفاعه آمام قضاة آثینا , و۲ - الصورة الكاريكاتيرية التی 
رسمها dic‏ آرستوفان قى السحاب ٠‏ نکتشف أن سقراط اتهم ty‏ دارس للطبيعة 
وعمل على إدخال آلهة جديدة الى أثينا 1 

وتعود لنقرر أن دراسة الطبيعة بمقتضى نظام الأسرار المصرى كان شرطا مسبقا 
. وحيث أن الاثينيين اضطيدوا وآدانوا سقراط ونشره المعارف بشأنها فلا بد وأنهم 
اعتبروا الأفكار الجديدة أجنبية دخيلة أومصرية المصدر . 

( آنظر [۱۹] ف ۲۶ - ۲۸ ۱۲[۰]ص ۲۶ - ۲۵) . 
ه - ميداً معرفة النفس 
ize‏ معرفة النفس منسوب منذ قرون الى سقراط . ولکن أصبح الیوم معروفا عن يقين 
أنه ظهر أصلا فى العاید الصرية التی كان ینقش على جدرانها الخارجية کمات " 
آیها الانسان » إعرف نقسك " . 

وواضح أن سقراط لم يكن aber‏ جديداً OY‏ مبادثه مبادیء تلفيقية جمعت عناصر 
من کل من آناک‌ساجوراس i‏ ودیم وق ریطس » وهی راقلیطس ‏ ويارمينيديس e‏ 
وفیثاغورش “ثم إن هذا faahi‏ ثبت أنه مستمد تاريخيا من تعالیم نظم الأسرار 
الصرية . (آنظر PW)‏ ص ۲۰۳)) . 
و- أهمية أحاديث وداع سشراط 
لتلامذته وأصدقائه فى السجن : 

إذا دققنا فيما جرى أثناء محادثات وداع سقراط لتلامذته وأصدقائه تجدر الإشارة 
الى خمس نقاط على الأقل ٠  :‏ 

أ - موضوع المحادثات 

بپ i=‏ تصميم أصدقائه على تهريبه 

د - وصیته قبیل وفاته الى صدیقه کریتوحین طلپ أن يسدد عنه دینا هاما ۰ 


۹۵ 


هنا يبرز سوّال : ما معنی وأهمية هذه النقاط الخمس ؟ |جابتنا واستنتاجاتنا هى الآتي:- 

أ - حيث أن موضوع الحادثات انصب على خلود وخلاص النفس e‏ فاننا نسلم 
على الفور أن هذه هی القضية الرئيسية فى نظم الأسرار الصرية القديمة » ومن ثم 
فان سقراط على دراية بهذه البادیء . 

علاوة على هذا فإننا حين نقراً محاورة لينو وكذلك مبدأى الأضداد والتذکر اللذين 
قدمهما برهانا على الخلود فإننا نقتنع بأنه تلقى تثقيفه داخل نظام الأسرار الصری 
الذی كان مرتبطا به فقهاء شراح ٠‏ ومعلمين أكفاء . 

ب - Ga) Lab‏ إذ نتناول سلوك أصدقائه حين عقدوا العزم على تهریبه فإنما نتناول 
محاولتهم تقديم مساعده الى أخ لهم فى محنة . 

وكانت هذه هى الحياة التى من المتوقع أن يحياها المريدون البتدئون ۰ وذلك OY‏ 
الأخوة تمثل عندهم مبداً آخر هاما أرست dailes‏ نظم الأسرار المصرية وواضح أن 
سقراط كان " أخا مريدا " فى نظم الأسرار المصرية طالا وأنها تولف أخوة عالمية . 

ج - GIG‏ إننا إذ نتناول رفض سقراط تحريره فإننا مرة ثانية نتناول نمطا سلوكيا 
يميزه باٍعتباره مریدا متقدما فى نظم الأسرار الصرية al.‏ آن نظم آلاسرار الصرية 
إذ ترسم طرق السالکین الى التمیز والانتصار نما كانت تعتبر البعد عن الأنانية 
أوالتضحية مرحلة متقد متقدمة من مراحل بلوغ الهدف الذى لابد وأن یکتمل لکی ينعم 
الرید يسلطان غير محدود احقاإن أناكساجوراس هرب نقاذا Glial‏ » وكذلك Jad‏ 
أفلاطون وأرسطو. بيدأن هذا إن دل على شىء فإثما يدل على أن سقراط قد يلغ مرتبة 
آسمی منهم جميعا فى نظم الأسرار المصرية . واستلزم هذا تثقيفا وتدريبا « وکانت 
مصر هی مركز التثقيف والتدريب . 

د - رابعا , إننا حين نشیر الى وصية سقراط قبیل وفاته الى کریتووالتی ساله 
فیها سداد دين عليه » فإننا نلتقی ثانية مع أحد الثل العلیا العظيمة الميزة لحياة 
المريد . وهذا المثل ضمن تعاليم نظم الأسرار ۰ ويشتمل على ممارسة فضيلة أساسية 
وهى فضيلة العدالة . ويتعين على المرشح لهذه النظم أن يلتزم بممارستها حتى يرتقى 
أيضا حسه القيمى . 

وهنا يكشف سلوك سقراط bye‏ أجُرى عن أنه كان LAT‏ مريدا تحلى بجس مرهف 
بالعدالة والأمانه إذ لم يشا أن يلقى الموت دون الوفا ء بكل التزاماته . إن وصية سقراط 
قبيل وفاته تكشف يقينا عن أنه عضووفی مخلص فى نظام الأسرار المصرى . 
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ه - خامسا وآخیرا » ما هی القيمة التی یمکن أن نعزوها الى الأدب العنی 
بأحاديث الودا ع بين سقراط وأصدقائه وتلامذته ؟ طالا وأن هذا الأدب عن إنسان 
تتطابق معتقداته وممارساته مع معتقدات وممارسات مريدى نظم الأسرار القديمة فى 
مصر إذن يمكتنا أن نعتبر دراسة اكزينوفان وعنوانها سجل الذكريات Memorabilia‏ 
ودراسات أفلاطون فى محاولات الدقاع وفيدوء وایوثفرو» وکریتو, وطيماوس أمثلة 
قيمة لادپ نظم الأسرار الصرية . (آنظر [۱۲] ف ۲۶ ۲۵۰ ۰ ۰۳۲ [A]‏ ۰ رلك 
[1۲] ف £8 ۰ (Vo ۰۷ ۰٩‏ 


f‏ -أفلاطون 


1ك :الفياة الاك ة ۲ - الاسقار ۰ ۲- الکتابات التنازع بشأنها. 
٤‏ - ميادكه ه - موجز الاستنتاجات 


الحياة الباكرة : 

قيل إن أفلاطون من مواليد LST‏ فى عام EVV‏ ق . م . واسم أبيه أرسطوء واسم 
أمه بريكتيونى » وهی إحدى قريبات سولون . 

المعلومات المتوفرة قليلة عن حياته الباكزة وعن تثقيفه . ولكن ثمة افتراض يقول إنه 
من أبوين ثريين . لذلك فلابد وأن توفرت له فرص التعليم التى يحظى بها شباب 
الأثرياء » وروی أنه درس مبادىء هيرقليطس على يد كراتيلوس فضلا عن كونه تلميذ 
لسقراط ثمانى سنوات وقيل أيضا إنه كان جنديا . 
=Í- f‏ أسفاره 

كان قد ناهز الثامنة والعشرین من العمر وقت وقاة سقراط , أى عام YAA‏ ق ۰ م). 
وفر هاربا هووتلامذة سقراط من آثینا الى اقلیدس فى میجارا التماسا للأمان . وظل 
عديدة الى : 
أ - جنوب ايطاليا حيث التقى العناصر الياقية من الفيثاغوريين 
ب - الى سيراقوزه فى صقلية حيث التقى » عن طريق دیون ۰ مع ديونيسيوس الذى 
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ج - الى مصر 

(أنظر [4۳] ۰ ]٤[‏ ۳۰]۳[۰]) . 
۲ - ب - دراسته الأكاديمية ؛ 

روى أن أفلاطون عاد الى آثينا عام ۲۸۷ ق . م . وقد بلغ الأربعين من العمر 
وافتتح أكاديمية فى جيمنازيوم يقع فى الأحياء القربية من أثينا » وظل رئیسا له 
عشرين عاما . وقيل إنه ale‏ هناك المواد التاليه : 

أ - العلوم السياسية 

ب - فن الجكم 

ج - الرياضيات 

د - الجدل 

وقيل كذلك إن المنهاج التعليمى ارتكز على المبادىء التعليمية التى دعا اليها فى 
كتابه الجمهورية . ([۶۳] ۰ ]0[ ص 14 ۰ ]£[ ص ۷۲ [Y]‏ ص ۱۷۲ ۰ ۱۲۲) , 

۳ - قیل إن الباحئین متنازعون ۱ 
بشأن کتاباته ويشككون فیها : 

إن هناك ۳۱ محاورة وعدد من الرسائل التی من الفترض أن آفلاطون کاتبها 
ولکنها موضع تنازع وشك من قبل الباحئین الحدئین . 

. یقرر جروت أن أفلاطون آلف فقط تلك الحاورات التی تحمل اسمه‎ Í 

ب - یقرر شارشمیدت أن تسم محاورات فقط من بين ١‏ هی الحاورات الأصلية. 

ج - هذا بینما اعتبر أرسطوالمحاورات الأفلاطونية Lasse‏ تسعا وهی : القوانین - 
طیماوس - فیدو- المائدة - فیدر - چورجیاس - ثیاتوس - قلیبوس - الجمهورية ؛ 
وهی الحاورات التی رأی أنها أصيلة . 

د - وعن الحاورات الباقية وعددها ۲۷ يؤكد بعض الباحثين ضرورة |دراج 
الحاورات الشبابية ضمن الحاورات الأصلية وهی الدفا ع - کریتو- أنثيديموس - 
لاكيس - لیزیس - بروتاجوراس . í‏ 

ه - وعن الحاورات ال۲۱الباقية یری الباحتون أن مالم يكثبه آفلاطون منها لايد 
ols‏ کتبها تلامذته . (أنظر ]0[ ص 1۸) . 
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: مباديء آفلاطون‎ - ٤ 

: نظرية المثل وتطبيقاتها على الظواهر الطبيعية التى تشتمل على‎ i 

۱ — الوا قدي وعدن الواقعی 

ASII العقل‎ - ۲ 

۳ - الخلق 

ب - البادیء ا لاخلاقية وتتناول : 

۲ - تعریف الفضيلة 

۳ - الفضائل الأساسية . 

ج - Tage‏ الدولة الثالیه ُوالدينة الفاضلة التی یقاین مين صفاتها وصفات النفس 
والعدالة . واتساقا مع هذا الترتیب نقول إن مبادیء آفلاطون كما یلی : 
أ - نظرية الثل . 

lis: SE القباس‎ os ريف الق بيك اتر عن ذلك فى‎ SA 
(محتفظا بوحدته وعدم قابليتة للتغیر وکماله) > هوالعنصر الأول للحقيقة لأى من‎ 
. الوجودات‎ 
. هوعنصر الواقعية فى أى موجود‎ 

ج - یلزم عن هذا آیضا ‏ حیث أن الفهوم أوالمثل الاعلی للشیء واقعی إذن فان 
الشیء الحسوس ذاته غير واقعی . (انظر [۲۱] ۰ [17]) 
ب - تطبیق نظرية المثل على الظواهر الطبيعية : 
١‏ - مبداالواقعى وغير الواقعى 
إن الأشياء التى نراها من حولنا هی ظواهر الطبيعة وتنتمى الى العالم الأرضى . انها 
مجرد نسخ 8182014 تحاكى أصولها PARADEIGMATA‏ وهی Jill‏ الطیا 
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أوالشىء فى ذاته القائم فى alle‏ السماوات . والثل واقعية وکاملة ‏ بینما الظواهر غير 
واقعية وناقصة . ووظيفة الفلسفة تمکین العقل من أن يعلوقوق تأمل النسخ المرئية التی 
تحاكى المثل العلیا » والتقدم بالعرفة الى الثل العلیا ذاتها . ([7] ص ۲۵۰) . 
ولکن ثمة شيئًا مشترکا بینهما ء ذلك لأن الظواهر تشاطر الثل الأعلى. هذه الشاطرة 
هی محاكاة , بيد أنها ناقصة GY‏ الظواهر الطبيعية تقصر بعیدا جدا دون الثل العلیا 
۰ (بارمنیدس AY 1 0 ١ t [£t] AYY‏ ب 
f‏ - مبداً العقل الکونی nous‏ أوالنفس العالية : 

یعلمنا هذا المبدأ أن الکون حیوانات حية وأنها تنعم باکمل النفوس العاقلة . ذلك 
أن الله خلق العالم كاملا بقدر ما تسمح به طبيعة المادة وأنه سبحانه آنعم على allali‏ 
بنفس کاملة . وهذه النفس بمثابة وسيط بين المثل العلیا والظواهر الطبيعية ؛ وهی علة 
۳ -مبداً الصانع الأول فى الق DEMIURGOS‏ 

(الکوزمولوجیا آونشوء الکون ونوامیسه) . 
أفلاطن وأنه هومولقه کالاتی : 

فى الندء كان العماء الأولى هوالسائد بالضرورة . وفرض الله المحرك أوالخالق 
النظام بان صور أوصاغ ظواهرالادة حسب أصولها الأولى (أى المثل العليا) الخالدة 
فى أكمل صورة بقدر ما تسمح به المادة الناقصة . ثم خلق الأرباب وآمرهم أن 
العالم . 

= 

ونقس الانسان مبداً متحرك بذاته ومسئول عن الحياة والحركة والوعی فى الجسم . 
(انظر [۲۱] اسطورة الخلق [Y]:‏ ص ۱۰۹ - ۱۱۰) . 
ب - البادیء الأخلاقية : ۱ 

البادیء الأخلاقية التسوية الى آفلاطون هی 

The Summum Bonum مبداً الخير الأسمى‎ - ١ 

۲ - دلالة الفضيلة 

۳ - رد الفضائل إلى أريع » ومكاته الحكمة بيتها . 
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١‏ - الخیر الاسمی هوالسعادة باعتبارها أمرا ذاتیا وخبرة دنيوية . ولکنه هوالثل 
الأعلى للخیر من حیث هوانجاز موضوعی ؛ ومن تم فإنه هنا بتطابق مع الله 

لذلك فان غزض حياة الانسان هوالتحرر من أغلال البدن » سجن النفس , 
وممارسة الفضيلة والحکمة لیکون شبیها بالإله حتی وهوعلی الارض . 

۲-۲ - الفضيلة هی نظام وصحة وتناغم النفس . 

وهناك فضائل كثيرة « ولکن أعظمها قدرا الحكمة . ویمکن رد جمیع الفضائل الى 
آربع قضائل رئيسية : الحكمة - الجلد - الاعتدال - العدالة . (انظر ۵۶ , ۲۰4 » 
[NN] ۰ ME e [YA] « ۱۷۹۱۰ [VY‏ ف (EEY — EEN a E‏ 
ج - الدولة الثالیه أوالدولة الفاضلة (الجمهورية) : 

الذهب المنسوب الى أفلاطون فى مجال ale‏ التربية المدنية هومذهب الدولة الفاضلة 
التى تناظر صفاتها صفات النفس والعدالة . 

يتعين أن تكون الفضيلة فى الدولة هی الهدف الأساسى e‏ وما لم يكن الفلاسفة 
حكاما » أويصبح الحكام » بفضل الدراسة » فلاسفة » ستظل المشاكل تترى وتواجه 
الدولة والانسانية بعامة دون انقطاع. والدولة الفاضلة هی على نموذج نفس الفرد , 
وعادلة شأن النفس المؤلفة من ثلاثة قوى . كذلك يجب أن تتالف الدولة من ثلاثة قوى : 
الحکام » وا لحاربون , والعمال . (انظر [۱۱۰]) ۱ 
ومثلما أن تناغم النفس رهن التحکم السدید فى قواها . كذلك الدولة رهن التحکم 
السديد فى أجزائها وقواها من أجل أن تحظى بالسلام . 1 

هنا يقدم أفلاطون صورة مجازية لسائق العرية ذات الجوادين المجنحين لكى 
يصور لنا أن الفضيلة بالنسبة للنفس شأنها شأن العدالة بالنسبة للدولة . 
sal‏ الجوادين من صل نبيل بينما AYI‏ وضيع » ومن ثم يتعذر التواؤم والتوافق 
بينهما . إذ بينما يناضل الجواد النبيل للصعود الى طبقات السماء التى تلائم طبيعته 
نجد الآخر يحاول جذيه الى الأرض . كذلك الحال عند التعامل مع النفس» فان 
الاخضاع السديد لقواها هوما يمكن العنصر التبیل فى الانسان من بلوغ كماله . 
ellis,‏ الحال Lagi‏ عند التعامل مع الدولة » فإن العدالة » أوالاخضاع الکامل للفثات 
الختلقة Laga‏ يجعلها دولة فاضلة . (انظر ]£[ ص ۰۸۳ [۱۱]) . 
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۵ - موجز الاستنتاجات : 

میادیء آفلاطون Laif‏ « وتشير الى منشأها الأصلى ؛ 

أن مبداً الواقعی وغير الواقعی تعبیرا عن القارنة بين الظواهر الطبيعية والثل 
الأرضى لها giles‏ مطابقه لها فی alle‏ السماء ؛ وهنا تتطایق الثل العلیا مع الوجود . 
بينما تتطابق الظواهر مع اللاوجود . ولکن مبدا الأضداد یمکن تتبع جذورة لیس فقط 
عند سقراط ودیموقریطس وپارمنیدس , والفيثاغوريين بل الى أبعد من ذلك حيث 
مصدرة الأصلى . آعنی نظام الأسرار المصرى حیث كان مبذاً الاضداد لا تمثلة فقط . 
أزواج الالهة ذکورا وإناثا على نحوما نجد فى أوزيريس وایزیس ؛ بل وأيضا آزواج 
الاعمدة فى واجهة جمیع العابد الصرية , 

(انظر fo-]‏ ف ”ص [ve] ۰ ۲۱-۱۰۱۰ ]۳۱[ Yor We Yo‏ ك ۱ ص 
e YYA‏ ]03[ ص [Y] ۰ AÀA VV « VE‏ ص ذلك [۲۳۸) 


؟ - مبداً العقل الکونی nous‏ آونفس العالم 
أحد مبادىء السحر فى مصر القديمة 

منسوب الى آفلاطون القول بهذا المبدأ على سبيل التشبيه البلاغى والذى يمثل فية 
العالم بحیوان حى » وأنه مؤلف من نفوس . وان إحداها ey‏ الحياة 
وا معرفة بالنسبة للحیوان آوالکون . ۱ 

وهذا البداً يمكن تتبع تاريخه والرجوع به لیس فقط الى : 

=I‏ دیموقریطس الذى بنی تعالیمه عن الذرات النارية للنفس والمعرفة على أساس 
مبدأالسحر عند المصريين : " أن كيفيات الحيوان موزعة فى كل عت [oV])‏ 

(E ءص‎ 6 

بل والی (ب) آتاکساجوراس الذی قیل عنه ان قدم مفهوم العقل الكونى nous‏ 
باعتباره مسئولا عن خلق النظام من العماء البدائی » وأنه عقل کونی القدرة والعرفة 


.ص ۴( 

وان ميدأ العقل الكونى نشا فى الواقع عن ج - نظام الأسرار الصری الذى 
ارتبط يتمثيل الإلة أوزيريس فى جميع المعايد المصرية برمز العين المبصرة وهوما سيق 
أن آشرنا اليه . 


والرمز هنا لا يدل على البصر فحسب الذی تجاوز الزمان والکان ۰ أى البصيرة 
بل يدل أيضا على العرفة الالهية التی تحیط بالکون كله باعتباره العقل الاعظم الذی 
خلق الکون ولا یزال یهدیه ویوجهه . ویشکل هذا الرمز آیضا bia‏ من الزخارف التی 
تزين جمیم الحافل الماسونية فى العالم الحدیث والتی برجم تاریخها الى عبادة أوزير 
أوالشمس عند الصریین القدماء منذ أكثر من خمسة آلاف سنة قبل الیلاد . وهذه 
الفكرة ذاتها عبر عنها الصریون فى صورة إلة لة عیون تحیط بة وسموه " العین 
المحيطة علما بکل الوجود ". (انظر [Y]‏ ص ۸۰٩‏ ۰ [۱۲] ص ۱۸۹ ۰ [۲۵]) . 
۳ - مبداً الصانع الأول فى الق : 

هذا البداً الذى يقال إن آفلاطون صاحبه لم يبدأ على الاطلاق على يدى آفلاطون . 
إنه لم يكن فقط مبدأ سائدا : ومعروفا فى زمن أفلاطون » بل كان أيضا ذائعا بين 
بلدان الشرق القديم ويعلمونه قبل هذا التاريخ بقرون عديدة YEY - EYY)‏ ق . م) . 

يروى التاريخ أن الفرس كانوا يعلمون هذا المبدأ منذ أكثر من ست قرون ق .م . 
على يدى زعيمهم زرادشت . ويروى التاريخ أيضا أن فيثاغورس )+ +0 ق.م.) ple‏ 
lat!‏ ذاتة , والذى عبر die‏ بمصطلح الجواهر الفردة . فالكون قوامه وحدتين أى 

آ-الوحدة التی صدرت عنها متواليه الأعداد آوالوجودات » وهی وحدة مطلقة ' 
ومصدر الجمیم أى جوهر الجواهر الفردة آورب الارباب . و(ب) الواحد أى الأول فى 
متوالیه الاعداد آوا لوجودات الناشتة . وهومقایل الكثرة e‏ ومحدود بها » ومن ثم فانه 
وحدة نسبية أى أنه جوهر قرد مخلوق اورب (دمیورج DEMIURGE‏ آوالص‌انع) . 
ومن ثم فان التضاد بين الواحد والكثرة هومصدر کل ما عدا ذلك 

ویروی التاریخ علاوة على هذا أن مصر هی الصدر الأول لبداً الأول فى الخلق 
آوالصانم الأول . ویرجع تاريخه الى قصة HAN‏ فى مصر منذ ٩۰۰۰‏ ق . م . والتئ 
نجدها ضمن فقه الالهیات فى مدرسة ممفیس : نقش على خجر محفوظ الآن فى 
التحف البریطانی . ویشتمل هذا النقش على آراء فى فقه الالهیات وفی تفسیر نشاة 
ونوامیس الکون (الکوزمولوجیا) عند الصریین القدماء . وهی آراء برجع تاريخها الى 
البدایات الأولى للتاریخ الصری وقتما شیدت الأسرات الأولى عاصمة جديدة لهم فى 
ممفیس » مدينة الاله بتاح آی منذ حوالی ٩۰۰۰‏ سنة آویزید . 

ونظرية نشأة ونوامیس الکون " الکوزمولوجیا " الصرية يجب أن نمثلها فى ثلاثة 
آجزاء كل جزء مکمل لاقخر . الجزء ۱) - یتعلق بأرياب العماء البدائی والجزء ۲) - 


یتعلق بأرياب النظام والترتیب فى الخلق » والجزء (Y‏ - یتعلق بکبیر الأرباب الذى 
آنجز الخلق بفصل عقلة الکونی LOGOS‏ . وفی الجزء الأول نجد العماء البدائى , 
أوما قبل الخلق یمثله أ- بتاح کبیر الأرباپ خارجا من محيط المياه الأزلی (نون) فى 

صورة تل آوالربوة أوالأرض الرتفعة . ب - آتوم أوالشمس الاله الذى یواکب مباشرة 
الإله بتاح بالصدور آیضا من بين محيط الماء الأزلى للعماء البدائی (نون) والتربع فوق 


ج - يلى هذا وصف للكيفيات الأخرى فى العماء البدائئ : - هناك أربعة آزواج 
من الأرباب الذكور والاناث فى صورة ضفادع وحيات . واسماؤها 

١‏ - نون ونونيت محيط الماء الأزلى والمادة الأزلية .۲ - هوه وهوهيت اللامتناه 
واللامحدود. Y‏ -كوك وكوكيت أوالظلمة والغموض . ٤‏ - آمون وأمونيت أوالخفى 
والمحجوب (انظر [0۰] ص [MA] ce ۲۱۰ ٠١‏ ص۱۰ ۰ ۰۷۱ ۵۲) . 

وفی الجزء (Y)‏ نجد عرض whl‏ النظام والترتیب على النحوالتالی : 

آول زوج لارباب ما قبل الخلق موجودان هما نفسیهما ء أى الاله بتاح والتل 
البدائى ‏ وهما فكر وكلمة جميع الأرباب » بمن فيهم الإله أتوم.الذى استوى واستقر 
فوق بتاح . 

إن آتوم تمثل فكر بتاح وقدرته الخالقة » وبعدها بدأ عمل الخلق . ويعين بفکره 
أسماء أربع آزواج من أعضاء جسده والتى تصبح بدورها أريابا . 

ويهذا يتم GE‏ ثمانية أرباب « وبذلك يؤلفون فى مجموعهم مع آتوم نفسه تسع 
أرباب من أسرة واحدة أوألوهية موحدة تسمى التاسوع . 
ملحوظة : 

السحر مقتاح تفسير الديانات والفلسفة القديمة . 
أ- الجزء ء (Y)‏ يحدثنا عن القوى المميزة للاله بتاح التى تمثّلّها الإله آتى م ولكنة لم 
يحدثنا كيف تمتها الإله . 
ب - الجزء (۱) يحدثنا كيف حدث هذا ؛ إذ يصف لنا حركة آتوم وقد ظهر من بين 
المحيط الأزلى وقد استوى فوق بتاخ (الأرض المرتفعة أوالتل) : 

ولكنه لا يقدم لنا سببا لحركة آتوم : وهوسلوك يمكن فهمه فقط إذا ما طبقنا عنده 
تقسيره دليل میادیء السحر , 


ج - Fall‏ الأساسی للسحر : 

والآن ما هوالمبد؟ الاساسی للسحر التضمن فى سلوك آتوم ؟ dil‏ ما يلى : 

" إن كيفيات أوصفات الموجودات البشرية أوالالهية وو فل كل أنحاء كياناتهم ؛ 
وان الاتصال أوالتماس بين هذه الموجودات يطلق تلك الكيفيات . 

د - يبدوواضحا الآن أنه حين تماس آتوم مع بتاح , تلقى آتوم مباشرة صفات 
بتاح وهی الفكر الخالق والكلام والقدرة الكلية » وأصبح الأداة واللوجوس أوالعقل 
والصسانم الأول " DEMIURGE‏ ؛ ومن ثم انجزت واكتملت من خلاله مهمة الخلق . 
[ey]‏ 

ه - واضح أيضا حسب فقه الهیات مدرسة ممفيس أن مبادیء وجود صانع ول 
DEMIURGE‏ وأرياب مخلوقین نشأت أصلا فى الديانه الصرية ونظام الأسرار 
الصری ولیس عند آفلاطون الذى عاش من EV‏ و۳۶۷ ق . م . (انظر foe]‏ ص ۲۰ , 
(r‏ . 
TUREN‏ 

سوف نتناول فقه الهیات معفیس فى فصل مستقل لياق متف الفلسفة البونانية . 

tal-e aiae انوم‎ 

جد الفشائل الأساسسية 


ملحوظه : 
هذه حقا أول نظرية عن الخلاص وقد نشأت أصلا مع نظم الاسرار المصرية وليس 
على يد أفلاطون , 


Í‏ -الهدف الرئيسى لنظم الأسرار المضرية قديما هوخلاص النفس الانسانية , إذ 
كان المصريون القدماء يعتقدون أن جسم الافسان سجن تحيا فى داخله النفس مقيدة 
بعشرة آغلال . وان هذا الوضع لم یود فقط الى بقاء الانسان منفصلا عن الله بل 
جعله خاضعا لعجلة Sule!‏ الميلاد أواعادة التناسخ . 

- وابتغاء الهرب من هذا الوضع يتعين على المريد المبتدىء أن يفى بشرطین.: 

۱ - ضرورة الحفاظ على الوصايا العشر التى تعلمها فى نظم الأسرار . إنه 
بقضل الالتزام بهذا الانضباط يمكنه الانتصار على أغلال النفس و أن يحررها liy‏ 
پیسر لها تطورها . 


۱.4۵ 


۲ - ويذلك پصبح مؤهلا بشکل جيد ومستعدا على نحوملائم للمضی فى الطريق . 
وهنا يتعين عليه آداء بعض الشعائر لکی يطور نفسه من المرحلة البشریه الى مرحلة 
التشبه بالاله . وعرف هذا التحول پاسم الخلاص . انه يضع الرید البتدی+ فى تناغم 
مع الطبيعة والانسان والاله . انه تأليه للانسان بمغنی جعل الانسان شبيها بالاله . 
وکان هذا الهدف إذا ما تحقق یعرف بالخیر الأسمی . 

وحسب نظرية الخلاص هذه من التوقع أن يجاهد الرء ابتغاء خلاصه دون وسيط 
بينه ویین الله . 

ب - يعرف آفلاطون الفضيلة بانها نظام آوانضباط النقس . ونحن نقبل هذا العنی 
طالا Gly‏ یتقق مع غرض الوصایا العشر لنظم الأسرار . 
إن مبادیء الفضائل العشر والأغلال العشرة قديمة قدم التاريخ الصری ذاته . وان کل 
وصية آومبداً تنظیمی یمثل مبدأ لإحدى الفضائل . ومهمة کل فضيلة إزالة قيد من 
القیود . ومن ثم فإن حياة الفضيلة مقدمة وتمهید للخبرات IGN‏ أى الطقوس 
والشعاثر التی تفضی الى الکمال التدریجی والی تالیه الرید أى تشبهه بالاله . 

ج -منسوب أيضا الى أفلاطون أنه اختزل جمیم الفضائل وردها الى أربعة 
فضائل أساسية » وأنه اعتبر الحکمة آرفعها مکانه حسب الترتیب التالی : الحكمة - 
الجلّد - الاعتدال - العدالة . ۱ ۱ 

وعرفنا أيضا من خلال تاريخ الفلسفة أن سقراط معلم آفلاطون الزعوم كان ales‏ 
أن الحکمة مکافیء لجمیم الفضائل . وهذا التباین فى الرأى بين التلمیذ ومعلمه هام 
جدا » إذ یبرز أن کلیهما قنما بتأمل نظام آخلاقی كان سائدا فى العالم القدیم ولم 
يكن نتاج أى Yio‏ . 

وهذا النظام الأخلاقی . كما ذکرنا آنفاً « خاص بنظام الاسرار الصری الذی 
يشترط على المريدين البتدئین الذين یتهیئون للانضمام أن يلتزموا بهذه الوصایا 
العشر التاليه التى تركز على عشر مبادىء أساسية للفضيلة : 

إذ يتعين على المريد البتدیء أن )١‏ يسيطر على أفكاره . 

(Y‏ - يتحكم فى أفعاله 

(Y‏ - يتفانى لهدفه (E‏ - يؤمن بقدرة معلمه على تعليمه الحقيقة 0( - يثق فى 
قدرته على استيعاب الحقيقة 

)١‏ - يثق فى قدرته على تطويع الحقيقة 


۱۰۹ 


. " اضطهادا‎ ile التحرر من مشاعر الاستیاء إذا ما‎ - (Y 

. -التحرر من مشاعر الاستیاء إذا ما وقع عليه خطأ‎ (A 

4( - غرس القدرة على التمییز بين الخطاً والصواب . 

۰) - غرس القدرة على التمییز بين ما هوواقعی وما هوغیر واقعی . (اذ يجب أن 
یتحلی بحس ممیز يدرك به الفضائل " 

إذا قارنا الآن بين النظام المبين فى الموجز السابق ونظام الفضائل الأساسية التى 
قيل إنه تم ترتيبها » سندرك على الفور أن أولية مكانه الفضيلة بين الفضائل الأخرى 
إنما حددته لها نظم الأسرار المصرية وليس أفلاطون . ويناء على هذا يمكن أن 
نستخلص فضيلة الحكمة من ١‏ » ۲ اللذين يوصيان بالسيطرة على الأفكار والأفعال . 
ويمكن أن نستخلص فضيلة الجلّد من" التى توصی بالتحرر من مشاعر الاستياء عند 
الاضطهاد . ویمکن أن نستخلص فضیلتی العدالة والاعتدال من ٩‏ ۰ ۱۰ اللذين 
یوحیان بالقدرة على التمییز بين الصواب والخطأ وبین ما هوواقعی وبين ما هوغیر 
واقسعى . (آنظر [۱۱] ف ۶ ص ٤٤‏ 44۳ ۱۲[۰] ص ۲۵ ۱۱۲-۱۰۹۰ ۳[۰] ص 
[Y]: ۵‏ ص ۱۵:۵ - ۱۵۷) . 
۵ - ]- مبداً الدولة انثالیه : 

فيما یتعلق بتالیف هذا البداً ومصدره الأول ثمة استنتاجان : الأول » أن آفلاطون 
ليس مولف الجمهورية » والثانى أن الصورة الجازية لسائق العربة والجوادین 
الجنحین ليست من عند افلاطون وانما مأخوذة عن کتاب الوتی الصری فى روايته 
لشهد يوم الحساب فى الآخرة . 

Lil‏ عن الاستنتاج الأول فأنه یتعین بالضرورة أن نؤكد ماسبق أن قیل بشآن 
کتابات آفلاطون,. Sly‏ ثمة تنازعا فى الرآی بشآنها لیس فقط من جانب الباحئین 
الحدئین من امثال جروت وشارشمیدت بل ومن جانب الورخین القدماء أيضاً من 
أمثال دیوجین لاپریتس » وارسطوخینوس › وفافوریتوس (۸۰ - ۱۵۰ م) اذ یصرح 
هوّلاء ان موضوع کتاب الجمهورية: موجود فى کتاب الناظرات تاليف بروتاجوراس 
EAS)‏ - ۶۱۱ ق.م) وقد كان افلاطون لایزال صبیاً وقت وفاته . 

علاوة على هذا فان القول بأن افلاطون هوا مؤلف انما يعتمد فقط على اراء ارسطو 
وئیوقراستوس . وکلاهما استهدفا تصنيف الفلسفة اليونانية تأسیساً على مادة مصرية (انظر 
۶ ص ۲۲۷.۳۱۱ » [Y] eNA [EE]‏ ص A‏ من المقدمقوص ۱۳ [Y]‏ ۰ ۹۵) . 


۱۰۷ 


وفیما يتعلق بالاستنتاج الثانی يتعين الاشارة الى ان الصورة الجازية عن سائق 
العرية والجوادان الجنحان" هی وصف لخاصية النفس ومصیرها على نحوما تظهر 
فى ساحة العدالة خلال مشهد يوم الحساب فى الآخرة فى کتاب الوتی الصری القدیم 
فقی هذه الدراما نجد بیثیمبامنتیس اوآوزیریس رئيس العدالة الاعظم ورئیس العالم 
غير الرئی مستویا على العرش وفی رفقته كلاً من ایزیس ونفتیس بینما جلس من 
خوله 6۲ فاخا مساغدا : 

وثمة بالقرب من اوزیریس آربعة من الارواح الحارسة اواقران آمینتی العالم غير 
المرئى تمثلهم آوان فخارية قصيرة معروفة باسم کانوبی والتی یحتفظ فیها بأحشاء 
الرء محنطة باعتبارها رمزا لسجایا الفرد الاخلاقية المكنونة . والعروف ان الاحشاء 
لها رابطة هامة جداً بالسجایا الاخلاقية للفرد . اذ یقع Yale‏ اللوم يسبب أى خطيئة 
یقترفها المرء» وعلی الطرف القابل حورس يقدم الیت بینما ینتصب فى وسط الساحة 
ميزان العدالة الذی اقامه الاله أتوييس . ویظهر على sal‏ جانبی الیزان اناء يشبة 
القلپ بداخله السجایا الاخلاقية للميت بینما على الچانب الآخر من الیزان صورة الهة 
الحقيقة . ویمسك توت الکاتب لفافة من ورق البردی وهوواقف قرب الیزان یسجل 
عملية الوزن . وبعد أن تکتمل هذه العملية یتلقی حورس السجل:من توت ٠‏ ويتقدم 
نصواوزیزیس ليطلعة على النتانج . ینصت اليه آوزیریس . وعند نهاية التقریر ينطق 
الحکم بالثواب أوالعقاب . وفی هذه الاثناء تکمن وحوش مروعة متريصة حول الساحة 
للفتك بالنقس اذا كان الحکم ضدها . 

وحری بنا ان نلاحظ ما یلی : - 

۱- حركة ميزان مشهد يوم الحساب تتطابق مع حركة الجوادین المجنحين صعودا 
وهبوطا فى الصورة المجازية 

۲- الکیفیات الناقضة التی تم وزنها على الميزان تتطابق مع الکیفیات الناقضة 
التی لدی الجوادین النبیل والخسیس قى الصورة الچازية . 

-Y‏ مثال العدالة الذی يرمز إليه ميزان مشهد بوخ الحساب بتطابق مع فكرة العدالة 


التی رسمتها الصورة الجازیه , 
-٤‏ الجوادان الجنحان پتطابقان مع الوحوش المسوخة الروعة فى مشهد یوم 
الحساب . ١‏ 


ب- تألیف کتاب الجمهوريه 


حسب ماورد فى الکتاب الثالث من کتاب دیوجین لایرتیوس ص۲۱۰ ۰ ص۳۲۷ 
يؤكد کل من آرسطوخینوس وفافورپنوس ان کل موضوع کتاب الجمهورية لافلاطون 
موجود برمته تقریبا فى مناظرات بروتاجوراس . زد على ذلك یوضح روجر فى کتابه 
تاريخ الفلسفه للطلاب ص ۷۸ أن آفلاطون وان كان قد اعتمد اعتمادا کبیرا على 
ذکریات سقراط الذی استمع الى محاضراته إلا أن موضوع کتاب الجمهورية یمتل 
مذهبا فى الفلسفه اعتمد على قدر من الاستدلال العقلی بفوق کثیرا بحیث لایمکن أن 
سن وة الى شف اط ,وان الکتان خاک له ححة مراک ه اشقطت مان زره 
متشابكة فى حذق وپراعة تتناول تقریبا کل موضوع له آهمية فلسفية . 

ومن الواضح أن الدراسات الحدیثه تشك فى أن أفلاطون استمد موضوع GUS‏ 
الجمهورية من سقراط » وتمیل الى أن تنسب تاليف الکتاب الى أفلاطون نفسه . ولکتنا 
إذا ما وضعنا فى الحسبان حقيقة أن موضوع کتاب الجمپورية كان ذائعا قبل 
آفلاطون بزمن طویل » إذ من الفترض أن بروتاجوراس عاش من EAN‏ - 4۱۱ قمم. 
بيتما عاش آفلاطون من 1۲۷ - ۳۶۷ ق.م. ۰ فان العقل يحول دون أن نعزوتألیف 
الکتاپ الى آفلاطون . 

ولکن یظل السؤال الهام باقیا : من أى مصدر استقی بروتاجوراس آفکار کتاب 
الجمهورية التداولة فى الناظرات . 

تحدثنا مراجم کتب الفلسفه الیونانیه عن أن بروتاجوراس كان تلمیذا لدیموقریطس 
. ولکن إذا ما التفتنا الى SLES‏ ذیموقریطس لن نستطیع اکتشاف أى رابطة بینها 
ويين : أ- النظام التعلیمی وب- الحکم الأبوی الذى يدعوله US‏ الجمهورية . هذه 


ج تألیف محاورة طیماوس : 
آفلاطون حين زار دیونسیوس فى صقلية دفع لفیلولاوس وهوفیثاغوری ۰ مين 
اسکندریا من الفضة مقابل GUS‏ نسخ dis‏ كل محتویات محاورة طیماوس 

ویبدو واضحا فى ضوء هذه الظروف أن أقلاطون لم يؤلف لا کتاب الجمهوریة ولا 
' محاورة طیماوش اللذین یتطابق موضوعیهما مع هدف نظم الأسرار الصرية . 


۱۰۹ 


۹۵ VA ص‎ [Y] ۱۰۳ ۰۱۳ ص‎ [Y] ۱۰۶ ۰ VA ۰۷ ص‎ [E] (انظر‎ 
)]1۶[ ؛‎ [1Y] [4] [oY]: [YA] ‘ [1] Da] 

A‏ لم تكن العربه نمطا ثقافیا عن الیونانیین القدماء فى زمن آفلاطون ولم یکونوا 
یستخدمونها فى شئون الحرب . 

الثقافه والتراث الیونانیان لم برودا آفلاطون بفکرة العربه ذات الجوادین الجنحین 
» ذلك LOY‏ لا نجد فى تاريخ الیونان العسکری القصير (حتی زمن آفلاطون) isl‏ 
استخدام لمثل هذا الآلة الحربية من قبل اليونانيين . 

إن الأمة الوحيدة المجاورة لليونان والتى تخصصت فى صناعة العربات وتربية 
الكمول ف موی فادها EE E‏ فى متفر كانت طون سیم 
الحصان والعرية الحريية . وعندما لاذ الاسرائيليون بالفرار من البلاد تعقبهم فرعون 
حتى البحر الأحمر فى عربات حربية . وأكثر من هذا أن هومير وديودور اللذين زارا 
مصر يشهدان Lagi‏ رأيا أعدادا كبيرة جدا من العربات الحريية والعديد من 
الاصطبلات على طول ضفتى الذیل من ممفيس وحتى طيبة . 

وحيث أن مشهد يوم الحساب فى GUS‏ الموتى المصرى القديم یکشف عن كل 
الفلسفة المتضمنة فى الصورة الجازية » فإننا لذلك لايمكن أن نقول إن أفلاطون 


هومؤلفها . 
ويبين العرض الموجز التالى لتاريخ اليونان أن العربة الحربية لم تكن مستخدمه 
عندهم ولاكانت ضمن ثقافتهم : 


أ- الحروب اخنارجیه أوالحروب ضد الفرس 

-١‏ ثورة الأيونيين ضد الحكم الفارسى ۶۹2-4٩٩‏ ق.م. بلغت ذروتها فى اشتباك 

۲- معركة خلیج مارائون ۶٩۰‏ ق.م. ۱ 

فى صیف 55١‏ ق.م التقی الأغريق والفرس عند خلیج مارائون وبعد قتال قصیر 
بالأقواس والسهام انسحب الفریقان المتحاريان الى جين الاستعداد لاشتياكات أكثر 
حسما ۰ 

۳- معركة ثیرموبیلای ۶۸۰ قم. 


بعد مرور عشر سئوات على معركة خلیج مارائون التقی الفرس والاغریق مرة ثانية 


۱۹۰ 


لحسم مشاکلهما . رسا الاسطول الفارسی فى خلیج باجاسای بینما رسا الاسطول 
الیونانی قرب رأس آرتیمزیوم . ودارت معركة سقطت بعدها ثیرموبیلای فى أيدى 
الفرس . 
ثانية ووقع اشتباك بحرى منى فيه الطرفان يخسائر فادحة فى السفن . وأ سحب 
الجانيان المتحاريان دون حسم المعركة لصالح أى منهما . 

—o‏ حلف دیلوس وحرویهم مع الفرس ۷۸ - ۶۶۸ قم 

استهدف الحلف الدفا ع ضد العدوان الفارسی e‏ ودارت معرکتان بریتان : احداهما 
عند نهر يورميدون فى تمام EW‏ ق.م. حقق خلالها الیونانیون نصرا متواضعا 
ودارت الأخرى عند قبرص عام ELA‏ ق.م. وقتما كانت فى أيدى الفرس: 
ملحوظة : 

لم تستخدم العريات الحريية فى أى من هذه الاشتباكات . 
ب- الحروب الداخلية أى حروب البليبونيز 

are ۶۲۱ = و۳۱‎ ad téo - ۰ 

هذه Gy yall‏ خاضتها الدول الدينة اليونانية الختلفة » وکانت pal‏ الاشتباکات هی 

فى عام EYY‏ ق.م. حاصر الائینیون بوتیدایا ؛ واستبعدت میجارا من الأسواق 
اليونانية . وقى عام ETN‏ ق.م. هاجمت طيبة بلاتايا وبينما كان جيش البليبونيز يحتل 
أتيكا شن أسطول أثينى غارة ضد بيلويونيسوس . 

أشرف بریکلیس على عملية إجلاء أتيكا وذبح أعضاء حكومة کورسیرا. وعقب 
الا ستيلاء على أ منيبوليس توسل نیکیاس لعقد سلم ag EYY ple‏ 
ملحوظة : 

واضح أن ثقافة الاغريق الاجتماعية وتراثهم لم يزودا أفلاطون بفكرة سائق العربة 
والجوادين المجنحين . إذ لانجد فى تاريخهم العسكرى القصير (أى حتى وقت 
أقلاطون) أى ذكر بان اليونانيين استخدموا آلة حرپ تسمى العربة الحربية . ونعرف 


ANN 


تريية الخیل على نحوما أسلقنا . 

فته آن مكنيد نیم نمسای :فى الآخرة الواره فى كخات امو عند العسريين 
القدماء يعرض صورة مجازية لسائق العرية والجوادين المجنحين فإننا لاتنسب تاليف 
القصة الى آفلاطون بل الى المصريين . 

(أنظر [۱] ف ۱۲ ص ۱۹۷ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰۳ ۲۰٣۰‏ »ف ۱۳ ص ۲۲۱-۲۲۰ ۰ [19] 
اص‌صاح ٤٥‏ ۰ ۲۷ ۱۷۰۷ [۷۰] ق ۲ ص ۳۸۱ ؛ [۷]»؛ ]8[ ص ۸-۸۲ ؛ 
[۲۶] ج ۱ ص ۱۱۱ ؛ [۷] . 
۳- أرسطو 

۸ - حياته الباکرة وثقافته . 
ب- قائمة کتبه LS‏ کتبها هو. 
ج قوائم آخری بکتبه . 

. الیادیء‎ /V 

کر تیر شتا خا ك 

* مبادئه مكتية * الاسكندرية 

* المصدر الحقيقى لكتبه بأعدادها الضخمة غير الالوفة . 

* تناقضات وشكوك فى حياته . 

۱- - الميلاد وحياته الباکره وثقافته : 

حسب مراجع تاريخ الفلسفه اليونانيه ولد آرسطوعام YA‏ ق.م. فى« ستاجیرا 
إحدى مدن تراقيا . وقيل إن آباه نيوماخوس عمل طبيبا للك مقدونيا أمينتاس . 
ولاتذکر الکتب شيئًا عن تهليمه فى حياته الباكرة. وكل ماقيل إنه أصبح يتيما e‏ وأنه 
ذهب الى أثينا وعمره ۱٩‏ عاما حيث قضى ۲۰ سنة تلميذا على يدى أقلاطون . 

وقيل أيضا ail‏ بعد وفاة أفلاطون » ابن أخته » أصبح معلم مدرسته Oly‏ 
أرسطوسافر مباشرة الى ميسيا حيث التقى ابنة أخته هيرميا وتزوج بها . 

ويعد وفاة أمينتاس ملك مقدونيا سار ابنه فيليب على سنة أبيه واتخذ أرسطومعلما. 
لابنه الاسكندر وهولايزال صيبيا فى الثامنه عشرة من العمر (والذی عرف قيما بعد 
باسم الاسكندر الأكبر نتيجة غزوه مصر) . 


AY 


وعقب اغتیال الملك فیلیب عام ۳۳۱ aig‏ آصبح الأسکندر ملكا وقيل إنه على الفور 
قدو اط لحجلة اسيوة مان مص + زقيل ان ارط )شاه ذلك عاد الى فنا 
وأسس مدرسة فى جيمنازيوم كان يسمى لوكيوم. وعرفنا زيادة على ذلك أن 
آرسطوتولی إدارة هذه المدرسة لدة اثنتى عشرة Lale‏ فقط » وأن الاسكتدر الأكبر ق 
له الأموال اللازمة لشراء عدد كبير من الكتب » وأن تلامذته أصيحوا يسمون المشائين 
. وعرقنا أيضا أن كاهنا يدعى أيوريميدون اتهمه بالفسوق مما اضطر أرسطويسبب 
ذلك الى الفرار من أثينا الى كالكيس فى إيبويا حيث بقى فى منفاه الى أن وافته المنية 
عام ۲۲۲ ق.م. 

(انظر [۶] ص ۱۰۶ ؛ [1]ص ۱۷۱ - ۱۷۲ ؛ [EV]‏ حياة أرسطو[ه] ص ٩۱‏ - 
ou [ve] 4A۲‏ ص (EEA‏ 
ب- قائمة كتبه كما کتبها هو: 

يعزى إلى أرسطوأنه صنف كتبه على النحوالتالى : 

: النظرى وموضوعه الحقيقة ويشتمل على‎ -١ 

أ- الرياضيات 

ب-الطبيعيات 

ج - الإلهيات . 

۲- العملی وموضوعه ماهومقيد ويشتمل على : 

أ- الأخلاق 

ب-الاقتصاد 

نكت القنيانة : 

۳- النتج آوالشعری وموضوعه الجميل ويشتمل على : 

I‏ الشعر 

ب- الفن 

حت الخطاية : 
اه 

تتضمن هذه القائمه النطق والینافیزیقا . 


۱۱۳ 


(آنظر ]0[ ص (AY‏ 
جد قوائم آخری بكتبه : 

ثمة قائمتان بالکتب وصلت الى العصر الحدیث من مصادر سکندرية وعربية . 

۱- القائمة الأقدم مأخوذة من هیرمیبوس السکندری (۲۰۰ق.م.) والذی قدر عدد 
کتب آرسطو. ۰؛ عنوان . ویژکد تسلر فى کتابه تاريخ الفلسفه أن هذا العدد لابد dify‏ 
كان فى مكتبة الاسكندرية وقت تصنیف القائمة طالا وأنها لم تتضمن الأعمال التی 
قيل نها من تاليف آرسطو. 

۲- القائمة الأخرى مأخوذة عن مصادر عربية وجمعها بطلیموس فى القرن الأول 
آوالثانی الیلادی . وتتضمن هذه القائمة آغلب الاعمال الواردة فى الجموعة الحديثة . 
ویصل مجموعها الى ألف کتاب . 

(انظر - [Y]‏ ص ۱۷۲ - ۱۷۲ ؛ [ه] ص (ATH AY‏ 

۲- مبادیء أرسطو: ۰ 

۱ - الیتافیزیقا آوالبادیء الأساسية فى مجال مابعد الطبيعة . 

أ- یعرف آرسطوالیتافیزیقا ale Gals‏ الوجود من حیث هووجود . 

ب- يحدد کیفیات الوجود بأنها : 

۱- الوجود بالفعل "انتلخیا" أى الکمال . 

۲- الوجود بالقوة : أى الاستعداد للکمال . 

چ- يؤكد أن جميع الوجودات تشتمل على حالتی الوجود بالفعل والوجود بالقوة . 

وهذان آلبدآن موجودان ومتمازجان فى جميع الوچودات ماعدا واحد وجوده فعل 
آوتحقق محض وقوامة مؤلف من : 

ات مان موه نت موی وی 

۲- النفس وملکاتها ۶- Jic‏ مقال وعقل منفعل . 

۳ - مبادیء الوجود فى عالم الطبیعیات : 

ثمة مبادیء آربعة للوجود فى عالم الطبيعة والتی یسمیها العلل: ۱- الادة أوالعلة 

المادية » وهی الامکان أوالاستعداد للوجود وهی مایصنم متها الوجود . 


\1£ 


۲- الصورة آوالاهية آوالعلة الصورية « علة تحقق قق الوجود بالفعل. انها ذلك الذى 
یصاخ فيه الوجود . وحین تتخذ المادة مع الصورة ينتج عنها وجود منتظم اومتحقق 
فى الواقع والذی یصدر الى الوجود فى عملیات الطبيعة . 

۳- العلة الغائية وهی الفاية التی یوجد من اجلها کل شئ » فكل موجود له غرض 
وجد من أجله . وهذا الغرض هوعلته الغائية ئية . وتنطوی العلة الغائية دائماً على عقل 
اوذکاء : بيد أن هذا لیس خنطا Gsis‏ فى حالة العلة الكافية. 

بناء عليه فكل موجود آوکل کائن عضوی حى فى مملكة الطبيعة هوناتج معقد لعلل 
آریعه := 

۱- الجوهر الذی منه يصنع الوجود (أى العلة الادیة) 

۲- النمط أوالمثل والذى ينزع الجنين الى التطور وفقاً له (أى العلة الصورية) 

ی آوالنشوء (أى العلة الکافیة) ۱ 

- الغرض آوالفاية التى من أجلها خلق الکائن الحی (أى العلة الغائية) أولنقل 
ae‏ آخری إن المادة والتمط والخلق والغرض هی البادی الأساسية الأربع لكل 
الوچودات . 

أنظر : [o]‏ ص [Y] ۲۰۱ [EE] ۱۰۰ - AV‏ ص ۱۳۱ ۱۶۰۰ [YN]‏ ص ۰۸۰ ۸۶ 
۳ مبادئه عن وجود الله : 

أ- على الرغم من أن الحركة أبدية إلا أنه لا يمكن أن تکون هناك سلسة لامتناهية 
من القوي المحركة والقوى المتحركة . لذلك لا يد وأن يكون هناك الواحد أوالأول فى 
هذه السلسة و عر ad‏ ای من وجوه 'االبهرات كين sail‏ ]لاحك الأول 

ب- الوجود بالفعل سايق على الموجود بالقوة « ذلك لأنه وان كان الأخير من حيث 
الظهور الى الوجود إلا انه الاول من حيث الطبيعة » لذلك لابد وأن الوجود بالفعل كان 
موجودا قبل كل مادة وقبل تآلف الوجود بالفعل مع الموجود پالقوة . ومن ثم فإن 
الوجود بالفعل هوعلة جميع الأشياء الموجودة . وحيث أنه وجود فعلى محض فإن حياته 
بالضرورة خلومن كل الشروط المادية . إنه فكر الفكر أوالروح:المطلق القائم فى سلام 
أبدى ويهجة ذاتية » ويعرف نفسه ».وهوحقيقة مطلقة e‏ ثم إنه بغير حاجة الى Jai‏ 
أوالى فضيلة . 

ج- الله واحد ؛ لأن الادة هی أساس الكذرة » والعقل الأول بریء من کل الظروف 


۱۹۹۵ 


المادية . وحياته فکر تأملی . وان التدبیر والارادة لایشبهان فى شىء الراحة الابدية 
التی يقيم فیها . فالله غير معنی بالعالم . 
۶ - مبداه عن نشأة العالم : 

العالم خالد لخلود الادة والحركة والزمان . 
۵ - مبدأه عن الطبیعه : 

الطبيعة هی کل ماتأسس على الحركة من السکون . انها تلقائية آوتحدد ذاتها من 
داخلها . الطبيعة لاتفعل شيئًا عيثا » ولکن حسب قانون محدد . إنها تکاید دائما من 
أجل الأفضل حسب خطة للنمووالتطور والتی لایعیقها شىء سوی الادة فقط . واتجاه 
مكابدة الطببعة من الأقل YLS‏ الى الأكثر کمالا . 
٩‏ - ميدأه عن الكون 

العالم شبه كرة » دائرى » وشكله على أكمل صورة . والسماء المكونة من أثير فى 
موضع يجعلها على اتصال مباشر بالعلة الأولى .والتجوم « وهی خالده > تأتى فى 
المرتبة التاليه لها . والكرة الأرضية فى الوسط > وهی فى أبعد نقطة بالتسبة الى 
الحرك الأول وأقل تصیبا من حيث المشاركة فى الالوهية . (انظر [Y]‏ ص \t\‏ — 
[o] ۰ vY‏ ص ۱۰۲ — ۱۰۲ ۰ [۲] ص ۲۲۱ ]ص ۱۰۹ “a [vi]:‏ ۱ ح٤‏ 
[o]:‏ ص ۱۰۶ ۰ 
۷ - ميدأه عن التفس 

النفس ليست مجرد تناغم الچند آوامتزاج الأضداد . إنها ليست العناصر الأربع 
ولا مركب منها ء ذلك لأنها تعلوجميع الشروط المادية . 

والنفس والجسم ليسا شيئين متمايزين « ولكنهما وجهان مختلفان لواحد ء أى هثل 
علاقة الصورة بالمادة . 

النفس هی القوة التی یمتلکها الجسم الحی » وهی الغاية التی من آجلها بوجد 
هذه اللکات هی : \( الحسية (Y‏ العقلانية (Y‏ الغنوية £( الشهوية ه) الحركية . 

وملکتا الحس والعقل « هما الاهم شأنا من بين هذه الملكات . فالحس هواللكة التی 


۱۹۹ 


ندرك بها صورة الوجودات الحسية » تماما مثل الطبعة بواسطة الخاتم ؛ والعرفة 
و ee‏ العرفة الزهنية . 

انظر ner are \or - were Ve wart J‏ ی 

۳- موجز الاستنتاجات : 

أ - مبادئه : 


. الوجود‎ fase -١ 

يعلن أن صفات الوچود : 

1- التحقق آوالوجود بالفعل بمعنی المبداً المحدد. 

ب- الوجود بالقوة آوالبداً غير الحدد : إذ حاول آرسطويذك تفسیر الواقم فى 
ضوه مبداً الأضداد . 

غير أن هذا fali‏ لم یستخدمه فقط الفیتاغوریون ویارمینیدیس ودیموقریطس بنقس 
الطريقة » بل استخدمه أيضا سبقراط فى محاولة للبرهنة على خلود النفس » كما 
استخدمه أفلاطون الذى رأى الحقيقة هى مفهومنا عن الأشياء فى تمايزها عن الأشياء 
ذاتها : الوجود فى ذاته أوالجوهر الباطن متمايزا عن الظاهر ؛ أولنقل الواقع فى 
تمایزه عن غير الواقعی ۱ 

ولكن fase‏ الاضداد نشا 1 صلا فى نظام الأسرا القت Gall‏ رأى الأرياب 
آزواجا » ذكورا Gly‏ » وتميزت المعابد بوجود أزواج من الاعمدة عند الواجهة كرمز 
Foul‏ الأضداد . ويذا يتضح أن أرسطولم يكن هوصاحب هذا البداً بل الصریین 
(انظر [VE] « [YA] -])٤٤[‏ « [۰]ص (AAG ۷۳» NE‏ 

: وجود الله‎ -f 

أ- الفهوم الغائی لم یعتنقه فقط سقراط وأفلاطون وأرسطى؛ بل كان عقيدة 
الشعوب منذ أقدم العصور . فإذا Galle‏ روایات الاصحاح الأول من سفر التکوین 
أوطالعنا فقه الهیات مدرسة ممفیس وهما موجودان فى الفصلین ۲۰ » ۲۳ من کتاب 
فرانکفورت وعنوانه الدیانه المصرية القديمة , نجد أن الخلق بدأ بعملية تحول من 
العماء البدائى الى النظام » حسب خطوات محددة وتدريجية تکشف عن تخطیط 
وغرض فى الطبيعة مما يوحى أن هذا بالضرورة عمل عقل الهی . وتاريخ هذه 


AAV 


النصوص بعود بنا الى عصور ضاربة فى القدم قبل آرسطویقرون طويلة فیما بين 
۰ و۵۰۰۰ rang‏ ۱ 

وروی آیضا أنه بالاضافة الى الفهوم الغائی قدم آرسطومفهوم " الحرك غير 
التحرك * دلیلا یثبت به وجود الله :غير أن مفهوم el oll”‏ غير التحرك" لیس شیتا 
آخر غير آتوم فى فقه الهیات مدرسة ممفیس عند قدماء الصریین ۰ آوالصانم الأول 
Demiurgo‏ الذی خلق بكلمة اللوجوس logos‏ منه آريعة آزواج من الالهة وقد خلقها من 
أعضاء مختلفة من جسده سبحانه » وتحرکت خارجة dio‏ . وتمت عملية الخلق هذه 
بینما JB‏ آتوم GIG‏ لایتحرك وهویعانق بتاح . وهکذا اکتمل خلق تسعة آلهة وسموا 
التاسوع . ويبدوواضها تماما أن مفهوم "المحرك غير التحرك" مستمر من فقه الهیات 
مدرسة ممفیس أونظام الاسرار الضری القدیم ولیس من آرسطوعلی نحوماذهب الظن 
فى العالم الحدیث . 

يمكن أن نذكر بطريقة عارضة e‏ وان كان هذا لایقلل من آهمية الوضوع » أن قصة 
الخلق هذه التی توضح كيف خلق آتوم آواله الشمس بقية الأرباب لیژلف عائلة ربوبيه 
من تسعة آلهه یسمون التاسوع » نما تشیر الى المصدر الرئیسی لفرضین علمیین 
هامین فى العصر الحدیث . 

. GAS القول بوجود تسع کواکپ‎ -١ 

ات والشمس هي الاب یالسبة قکواکب الاخری (وقد وجد هذا التصور دعن 
الفرض السدیعی القائل ان النظام الشمسی ناشیء عن سدیم غازی) . 

أ- أن عبادة الکواکپ بدأت فى مصر 

ب- وأن العابد الصرية كانت أول مراصد فلكية فى التاریخ . 

ج- فى محاولة اثبات وجود الله أوعلة أولى بالاشارة الى الوجود بالقوة والوجود 
بالفعل انما اتبع آرسطويبساطة العرف التقلیدی عند القدماء , الذين استخدموا faze‏ 
الاضداد لتقسیر وظائف الطبيعة . 

د- استخدم آفلاطون هذا المبدأ من خلال نظرية الثل لیفسر الواقعى وغیر الواقمی 
فى ظواهر الطبيعة . 

ه- واستخدمه سقراط ليؤكد فكرة الخلود حين قال إن موت إحدى صور حياة 


۱۸ 


الوجودات ليس إلا بداية لصورة آخری لحیاتها . آولنقل بعبارة آخری ان الحياة خالدة 
» وان التغیر هوتغیر يطراً فقط على الشکل فى مساره الرحلی . 

وطیق دیموقریطس fore‏ الاضداد فى تقسیر Ula‏ خاصة من حالات الواقع ومن ثم 
لایمکن اعتبار استخدام آرسطولصطلحی القوة والفعل فى مشكلة وجود الله منهجا 
جدیدا فى التفسیر . 

علاوة على هذا فان استعراض آرسطولبادیء جمیع الفلاسفة السابقین عليه بمن 
فیهم آفلاطون » وكذلك فضحه لاخطائهم وتهافتهم إنما يبين أنه آصبح واثقا ليس فقط 
من أنه حائز على معارف جديدة صحيحة لم تكن متاحة لمن سبقه من الیونانیین » 
وانما متأكد أيضا من أنه أصبح قادرا على أن يتكلم عن ثقة كبيرة وسلطان معرفى . 
وأجد لزاما على هنا أن أؤكد اقتناعى بأن أرسطويمثل هوة ثقافية مداها خمسة آلاف 
عام أوأكثر بين ابداعه ويين مستوی حضارة اليونان القديمة . إذ يستحيل عليه 
الإفلات من الإيمان الراسخ بانه اكتسب تعليمه وكتيه من أمة غير اليونان أعنى 
المصريين الذين كانوا متقدمين فى ثقافتهم يمسافة كبيرة عن اليونانيين فى عصرهم . 
(انظر e [Vo] ۰ ]5١[‏ [۳۱] ك ۱ ص [VA] A‏ ص 54 , ۸۸۰۷۲ [Y] e [VA]‏ 
دا ET Toa e EV a] om [pole‏ بر 
ص ۹۳۰۹۲ ]2[ ص ۱۰4 ۳[۰] ص ۱۳۷-۱۳۱ ۱۳۵۰ [Y]:‏ ص ۱۷۱ - ۱۷۲ , 
۳- ميدأ أصل العالم : ۱ 

يقضى المبدأ النسوپ الى آرسطوآن أبدية المادة والحركة والزمان یعنی أيضا أبدية 
العالم . ويقرر ويكرر مبدأ منسوپا أيضا الى ديموقريطس E+)‏ ق.م) وهواعتقاد 
مالوف لدينا عنه إذ يقول "لاشیء یصدر عن العدم" ومن ثم فإن المادة أوالعالم كان 
موجودا دائما بالضرورة , . 

بيد أن قدم مبداً آبدية طبيعة المادة یعود بنا الى قصة الخلق فى فقه الهیات مدرسة 
ممفيس عند الصریین القدماء التی تقول إن العماء البدائی یمشظه محيط الماء الازلی 
نون والذی خرج منه التل الأزلی تا-تجینین Ta-Tjenen‏ وفی.ضوء هذه الظروف 
لایمکی أن نعطی آرسطومصداقية تالیفه لهذا المبدأ . 

وعلاوة على زيف الادعاء بأن آرسطوهوصاحب هذا البداً » فإنه یناقض نفسه فى 
كتابه الطبیعیات" ج۸ حين يتحدث Laf‏ عن العالم باعتباره معلولا. إذ لايمكن أن 
يكون الشىء أبديا ولانهائيا » ويكون فى الوقت ذاته متناهيا . (انظر [50] ص ٠١‏ ء 
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. )۵۲ ۰ ۲۱۰ ۱۰ ص‎ PVA] 
: مبداً صفات الطبيعة‎ -٤ 

یعرف أرسطوالطبيعة بأنها ذلك الذی ینطبق عليه مبدأ الحركة والسکون ویضیف 
أيضا أن المركة جهد للتحرك مما هوأقل YLS‏ اس مهو کر كمالا سنب انين 
محدد » مثل مانقوله اليوم باسم قانون التطور . 

إذا دققنا فى هذا التعریف نجد أن آرسطوطیق فقط مبداً الأضداد لیفسر ia‏ 
الأنماط التی تتجلی Gad‏ الطبيعة . وهویفعل هنا تماما مافعله فى محاولته تفسیر 
الوجود فى ضوء مصطلحی القوة والقعل . 

بيد أن التغیر والحركة » الدوام والسکون ء لم تكن بحال من الأحوال مشکلات 
جديدة على زمن أرسطى. إذ سبق بحشها لیس فقط على آیدی بارمنیدیس › وزینو. 
وملیسوس e‏ بل وأيضا على يد دیموقریطس الذی شدد على مفهوم الدوام فى مقولته 
الشهيرة (لایصدر وجود من (ase‏ مما suds‏ ضمنا أن الطبيعة وجود دائم آبدی . 

ويالمثل فان اشارته الى حركة الطبيعة من الأقل کمالا الى الاکثر كمالا لم يكن 
اکتشافا جدیدا على الاطلاق لبداً من مبادیء الطبيعة . 

إن قصة الخلق الواردة فى الاصحاح الأول من سفر التکوین فى العهد القدیم 
تحکی التطور التدریجی للحياة » حیث انهمك الصانع الأول Demiurge‏ أواللجوس Lo-‏ 
gos‏ فى العمل ستة مراحل ثم استراح فى السابعة . وپالثل آیضا قصة GAN‏ عند 
المصريين القدماء الوجودة فى فقه الهیات مدرسة معفیس إذ یحکی عن حركة الطبيعة 
من العماء البدائی الى التظام . 

هاتان القصتان تسبقان زمن آرسطوبالاف السنین . إذ الأولى منذ حوالی . 
سنة ق.م. بینما الثانية منذ ٠٠٠١‏ ق.م. وحيث آوضحنا أن مبداً الأضداد نشا أصلا 
على آیدی الصریین القدماء ء مثلما قالوا أيضا بالتطور التدریجی للحياة » إذن یبین 
بجلاء أن هذا البداً بشأن صفات الطبيعة لم ينشأ بداية على يد أرسطو. (انظر [Y]‏ 
ص 16-0 ۰ [۳] ص ۵۲-46۶ » سقر التکوین اصحاح ۱ ۰ ]£[ ص ۳۲-۲۸ Ma]:‏ 
ص ۲۷ ۰۲۰-۵۱۰ [VU]‏ ص ۰۲۰ ۳۰) . 


۵- النفس 
برى أرسطوان النفس لها الصفات التاليه : 


۱۳۰ 


۱- الاتحاد بالیدن شان اتحاد الصورة بالادة , 

۲- القوة التی يتمتع بها الجسم الحی » أى المبدأ الأساسى للحياة والذی یتجلی 
فى الصفات التالیه : : 

- الحساسية 

ب- العقلانية 

ج- الغذوية 

د- الشهوية 

ه- الحركية 

هذا الوصف الذى قدمه أرسطوللنفس ينطوى من ناحية على قدر بسيط من التغير 
بالقياس الى الأفكار الأكثر شيوعا وذيوعا على أيدنى أصحاب مذهب الذرة . وينطوى 
من ناحية ثانية على قدر بسيط من الأختلاف عن أفكار سقراط وأفلاطون 
والفيثاغوريين . إذ كان الفريق الأول يعتقد أن النفس مادية وتتألف من ذرات نارية . 
ورأى الفريق الثاني أن النفس تناغم البدن وامتزاج أضداد (انظر [Y]‏ ص EY‏ 
[YA] ۰ ۱۸-۷‏ ف ۱۰ [Y]:‏ ص (VW‏ 

وطبیعیا أن نجد أنقسنا هنا مضطرین الى أن نسال السوال التالی : هل تشاً مبداً 
النفس هذا أصلا على ید أرسطو؟ واضح أنه لم يأخذه عن معلمه آفلاطون › ولاعن ' 
الفیتاغوریین أوأصحاب مذهب الذرة » ولکن عن مصدر آخر خارج الیونان . 

واذا اتجهنا بأنظارنا الى التاريخ القديم ‏ نکتشف وفی داخلنا شعور پالسعادة أن 
هناك مصدران لهذا المبدأ خارج اليونان . ۱- حركة الخلق فى سفر التکوین فى 
الاصحاح الأول من العهد القدیم . ۲- کتاب الوتی لقدماء الصریین الذى لایحدثنا 
فقط عن صفات النفس على نحويتطابق تماما مع ماقاله أرسطوء پل نجد ماهوأكثر من 
ذلك حيث نطالع مذهبا فلسفيا محكما يفسر الطبيعة البشرية بأنها وحدة من تسعة 
أجزاء لا انقصال بينها ومؤلفة من أجسام وأنفس متبايتة ومعتمدة على بعضها البعض 
.وان أحدها هوالجسم الطبيعى أوالبدن GES).‏ الموتى المصرى = اعداد سير إى. إيه. 
بودج EA Budge‏ - المقدمة ص (VEHVA‏ . 

وتؤكد قصة الخلق قى سفر التكوين أن الله صور الانسان من المادة (أى من تراب 
الأرض أوالطين) ونفخ فيه الحياة » إذ نفخ فيه من روحه من خلال منخاريه « ویذا 
أصبح الاتسان نقسا حية . "وهنا نطالع صورة واضحة لوحدة الجسم والنقس' 
حسبما وردت فى وثيقة (سفر التكوين) وتسيق زمن أرسطويعدة قرون طويلة . 
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وتطالع.فی GUS‏ الوتی الصری أن النقس البشرية تتالف من تسعة أجزاء غير 
قايلة للانقصال :- 

۱- الکا Ka‏ وهی شخصية مجردة للانسان الخاص بها » وتمتلك صورة وصفات 
الانسان ‏ ولها قدرة على الحركة والوجود الکلی والقدرة على تلقی الغذاء مثل الانسان 
. اتها معادل Eidelon JGM‏ . 

۲- الخات Khar‏ وهی الشخصية الجسدة , أى الجسد الطبیعی الفانی . 

۳- البا Ba‏ التفس القلبية آوالکامنة فى القلب وتسکن الکا Ka‏ وتکون أحيانا 
بمحاذاته کی تمده بالهواء والطعام . ولها قدرة على التحول والتشکل بحیث تغير 
صورتها حسب الارادة . 

-٤‏ الأب Ab‏ آوالقلپ . الحياة الحيوانية فى الاتسان » وهی عقلانية وروحية 
وأخلاقية . وهی مرتبطة بالبا Ba‏ (النفس القلبیة) . وحسب مشهد یوم الحساب فى 
الآخرة طبقا للرواية الصرية القديمة فان القلب Ab‏ هوالذی يواجه الحساب فى حضرة 
آوزیریس القاضی الاعظم فى العالم الخفی . 

ه- الکیبیت Kaibit‏ بمعنی الظل أوالخيال . ویرتبط بالبا Ba‏ (النفس القلبیة) اذ 
یتلقی منه مثل مایتلقی الکا غذاءه . وله قدرة على الحركة والوجود فى الكل . 
1- الخوده آوالنفس الروحية وهی خالدة آبدية . وترتبط ارتباط وثيقا بالبا Ba‏ 

(النفس القلبیة) e‏ وهی وجود آثیری . 

۷- الساهوبطه5 أوالجسد الروحى » وتسكنه الخوأوالنفس الروحية » وتتحد فيه 
جميع الصفات العقلية والروحية للجسم الطبیعی بالقوی الجديدة المميزة لطبيعته . 

۸- السيخيم Sekhem‏ أوالقوة » أوالتجسد الروحى للقوة الحيوية للاتسان 
وموطنها فى السموات مع الأرواح أوالخودطK‏ . 

٩‏ الرين Ren‏ أى الاسم أوالصفة الجوهرية للحفاظ على الفرد . اذا كان يعتقد 
المصريون القدماء أن غياب الاسم غياب أوموت لوجود_الفرد . 
ملحوظة : 

يجب ملاحظة أنه وفقا للمفهوم المصرى القديم : 

۱- التفس لها تسعة أجزاء تكتمل باتحادها ببعضها حتى أن الرين gÍ Ren‏ 
الاسم صفة جوهرية إن بدونه لايمكن أن يكون للنفس وجود . 

Ba Lil -۲‏ أو(النقس القلبية) مرتبطة بكل من الكا KA‏ والكيبيت Kaibit‏ والأب Ab‏ 


۱۳۲ 


(أوالشخصية الجردة والظل والحياة الحیوانیة) هذا من ناحية » وسرتبطة أيضاً 
بالخ Khuy‏ والسيخيم «56»6(النفس الروحية والتجسد الروحی للقوة الحيوية) من 
Gab‏ أخزى باعتبارها قوة التغذیه , 

۳- الساهوناطة5 جسم روحی پستخدمه كل من الخوده16 والسیخیم Sekhem‏ . 

-٤‏ الخات Khar‏ الجسد العضوی وهوعنصر جوهری للروح عند تجلیها على, 
الستوی الطبیعی . 

۵- والنفس لها الصفات الأخرى التالیه . 

أ- الحضور الکلی أوالحضور فى الكل . 

dedi نات‎ 

حذ الشركة . 

ى - الغذوية . 

ه- الفناء (قی حالة الخات (Khat‏ 

و- الخلود 

س - العقلاتية . 

ص - الروحية , 

ع - الأخلاقية , 

ف - الأثيرية . 

ك - الخياليه أوالظلية . : 

7- لذلك يبدوواضحاً من مثل هذه المقارنة أن مبدأ أرسطوعن النفس متطابق 
ومتوافق مع جزء بسيط جدا فقط من الفلسفة المصرية عن. النفس والذى يقف منها 
موقف الجزء من الكل . ومن ثم نخلص الى أن أرسطوأخذ مبدأه عن النقس من كتاب 
الوتی الصری سواء مياشرة أوبطريقة غير مباشرة . 

ب - مكثبة الاسكندرية هی المصدر الحقيقى 
لهذا العدد الضخم من كتب أرسطو: 

لنا أن نتوقع أن مكتبة الاسكندرية سرعان ما نقب فيها الاسكندر ونهبها هووفريقه. 
وشارك فى ذلك أرسطووآخرون الذين لم يقنعوا يما أخذوه عنوة واقتداراً من كميات 
ضخمة من الكتب العلمية » بل عادوا مراراً وتكراراً الى الاسكندرية بفرض البحث 
ومثلما حدث عندما استولى جيش الاسكندر على هذه الكتب فى مصر ووقعت بذلك فى 
يد أرسطوكذلك بعد وفاة أرسطوكان مصير هذه الكتب ذاتها أن تقع فى أيدى جيش 
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الرومان ویستولی علیها وینقلها الى روما .وهذا حسب القصة التالیه المأخوذة عن کتب 
التاریخ التی کتبها سترابوویلوتارك. 

" وقعت كتب أرسطوفى یدی ثیوفراسطوس الذی خلفه رئيساً لدرستة وعند وفاة 
ثیوفراسطوس ورثها die‏ نلیوس من سکیبیس وعقب وفاة نلیوس تم إخفاء الکتب فى 
قبوحيث بقیت مخبأة فى هذا الکان نحوقرنین من الزمان . 

sayy‏ أن سقطت GAT‏ فی آيدي الرومان عام ۸٤‏ ق.م استولی صولا على الكتب 
وارسلها الى روما حيث استنسخها تیرانیوعالم اللغات ؛ فخول آندرونیکوس 
الرودیسی حق نشرها . (انظر [A]‏ ۳۲[۰]فی [Y]‏ ص ۱۳۸ هامش .) 

إن کتابات آرسطو. وهی کتابات مقطعة الاوصال لا تریطها وحدة واحدة Lai}‏ 
تکشف عن حقيقة أنه هونفسه اخذ ملاحظات على عجل من کتب عديدة أثناء بحثه فى 
المكتبة الصرية الکبری . ونعرف أن النهج القدیم فى التعلم كان شفاهیا ولیس عن 
طریق محاضرات أوكتابة مذکرات وحواش 

وأجد Lily‏ هنا أن أكرر اقتناعی بأن آرسطویمثل هوة ثقافية مداها ۰۰۰۰ سنة 
هی السافة الزمنية الفاصلة بين ابداعه ويين مستوی الحضارة اليونانية فى زمانه : 
إذ من الستحیل أن نتخلص من الاقتناع بانه اکتسب تعلیمه وحصل على کتبه من بلد 
آخر غير الیونان بلد متقدم بمسافة كبيرة على ثقاقة الیونان آنذاك وأن هذا البلد 
هومصر وا لصریین 

(آنظر ]0[ ص [E]: ٩۳ AY‏ ص ۱۰۶ [۱۳] ص ۷۸۰۷۷ ۲[۰] ص ۰۱۲۱ 
Woe ۷‏ ۰ [۲] ص ۱۷۱ - ۱۷۳ « يلوتارك فى [ [o‏ ۸ ]£8[ ۳[۰] ۱۲۸ . 

أن الکتب النسوبة الى أرسطوتتناول معارف علمية لم تكن متداولة بين الاغریق e‏ 
ومن ثم يغدومن رابع المستحيلات بالنسبة له . كما سبق ان آوضحنا 'الزعم بأنه 
شتراها من آخرين ممن قيل عنهم انهم فلاسفة يونانيون . 

ورغبة فى اخفاء المصدر الحقيقى لكتبه وتعليمة يروى التاريخ قصصاً شديدة 
الغرابة عن أرسطو: أ- انه قضى ۰ عاماً تلميذاً لأفلاطون الذى نعرف انه لم يكن 
اهلاً لتعليمه . ب- أن الاسكندر الاكبر منحه ايضاً اموالاً لشراء عدد كبير من الكتب 
GS E‏ ررك طحني SEY‏ ؟ ومن من 

شتری أرسطوهذه الكتب ٩‏ 

علاوة على هذا » وکما سبق ان اوضحنا » أن استعراض آرسطولبادی الفلاسفة 
السابقين عليه بمن فيهم أفلاطون « علاوة على كشفه لأخطائهم وتهافتهم إنما يبين-أنه 
اصبح على يقين من أنه ليس فقط مالکاً للمعرفة الصحيحة , التى لم تكن متاحة قبل 
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ذلك التاریخ للاغریق » بل وایضاً اصبع قادراً على التحدث عنها بثقة كبيرة . 
ب - ۲ - عدم تطابق قوائم الکتب 
یوحی بالأرتياب فى تألیفها : 

-١‏ هناك على الاقل ثلاثة قوائم بالکتب . احداها هی كما قيل » تصنیف 
آرسطونقسه GUUS!‏ . وطبیعیا ان تاریخها یرجم بالضرورة الى فترة حیاته ۳۸۶ - 
۲ ق.م. وافاد آرسطوفی هذه القائمة أنه کتب مولفات فى : 

أ- الزیاضیات والطبیعیات والالهیات . 

ب- الاخلاق والاقتصاد والسياسة . 

ج- الشعر والفن والخطابة 

والآن GLA‏ من یولف هذه الکتب لابد وأن یکون قد تلقی تعلیمه وثقافته وتدریبه فى 
الوضوعات المؤلف عنها . وعرفنا من تاريخ فلسفة آلپونان أن سقراط ple‏ آقلاطون : 
وأن افلاطون ale‏ أرسطو. ولكن ليست لدينا أى بینه على أن سنقراط ale‏ احداً علی 
الاطلاق الرياضيات أوالاقتصاد أوالسياسة . 

وبناءاً علية يستحيل عليه :- أن يعلم أفلاطون هذه الموضوعات » كما يستحيل 
بالتالی على أفلاطون أن یعلم آرسطوهذه الوضوعات وفقاً لنظام الاسرار الصری 
الذى كان نظاماً متدرجاً ویستلزم برهاناً على الكفاءة قبل التأسيس . 

لهذا lista‏ لانستطيع قبول الزعم Gl‏ أرسطومؤلف هذه الكتب . 

-Y‏ هناك قائمتان مأخوذتان عن مصدرين مختلفين وكلاهما تختلفان عن بعضهما 
اختلافاً بيناً مق حيث : أ- العدد ب- الوضوع ج - التاريخ . 

قائمة هرميبوس السكندرى (۲۰۰ ق. م .) وتحتوى على ۰۰؛ كتاب . والقائمة التى 
جمعها بطليموس فيما بين القرنيين الاول والثانى الميلادية وتحتوى على ۱۰۰۰ كتاب . 
وان مجرد عدم التماثل بين القائمتين يثير الشك فى تالیفها . كذلك لوقلنا أن ارسطولم 
يكن dl‏ سوى +٠١‏ كتاب عام ۲۰۰ ق ۰.۰ اذن نسأل ما هی المعجزة التى ادت 
الى زيادة عددهم الى ٠٠٠١‏ فى القرن الثانى الميلادى ؟ ام أن الامر ينطوى على 
تزييف ؟ 

ج - التناقضات والشكوك فى حياته : 
-١‏ اضاع ٠١‏ عاماً من حياته تلفيذاً لأفلاطون . 
قيل بأته قصد أفلاطون وسنه 14 عاماً » وأمضى ۲۰ عاماً تلميذاً على يديه . بيد 
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آن هذا مشكوك فيه وغیر معقول . انه قول مشکوك فيه وذلك لان آفلاطون كان بنظر 
إليه باعتباره فيلسوفاً » اما أرسطوفكان ينظر اليه باعتباره ٠ Ule‏ وعزیی إليه تاليف 
جميع المعارف العلمية للعالم القديم . ومن المستحيل ان play‏ استاذ تلميذاً ما لا يعرفه 
العلم نفسه i‏ 

وهوایضاً قول غير معقول أن نتوقم من انسان منسوپ اليه معارف مثل معارف 
أرسطوأن يضيع ۲۰ عاماً من أفضل سنوات العمر على يدى معلم غير GY Lal‏ یلقنه 
العلم . (انظر [o]‏ ص AY‏ ۰ [4 ]ص ۱۰۶) 

؟- تشويه الحقائق بشأن كيفية حصوله على هذا العدد الكبير من الكتب 

قيل أنه تلقى مساعدة ماليه من الاسكندر الاكبر ومن ثم استطاع ان يشترى fase‏ 
كبيراً من الکتب بغية تطوير دراساته . (انظر [Y]‏ ص ۱۷۱ ۳[۰]ص ۱۲۷) . 

بيد أن هذا حدیث آقرب إلى الخرافة منه الى الحقيقة إن أن التعلیم الیونانی حتی 
age‏ آرسطوکان يمثلة السوفسطائیون الذین کانویعلمون الخطابه والجدل Leb.‏ دراسة 
العلوم الاولية فقد كانت قاصرة على عدد قلیل غير معروف من الفلاسفة . وکان هذا 
هو مستوی التعلیم الیونانی حيث كان السوفسطائیون هم وحدهم النوط بهم التعلیم . 

ولکن أرسطوهذا منسوپ اليه انتاج الف GES‏ مختلفة الوضوعات ٠‏ تتتاول جمیع 
فروع العرفة العلمية عند القدماء . والشی الیقینی انه ماکان بأمکانه تحصیل هذه 
العلوم من الیونانیین . ذلك GY‏ هذا القدر الهائل من العارف الذی يحمل اسمه والذی 
جری عرضه باعتباره معارف جديدة . كان فى الواقع ملكية شانعة تقليدية لدی جمیع 
من کانوا أعضاء فى مداوس الفلسفة اليونانية لأنهم هم وحدهم الأشخاص المأذون لهم 
داخل الیونان بأمتلاك هذه الکتب اذ كانت العرفة محمية باعتبارها من الاسرار . 

يبين بوضوح فى Jia‏ هذه الظروف أن القسط الاکبر من العارف العلمية النسوية 
الى آرسطولم تكن فى حوزة الیونانین آنذاك » ولم يكن ثمة من هوآهل وله صلاحية 
لتعلیم هذه العلوم فى الیونان آوعلی الأقل تعلیمها على نطاق واسع 
۲- حصل على الکتب عن طریق 
نهب مكتبة الاسکندرية . ۱ 

بقی الأن سوال لامناص من أن نسأله : كيف إذن آمکن glu sd‏ وهوفرد مستقل 
, أن پحوز مثل هذا العدد الضخم من الژلفات العلمية وهما تراث علمى لعارف 
استفرق العالم القديم قى سبيل جمعها خمسة ألاف عام آویزید ؟ واضح آن شهرة 
أرسطوكمفكر صادفت قدراً هائلاً من المبالغة ذلك fie GY‏ هذا GSI‏ مل يدها 
وعقلياً . ولقد شهد العالم كثيرين من العباقرة على مدى تاريخ التقدم الفکری للأنسان 
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بيد أن هؤلاء کانوا متخصصین فى مجالات بذاتها . ولیسوا متخصصین فى جميع 
أقرع العلم . 

والعالم الحدیث لیس استثناء من هذا » وذلك GY‏ رجال العلم العظام فی عصرنا 
لیسوا متخصصين فى جمیع افرع العلم بل فى فرع بذاته . وهذا هوالطریق الذى 
بتقق مع طبيعة الامور . 1 

واقع الحال ان التناقضات والشکوك الكثيرة التی تزخر بها حياة ارسطووانشطته 
تفضی بنا الى الحل المعقول والوحید للمشكلة بدلاً من الحکایات والاقاصیص التی 
تزعم : 

أ- ان الاسکندر الاكبر منحه مالاً لشراء الکتب . 

ب- أنه قضی ۲۰ Lole‏ من حياته تلمیذاً لأفلاطون . 

=a‏ أنه ترك قصر الاسکندر إلى اثينا عندما بداً الاسکندر غزوه مصر بل على 
العکس لابد ily‏ قضى قسطاً كبيراً من العشرین عاماً تلميذاً على أيدى كهنة مصر . 
ولايد بالضرورة وأنه صاحب الاسکندر عند غزوه مصر ؛ مما اتاح له فرصة ليس فقط 
i‏ ما يشاء من کتب مكتبة الاسکندرية » وهی ذلك العدد الهائل من الکتب التی 
يقال إنه صاحبها ومولفها . بل آتاح له أيضاً فرصة لاستنساخ هوامش وحواش 
خاصة بعدد کبیر من الجلدات . والحقيقة أن الدراسات الحديثة اثبتت أن کتابات 
آرسطوتحمل العلامات الدالة على استتساخ هوامش على عجل مما یوحی بأن 
أرسطونفسه استنسخ هذه الهوامش من کتب مكتبة الاسكندرية . صفوة القول إن 
الرؤية التاريخية لحياة آرسطولیست موضع تصدیق . 
4- كانت Bale‏ اجیوش قديماً الاستبلاء 
على الکتب باعتبارها غنيمة حرب قيمة ۱ 

كانت العادة Laud‏ حين تستولی الجیوش الظفرة على بلد ما ان تتولی مجموعات 
خاصة البحث عن غنائم الحرب وا لاستیلاء علیها ؛ أى أن یتولوا هم بأنفسهم مر 
الاستیلاء على كل ما يرونه قیماً . وکان الاغریق من بين جمیع البلدان الحيطة الاكثر 
لهفة الحصول على الاسرار القیمة: المصریین فى العلوم القديمة. ويبدو واضحاً ان 
اعظم فرصة سنحت لهم لتحقيق رغبتهم وقت ان غزا الاسکندر الاکبر مصر . وكما 
أسلفنا فإن الجیوش الغازية اعتادت ان تغتنم الکتبات بسبب القيمة العظيمة التی 
تعزی لها . كذلك تم الاستیلاء على محتویات العابد باعتبارها غنيمة » لیس فقط بغية 
الحصول على الکتب بل وایضاً لحصول على الذهب والقضة التی كانت مادة صناعة 
الالهة ومواکب الاحتفالات . 
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الفصل السایع 


النهاج التعليمى 
فى نظام الاسرار المصرى 
- تعليم الكهنة المصريين حسب مراتبهم : 


عرفنا من دیودور وهيرودوت وكليمنت السكندرى أنه كانت هناك ست مراتب للكهنة 
المصريين وأن كل مرتية عليها أن تمتلك ناصية عدد معين من كتب هرمس . وقد وصف 
كليمنت موكباً للكهنة وسماهم حسب مراتبهم موضحاً صفات كل منهم على 
النحوالتالى : 

" جاء فى المقدمة أودوس حاملاً آلة موسيقية . كان لزاماً عليه أن يستظهر كتابين 
من كتب هرمس ۰ أحدهما يشتمل على تسابيح للاله « والثانی خاص بحياة املك , 
وجاء بعده آلنجم حاملاً فى آحدی يديه جهازا لقياس الوقت أومزولة شمسية وسعفة 
Ries‏ . وهی رموز على الفلك .وکان لزاماً عليه ان يعرف خمساً من كتب هرمس 
الخاصة بالفكك . 

ویلی هذین حامل الرموز السرية وقد غطی رأسة بالریش ٠‏ وفی يديه کتاب وحقيبة 
مستطيلة الشکل مع آدوات الكتابة أى الحبر والقصبة . وهذا عليه أن يقعلم اللغة 
الهيروغليفية ووصف معالم الکون " الكوزمولوجيا " والجفرافیا والفلك وطوبوغرافیا: 
مصر » أى وصف مصر ورسم آماکنها , والأوانى القدسة وآدواث القیاس واثاث العبد 
والاراضی . 

یاتی عقب هولاء الكهنة بآرواب ihe,‏ حاملین ذراع العدالة واوانی السائل 
القدس . وهولاء عليهم الاحاطة بكتب هرمس التی تتناول موضوع ذبح الحیوانات 

يأتى من بعدهم التنبیء Sole‏ إناء الماء القدس » وفی آعقابه حملة أرغفة القربان. 

والمتنبىء هورئیس العبد ء وعلیه أن يحيط Lale‏ بعشر کتب تسمی الکهانة وتحتوی 
على القوانين والبادی التعلقة بالالهة (فقه الالهیات السری ) وکل مناهج التعلیم 
الخاصة بالكهنة . وکتب هرمس عددها EY‏ كتاباً ‏ وجمیعها ضرورية ضرورة مطلقة . 
ويتعين على الراتب السابقة على مرتبة التنبیء أن تعرف ۳٩‏ من هذه الکتب « وتشتمل 
على كل الفلسفة الصرية آما الکتپ الست الباقية فیجب أن یعرفها إخوة مرتبة 
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الباستوقوری وهذه هی کتب طبية وتتناول وظائف الأعضاء «الفسیولوجیا» , وأمراض 
الذکوروالاتات » والتشریح والعقاقیر والأدوات . ولقد كانت كتب هرمس معروفة جیدا 
للعالم القدیم وکان یعرفها کلیمنت السکندری الذی عاش فى بداية القرن الشالث 
الیلادی . 

وعلاوة على التعليم التضمن فى کتب هرمس ال ٤١‏ كان الكهنة يحصلون على" 
معارف هامة من خلال عمليات الانتقاء بين أضحيات القرابین ودراستها وعمليات 
التطهر البدنى الصارمة التى يفرضها عليهم نظامهم الكهنوتى . 

وبا لاضافة الى المنجم والى حامل الرموز السرية وكلاهما بارعان فى فقه الإلهيات 
وفى اللغة الهيروغليفية المقدسة » كان الكاهن يعمل أيضا قاضيا ومفسرا للقانون . 
وأفضى هذا الى نظام المحكمة المختارة e‏ وهونظام جعل من الكاهن المصرى مستودع 
كل انوا ع الأدب . وقيل أيضا أن علم الأحصاء كان موضوعا حقق فيه الكهنه 
المصريون أعظم قدر من الكمال فى مستوى العصر . 

(انظر [۷] ك ١‏ ص VME] CAs‏ ء٤‏ ص ۰۷۵۱ [۲۶] ك ۱ ص YVA‏ - ۲۷۹ ك 
۲ ص ۸۵ - ۸۷.ص ۲۱ - (YY‏ 
۲- تعلیم الکهنه الصریین 

أ- الفنون السبعة العقلية . 

ب- النظم السرية للغات والرموز الرياضية . 

ج- السحر . 

أ- تعلیم الکهنه الصریین الفنون السبعة العقلية : 

كما سبق أن آوضحنا خلال حدیثنا عن أفلاطون والفضائل الأساسية فقد كانت 
نظم الأسرار المصرية هی مركز الثقافة المنظمة e‏ ومصدر التعليم العتمد فى العالم 
القديم . وكان المريدون الجدد يتدرجون حسب كفاعتهم المعنوية وأهليتهم العقلية , 
ويتعين عليهم الخضوع سنوات طويلة لاختبارات وامتحانات قاسية حتى يمكن تحديد 
صلاحيتهم للتقدم . واشتمل تعليمهم على الفنون السبعة العقلية والفضائل . ولم تكن 
الفضائل تجريدات أوأفكار أخلاقية عاطفية فحسب بل المظاهر الإيجابية لشجاعة 
وحيوية النفس . ويدخل الكهنة بعد هذا لدراسة مناهج للتخصص . 

ب- ير لمتحم رو ارم او لي 
والرموز الرياضية . 


۱۳۹ 


۱- سیظهر بوضوح أن الصریین کانوا یستخدمون صورتین للكتابة : 

أ- الديموطيقية والتی کانوا یعتقدون أن الفرعون بسماتيك هوالذى آدخلها لأغراض 
تجارية . 

ب- الهيروغيفية وکان منها شكلين للكتابة : الهيروغليفية الخالصة - والهيرية 
أوالكهنوتية وهی ذات شکل طولی. وهذان الشکلان قاصران على الكهنة وحدهم بغية 
اخفاء العنی السری والرمزی لهذه البادیء . (انظر [NE]‏ ك ه ف ۶ ص 507 ۰ [۳۲] 
ك ۲ ص ۳۷ ۲۶[۰] ك ۲ ص ۰۸۶ ۱۱۹ ۰۳۳۹۰ ۲8۵ ). 

۲- وعرفنا آیضا أن نظام الأسرار الصری استخدم اسالیب الغة النطوقة التی لایفهمها 
سوى البتدئین من الریدین . ولم تكن هذه الأساليب تشتمل على الاساطیر والأمثال » بل 
اشتملت كذلك على لغة سرية اسمها سنزار Senzar‏ . (أنظر [۱۲] ص ۲۳ ). 

۳- ونفهم كذلك أن الصریین عزوا قیما عددية لأحرف الکلمات ولأشکالها الهندسية 
وذلك لاغراض تتطابق مع آغراضهم من استخدام اللغة الهیروغليفية , أى لاخفاء 
تعاليمهم . وفهمنا علاوة على هذا أن الرمزية العددية والهندسية عند المصريين متضمنة 
فى کتب هرمس ال ٤١‏ ؛ وقد كان نظامها هوالنظام الأقدم « والستود ع الاکثر شمولا 
للرمزية الرياضية . وهنا نتذکر مرة آخری مصدر فلسفة العدد عند فیثاغورس . (انظر 
[۱۷] ص ۲۳-۲۲ ۰ [14] ك ه ف ٩۰۷‏ ). ۱ 


جد تعلیم الكهنة الصریین اشتمل أيضا على 


التخصص فى السحر. 
حسب رواية هيرودوت فقذ كان الكهنة المصريون يتمتعون بقوى خارقة للطبيعة 


any‏ تدريوا على فلسقة قاصرة على عدد محدود من الصفوة هی الأسرار الأعظم ؛ 
مقما کانوا خبراء فى السحر وکانوا یتمتعون بقدرة على التحکم فى عقول الناس 
(التنویم وا لقدرة على التنبؤ بالستقبل ٠‏ والقدرة على السيطرة على الطبيعة (قدرات 
الهية )وذلك باعطاء آوامر پاسم | Jiss ‘ aly‏ يأتون. أفعالا عظيمة . وبری هيرودوت كذلك 
أن مصر موطن آشهر عمليات الوحى الإلهى التى عرفها العالم القديم :- مينيرفا فى 
سایس ء وديانا فى بويسطة ومارس فى بأبر یمیس , وجوبيتر فى طيبة وأمونيوم ويرى 
أن أحداث الوحی اليونانية إنما كانت محاكاة لا يجري فى مصر ٠‏ _ , 

وحرى بنا أن نذكر هنا أن الكهنة المصريين هم أول كهنة حقيقيين فى التاريخ 


مارسوا حسب الزعم السائد e‏ السيطرة على قوانین الطبيعة. ولعل مما یجدر ذکره هنا 
أن کتاب الوتی الصری هوکتاب وصفات وتعالیم سحرية استهدف توجیه قدر النفس 
الراحلة . لقد كان GES‏ الصلوات الخاص بنظام الأسرار الصری . وقد تدرب الکاهن 
الصری على ظروف مابعد الوفاة وطرق التحقق منها ويجب أن نلاحظ أن السحر 
هودین تطبیقی أومنهج علمی بدائی (انظر : کتاب الوتی الصری . Vel [TV]‏ ص 
۵۹ص ۲۷ ۰ ۰۰۷ [OV].‏ تعریف السحر). 

-t‏ مقارنة النهاج التعليمى لنظام الأسرار المصرى 

بقوائم الکتب النسوبة الى أرسطو : 

أ- النهاج التعلیمی : 

كان النهاج التعلیمی لنظام الأسرار الصری موّلفا من الوضوعات التالية : 

۱- الفنون العقلية السبعة التی تشکل آساس التثقیف لجمیم البتدئین وتشمل 
قواعد النحى والصرف والحساب والخطابة ل (أى الرباعية ) والهندبسة والفلك 
والموسيقى (أى الثلاثية ). 

۲- علوم كتب هرمس ال ۲ . إذ علاوة علئ التثقيف الأساسى المخصص لجميع 
المريدين المبتدئين فإن من يلتمسون المراتب القدسية عليهم استظهار كتب هرمس ويقول 
كلمنت السكندرى إن نظمها وموضوعاتها كالآتى : 

أ- المرتل أو أودوس ويتعين عليه الأحاطة بكتايين من كتب هرمس خاصة بالموسيقى 
آی التسابيح للآلهة. 

ب- النجم ويتعين عليه الأحاطة باربعة من كتب هرمس خاصة بالفلك .. 

ج- جامل الرموز السرية ويتعين عليه أن يجيد اللغة الهيروغليفية و الکوزموجرافیا 
" أى وصف معالم الكون والجغرافيا والفلك وطوبوغرافیا مصر ومساحة الأراضى . 

د- حاملوا الأرواب المزركشة ويتعين عليهم معرفة كتب هرمس بشأن ذبح 
الحيوانات وعملية التحنيط . 

ه- المتنبىء وهورئيس المعبد ويتعين عليه الأحاطة بكتب هرمس الخاصة بالمستوى, 
الارفع من فقه الالهیات للنخبة فضلا عن كل مایتعلمه الکهنه . ۱ 


و- الباستوفوری Bastophori‏ ولايد له ون compe ge‏ من کتب هرمس وهی کتب 


۱۳ 


الطب والتی تتناول وظاتف الاعضاء وأمراض الذکور والاناث والتشریح والعقاقیر 
والالات الطبية . 

۳- علوم الاثار (الأهرامات - العاید - الکتبات - السلات - تمائیل سفنکس 
آوآبوالهول - الأوثان )العمارة - البناء - النجارة - الهندسة ~ النحت - ale‏ العادن 

- الزراعة - التعدين أواستخراج المعادن - الحراجة - الفنون (الرسم والتلوين ). 

5- العلوم السرية : 

الرموز العددية ‏ الرمزية الهندسية , السحر , كتاب الوتی » الأساطير - الحكم 

fen 


كان الكهنة المصريون علاوة على هذا محامین وقضاة وموظفی دولة ورجال آعمال 
وتجارة وقياطنة ٠‏ ومن ثم فلايد وأنهم تثقفوا فى مجالات الأقتصاد والتربية المدنية 
والقانون والحکم والأحصاء والتعداد واللاحة e Uag‏ السفن والعلم اي í‏ وصناعة 
obs yall‏ وترسية الخیول . 

واذا قارنا بين ۲ آوآب التى تليها مباشرة سوف تكتشف أن لمنهاج التعليمى 
الوضوعات av‏ فى قائمة 15 د" 
ملحوظه : 

نلاحظ أن الفنون العقلية السبعة : الرباعية والثلائية نشأت بداية فى نظم الاسرار 
الصرية . (انظر ASJ e ]۸۰[۰]۷۹[۰ [VA] « [VY] [VV]‏ 
ب- قائمة کتب أرسطو التی أعدها بنفسه : 

- آعد أرسطوقائمة بالکتب حسب الترتیپ التالی (انظر elt) ۰ AV gafo)‏ ۱۲۹) 

ار -العلوم التظرية وهدفها الحقيقة وتضمنت > 

[- الریاضیات ب- الطبیعیات ج- الالهیات 

۲ - العلوم العملية وهدفها النفع وتضمثت :- 

أت | ید ا قتان جد السائنة 

۳- غلوم الشعر أوالابداع وهدفها الجمال وتضمنت . 


۱۳۲ 


أ- الشعر ب- القن ج الخطابة . 
وان دراسة ومقارنة ۳أ oly‏ توضحان 
. أ- cll‏ التعلیمی لنظام الأسرار الصری a aa‏ ی 
والفلسفية النسوب الى آفلاطون تألیفها . 

ب- الکتب المنسوية الى آرسطووقیل إنه هوسولفها لایمکن فصلها عن أصلها 
الصری على نحوماآشرنا فى موقع سابق سواء عن طریق نهب المكتبة الملكية 
بالأسكندرية ۰ آوعن طریق البحث الذی أجراه آرسطوینفسه هناك . وکما آشرنا أيضا' 
فى السابق فان کتابات آرسطوموضع خلاف ونزا ع بين الباحثين الحدثن (انظر 
Gol)‏ ۱۲۷). وإنى آشعر بان لدینا مبرر واضح یدعونا الى القارنة بين النهاج 
التعلیمی لنظام الأسرار الصری وبين القائمة التي قيل ان أرسطوأعدها بنفسة وقال 
انه صاحبها . فضلا عن القائمة الشبوهة التی تضم ألف کتاب فان موضوعاتها على 
الرغم,من ذلك متضمنة آیضا فى النهاج التطیمی لنظام الاسرار الصری . (انظر [Y]‏ 
ص (WY‏ 


۱۳۳ 


الفصل الثامن 


فقه الهیات مضيس 
أساس جميع البادیء الهامة فى الفلسفة اليونانية 


تاريخ ووصف مدرسة مفیس : 

فقه إلهيات مدرسة ممفیس هونقش على حجر محفوظ الآن فى المتحف البریطانی 
ویحتوی على آراء الصریین القدماء بشأن الإلهيات والکوزمولوجیا (نظرية عن أصل 
الكون وينيته ونواميسه)والفلسفة . وسيق أن أشرنا اليه فى معرض تناولنا میادیء 
آفلاطون : ولكن نجد لزاما أن نكرره.هنا لبيان أهميته الكبرى والشامله کانساس لمجال 
مصرى يقرر فيه أنه استنسخ نقشا لأسلافه . وأمكن التحقق من هذا الرأى على 
ممفيس الى فترة مبكرة جدا من التاريخ المصرى أى الزمن الذى أقامت فيه الأسر 
الأولى عاصمتها الجديدة فى ممفيس : مدينة الإله بتاح فيما بين 5.٠٠٠١‏ ۰ ۲۵۰۰ ق.م. 
(انظر [VA]‏ ص ۵ ). 
النص : 

يتألف من ثلاثة أجزاء متکاملة . وسوف نعالج كلا منها مستقلا عن الآخرين : 

سواء من حیث التعالیم وأيضا من حیث التطایق مع الفلسفة اليونانية . 

يمثل الجزء الأول آلهة العماء البدائی . ويمثل الجزء الثانی آلهة النظام والترتدب 
عند الخلق . ويمثل الجزء الثالث us‏ الآلهة 0 آورب الأرياب (اللوجوس )الذى يرجم له 
إنجاز عملية الخلق 
أ- نص الجزء الأول : 

بتاح كبير الألهة حمل فى قلبه كل ما هوموجود ؛ وبكلمته خلقهم جميعا . ظهر أولا 
من مياه المحيط الأزلى نون فى صورة تل سرمدى . وعقب التل مباشرة ومرادف له 
polly‏ جواره ظهر آیضا الآله آتوم من المياه واستوی فوق يتا (التل ) . ویقی فى الما. 
أريع أزواج من الأرباب الذكور والأناث وهم الثمانى الريويى الوحد سه 
ويحملون الأسماء التالية : 


۱۳۶ 


۱- نون ونونیت أي محيط الیاه الأزلى والسماء المقابلة . 
—Y‏ هوه وهوهیت أى اللامحدود وضده. 
۳- كوك وکوکیت أى الظلمة وضدها . 
-٤‏ آمون وآمونیت أى الخفی وضده . 
اتی ]هن eX‏ سن ا 
ب- فلسفة الجزء الأول : 
-١‏ بتاح له الصفات التالية : - كبير الآلهة أورب الأرياب . 
ب- اللوجوس أى الفكر وكلمة الخلق والقوة . (انظر (0)ص ۲۳ ). ج- أله النظام 
والصورة ‏ د . الآلة الصنائع والخزاف . 
(انظر [YE] › [YY] e [AY]‏ ك ۱ ص ۳۳۹۰۳۱۸ ). 
ويجب الأشارة هنا الى أنه فى الوقت الذى آستوی فيه اله الشمس آتوم فوق بتاح 
التل الأيدى انجز سبحانه عمل الخلق . غير أن فقه إلهيات مدرسة ممفيس يرجع الى 
۰ قم.فی وقت لم يكن أحد یعرف Gud‏ عن الأغريق . (انظر [e+]‏ ص o‏ ۵۲ 
00 كتاب الموتى ص (AY‏ 
ان هذا الترتيب الذى يحدثنا عنه فقه الإلهيات لمدرسة ممفيس لايعنى شینا سوى 
أن مقومات العماء الأزلى كانت تشتمل على عشر مبادىء أساسية : أريع أزواج من 
المبادىء المتضادة مع أثنين آخرين من الأرياب : بتاح ويمثل العقل والفكر وكلمة الخلق 
. هذا Laiu‏ يربط الأله آتوم نفسه بالإله بتاح ويعمل باعتباره الصانغ الأول Demiurge‏ 
وینجز عمل الخلق . من خلال تنظیم الکون على هذا AEREI EAE‏ 
باستنتا ¢ الفلسفات التالية : 
-i‏ الاء مصدر کل شىء حى . 
ب- الخلق انجاز تحقق بفضل وحدة مبدأين خالقین : بتاح وآمون أى وحدة العقل 
(نوس Nous‏ )مع لوجوس (كلمة الخلق ). 
ج- آتوم هوالصانم الأول أو الله الوسیط في عملية الق . وهوأيضا إله الشمس 
أواله lll‏ . 
3- المبادىء المتضادة تحكم حياة الكون . 


۱۳۵ 


ه- عناصر الخلق هی النار (آتوم ) والاء (نون ) والتراب وپتاح آوتاتجیینین Ta-‏ 
tienen‏ والهواء . ویذا یعتبر الجزء الأول من فقه الهیات مدرسة ممقيس المصدر' 
الصحیح لهذه الفلسفات . ولکن الغریب أن الاغریق زعموا أنه من انتاجهم وهوقول غير 
صحیح EAL‏ . 
جد فلاسقة الیونان اللذین نسب إليهم كل على حده 
تألیف آجزاء من فلسفة فقه الهیات مفیس 

نذکر من هذه المبادئ مبدا الاء مصدر كل الوجودات والتسوب الى طالیس 
((۲)ص «(TA‏ واللامحدود آواللانهائی والنسوب الى آنا کسیماندر ((۲)ص. ۰ ؛ )وميد 
"الهواء أساس الحياة " ومنسوب الى أناكسيمانز (۲ )ص ۲)علاوة على هذا مبداً النار 
آساس حياة الکون ومنسوب ألى فیثاغورس الذی حدثنا عن وظائف النار المركزية 
والنار ا لحيطية » وهومتسوب آیضا إلى هیرقلیطس الذی تحدث عن تحول النار الى 
العناصر الأخری ثم تحولها بعد ذلك الى نار ثأنية . كذلك دیموقریطس الذی تحدث 
عن ذرات النار التى تملا الفضاء باعتبارها Jic‏ أونقس العالم . وتحدث عتها آیضا 
آفلاطون الذی قال إن نقس العالم تالف من ذرات نارية ([۳].ص [Y]: EY‏ ص ۵۳ . 
۹ ۵ص ۰ ) 

كذلك نسب مبدأ الأضداد الى فیشثاغورس الذى تحدث عن عناصر الوحدة بين 
الفردى والزوجى من الاعداد . ونسب البداً ذاته أيضاً الى كل من :- أ- هيرقليطس 
الذى تحدث عن وحدة الأضبداد التحارية . ب- بارمينيديس الذى تحدث عن التمييز 
بين الوجود والعدم ج - سقراط الذى تحبث عن اشياء تتولد عن اضدادها . د- 
أفلاطون الذى تحدث عن المثل العليا والأشياء فى ذاتها باعتبارها حقيقية وكاملة أما 
الظواهر فهى غير حقيقية وناقصة . (انظر [VY]‏ ص ۲۵۰ ۰ WY[VE]‏ د AMEE] e‏ 
[Y]: [YA]‏ ص ۵۱ We We‏ ۲۱[۰] ص (VA‏ 

علاوة على هذا مبدا العقل Noussi‏ أوقوة فاعلة عاقلة مسئولة عن GIN‏ منسوپ 
الى أتكساجوراس وأيضاً الى سقراط الذى تحدث عن وجود أشياء مفيدة یمظها نشاط 
العقل . ومنسوب الى آفلاطون الذى تحدث عن نفس idle‏ أوعقل باعتبارة عله الحياة 
والعرفة فى الكون . ومنسوب الى ديموقرايطس الذى أعطاه نفس العنی ([۲] ص ۸۰ 
Ao ۰‏ « ]ص ۱۰۹۰۸۲ ). 


ومبداً اللوجوس منسوب الى هیرقلیطس الذی تجدث عن النار باعتيارها اللوجوس 


۱۳۹ 


أو Laat‏ الخالق فى الطبيعة . أما fase‏ الصانع الأول Demiurge‏ أو الاله الوسیط الذی . 
خلق العالم فهومنسوب الى أفلاطون (انظر [Y]‏ ص ۰۵ (VAs‏ 
أ- نص الجزء الثانى : 
آلهة النظام والترنيب فى الكون يمثلها تسعة آلهة فى وحدة ريويبة واحدة يسمون 
التاسوع . هنا الإله آتوم مصدر الثمانى الريوبى الموحد Ogdoad‏ 
وهوايضاً مصدر أرياب النظام والترتيب . ویسمی آتون Atum‏ أو iani Atom‏ 
ازواج من اعضاء جسدة هوء وبذا يخلق ثمانية أرباب » بحيث يؤلقون معه تاسوعاً . 
وهذه الالهة الثمانى هم آلهة مظوقة . وهم أول المخلوقات فى هذا العالم . وآتوم الاله 
الخالق أوالاله الصانم البارئ الذى حدثنا عنه أقلاطون والآلهة الذين صورهم آتوم من 
أعضاء چسده هم : 
۱- شو آوالهواء . 
۲- تفتوت آوالرطوية . 
۳- جب أى الارض 
ء- توت آوالسماء . 
وروی انه تولد عن هذه الآلهة اربعة آلهة آخرین : 
ه- آوزیریس (إله الوجود فى الكل والعرفة المحيطة بالكل ) 
1- أيزيس (زوح أوزير ومبداً أنثوى ). 
۷- ست (مضاد الخير ). 
۸- نفتيس (مبداً انثوی فى العالم الخفى ). 
(انظر [۳۲] أيزيس وأوزيريش ۳٣١ Wot‏ ج ۳۷۱۰ ب ]0[ (Wi Woe‏ 
ب- فلسفة الجزء الثانی : 
ونحن نطالع نص الجزء الثانى نجد ان آتوم أله الشمس الذى كان موجوداً فى 
العماء الازلی كان موجوداً كذلك مع استحداث وتطور الترتیب النظم للكون. وفی هذه 
الرحلة يضطلع آتوم بدور خالق جمیع الارباب فیما غدا پتاح » رب الارباب . ثم یشرع 
بعد ذلك فى انجان هذا النمط الخاض من الخلق على النحوالتالی: يأمر ثمانی آلهة 
بالصدور عن چسده سبحانه حسب اسماء تلك الاعضاء الثمانية : 
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و- أسفرت عملية الخلق هذه فى رؤية الانسان لها عما یسمی : 

. التاسوع أووحدة الارباب لقتسم فى ريوبية واحدة‎ -Í 

ب- ميدأ آلصانع البارئ على نحوما هومبین فى الجزء ۱ . 

ج- dane‏ الارپاب الخلوقة 

د- مبداً الحرك غير التحرك 

ه- مبداً الأضداد 

و- الحضور فى الكل والمعرفة المحيطة بالكل . 

وسوف نتناول من بين هذه المبادئ مبدأ التاسوع" ونعرض له فى موضع آخر 
وحيث اننا تناولنا فى السابق مبداً الصانع مع المبداً ج أى الارياب الخلوقة » فسوف 
اناقش هنا fase‏ المحرك غير المتحرك بإعتبار انه مؤسس على عملية الخلق ذاته . 

نعرف حسب فقة الهيات مدرسة ممفيس عند المصريين القدماء » ان آتوم BE‏ 
ثمانية ألهه صدروا عن ثمانية اعضاء من جسده سبحانه واستوى بعد ذلك فوق بتاع 
التل الازلی ويقى ثابتاً لم یتحرك . وأصبح الأله آتوم فى عملية الخلق هذه:هوالمحزك 
غير المتحرك . وعلى الرغم من أن فقه ألهيات مدرسة ممفيس هوالمصدر المباشر لهذه 
المبادئ . الا انهم نسبوا الى أفلاطون مبداً خلق الارپاب ونسبوا الى أرسطوالقول 
fall‏ "المحرك غير المتحرك " . يقيناً ان العالم لم يقع فريسة لمثل هذا التضليل أبداً . 

وهنا تجد لزاماً أن نوضح بجلاء أن مبداً الصانع أوالبارئ Demiurge‏ فى الخلق 
يشتمل على مبدأين : مبدأ GLY!‏ ا مخلوقةء ومبداً المحرك الذى لا يتحرك . 

لقد كانت وظيفة الإله الصانع الاول أن يخلق الكون . وأول عمل له فى هذا الصدد 
خلق الأرياب الذين آصبحوبالتالی أول المخلوقات . 

ولكن الطريقة التى خلق بها الاله الصانع البارئ الأول Demiurge‏ الارياب هى 
عملية اصدارهم من چسده هو سبحانه. ۱ 

وطريقة الخلق هذه تجعل بوضوح الإله الصانع المحرك غير التحرك . 

ولکن تاريخ الفلسفة اليونانية عزا تاليف مبدأى الاله الصانم والارباب الخلوقة الى 
آفلاطون » كما عزا تاليف مبداً الحرك غير التحرك الى أرسطو. 

ولکن هذا aaki‏ الموسوم بالمبدة الافلاطونی مولف من ثلاثة أجزاء لا انفصال بینها: 

Demiurge الاله الصانم آوالباری‎ -i 
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ب- وظيفة الإله الصانع 

جد طريقة العمل : وهی وحدة تناقض الزعم بان أرسطوهومؤاف مالیس فى 
الواقع سوی استنتاج مباشر من مبداً زعموا أنه LAS‏ على يدى آفلاطون . 

(انظر أسطورة الخلق كما رواها آفلاطون فى محاورة طیماوس, وانظر ue [Y]‏ 
١٠.6٠.66‏ ۰ص ۱۹۲ [t]‏ ص ۱۶۲ ). 1 

بيد Lj‏ سيق أن ناقشنا مبداً الاضداد فى الجزء الخاص بفقه الالهیات مدرسة 
ممفيس . إن احد أزواج الالهة الخلوقة « وهما آوزیریس وأيزيس , آستخدم لتمثیل 
مبدأى الذكورة والانوثة فى الطبيعة ٠‏ وآوزیریس له علاوة على هذا صفات أخرى 
خاصة ويمكن فهمها من الاشتقاقات التالية : 

أ اوش OSH‏ وتعنی الكثير ب- أيرى IRI‏ وتعنى أن افعل ج- وتعنى عين . 

ومن ثم فأن آوزیریس لم يكن صدوره الى الوجود ليعنى فقط البصير بعيونه الكثيرة 
أوالحاضر فى الكل بل ويعنى أيضا الكلى القدرة أوذى القدرة المكين بغير حدود . وهنا 
dis‏ إلهيات مدرسة ممقيس هومصدر الفلسفة اليونانية الا أن ميدأ العلة العاقلة أ والعقل 
المفكر والمدير. مه السئول عن حياة العالم وتدبیر شئونه نسبته الفلسفة الاغريقية 
الى آناکشاغووامن وشقراظ LAL‏ الى أفلاطون الذى قال أن نفس العالم تتالف من 
[Y] « Yete \ [ov].‏ ص (WY‏ 


أ- نص الجزء الخالث : 

فى الجزء الثالث من فقه الهيات ممفيس نجد كبير الآلهة ممثلا فى بتاح : الفكر 
واللوجوس والقوة الخالقة صاحبة النفوذ فوق جميع الخلوقات إنه ينقل القوة والروح 
الى جميع الأرياب . ويدبر حياة جميع الموجودات Ley‏ فى ذلك الحيوان والأنسان من 
خلال فکره وآوامره سبحانه . آوپعبارة آخری إن جمیع sear a aad‏ 
وتتحرك وتملك وجودها الخالد . 
ب- قلسفة الجزء الثالث : 

تستنتج من الچزء الثالث البادیء التالية : 

أ- جمنع الوجودات خلقها بتاح » رب الأرباب بفکره وأمره وکلمته . 

ب نحن جمیعا نحیا ونتحرك ونملك وجودنا الخالد من خلال فکر بتاح وأمره آوکلمته 
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ج- بتاح هوالخالق والحافظ . وانتقلت قوی بتاح بوسائل سحریة الى آتوم الذى 
باشر عملية الخلق . (اتظر [VA]‏ ص oY‏ ۲۰ ). 


 سیفم فقه الهیات‎ -T 
: هومصدر العرفة العلمية الحديثة‎ 


“e التاسوع والفرض السدیمی‎ I 
. فى العلم‎ Atom والذرة‎ Atum ب- تطابق آتوم اله الشمس‎ 
أ- تطابق التاسوع والفرض السدمی‎ 
مثلما أن فقه إلهيات ممفیس هومصدر الفلسفة اليونانية آوالعلم البدائی » كذلك‎ 
فإنه أيضا آساس العقيدة العلمية الحديثة . إن آرباپ النظام والترتیب فى الکون یمظها‎ 
الإاله‎ Atoms Atum واحدة تسمى التاسوع . ذلك أ آتوم‎ digs) تسع آلهة فی‎ 
الشمس أوإله التار يخلق ثمانى آلهه آخرين صدروا الى الوجود حين سمی أريع أزواج‎ 
¢ من أعضاء جسده . وكانت آسماء الأرباب المخلوقة هی شو وتفنوت أوالهواء والرطوية‎ 
وجب ونوت أوالأرض والسماء : وزوجان آخران من الأضداد . أوزيريس وایزیس وست‎ 
]14[ ونفتيس الذين كان من المفترض أنهم جميعا أول المخلوقات فى هذا العالم (انظر‎ 
l ۱ .)۵۶ ص‎ 
الکون وبنیته ونوامیسه )المصرية‎ BLES والآن إذا ماقارنا هذه الکوزفولوجیا (نظرية‎ 
مع الفرض السديمى الذى قال به لابلاس سنجد أوجه تشابه مذهلة بين النصين إذ‎ 
يقضى الفرض السديمى أن نظامنا الشمسى الراهن كان فى الببابق سديما غازيا‎ 
0 منصهرا . ودار هذا السدیم على محور بسرعة مهولة » ثم تقلصت الكتلة مع اليرودة‎ 
لحلقات غازية » تشكلت ذاتيا الى كواكب . وأطلقت هذه الكواكب بدورها خلقات غازية‎ 
تشكلت هى الأخرى ذاتيا فى صورة أجرام أصغر حجما الى أن أصيخت الشمس‎ 
أخيرا البقية الباقية من السديم الأب الأصلى . ويبدوواضحا من هذا النص أن السديم‎ 
سديم مخلخل البنية والمصطلح تعبير عن فرضية لا بلاس الذى قال ان الكواكب تكونت من سديم‎ 
غازى متقد أو ملتهب .وان كان الفيلسوف الألمانى كانط قد افترض ان الكواكب نشأت من سديم‎ 
مواد كونية مثل الغبار والغاز . (المترجم.‎ 


۱۶۰ 


المنشة الاصلی كان التار أوالشمسء وأنه إذ أطلق أجزاء من نفسه خلق بعض الکوا کب 
التی آطلقت بدورها آجزاء منها وخلقت غیرها . ویذهب نص فقه إلهيات ممفیس الى 
أن الاله الخالق هوالاله الشمس آوالاله النار آتوم Arum Atom‏ الذى سمى أريعة 
آزواج من أعضاء جسذه وصدرت عنها فورا الارپاب* 

ولکن آتوم آلف مع الأرباب الثمانية الخلوقة التاسوع آوالربوبية التساعية الواحدة . 
وفی هذا تشابه مذهل مع العلم الحدیث الذی يعلمنا بأن هناك تسع کواکپ رئيسية . 
ويمكن تلخيص أوجه التشابه هذه فيمأ يلى : 

aly) -[‏ الخالق وهوالشمس آوالنار عند المصريين وفى الكوزمولوجيا الحديثة . 

- الإله الخالق فى GS‏ النظريتين عن نشأة الكون ونواميسه (الكوزمولوجيا)يخلق 

الأرياب من أعضائه . 

ج- عدد الأرياب تسعة وهومايتطايق مع عدد الكواكب التسع الرئيسية . وتوضح 
Lil‏ آوجه التشابه هذه أن لابلاس استمد فرضیته من فقه الهیات ممفیس ai‏ مصادر 
مصرية GAT‏ . 

وطبیعی أن فقه إلهيات ممفیس e‏ وحسب رواية فرانکفورت فى کتابه " الغامرة 
الفكرية للأنسان القدیم " ص of‏ لم Siu‏ شیثا عن GE‏ الکواکب . ومع هذا فحیث أن 
الطريقة الصرية تمثلت فى إخفاء الحقيقة عن طریق استخدام الأساطیر وحکم وأمثال 
تلخص مبادی» سحرية " النهج العلمی البدائی » وفلسفة العدد واللفة القدسة 
الهيروغليفية " ؛ فإن بالامکان أن نتببن فى سهولة ويسر أى الطرق التی استخدمت قبل 
أن نصل إلى ترجمة أفضل لفقه إلهيات ممفیس ۱ ۱ 

وعلی أية حال فإن البنية العامه لفقه إلهيات ممفيس هى فى مجملها بنية فلكية . 
وی شىء یمکن أن یکون طبیعیا أكثر من توقع تأویل فلکی ؟ ومن ثم فقد يبدو مقبولا 
عقلا النظر الى التاسوع باعتباره نظام عن مركزية الشمس فى التاریخ. آتوم الاله 
الشمس خلق ثمانی آلهة آخرین أوالكواكب من جسده وذلك باعتباره الحرك الذى: 
لایتحرك . وهذه رؤية منسوية زیفا الى آرسطو. 


»* لم نشا مناقشة هذا الرأى على الرغم مما فيه من مفارقة تاريخية واغفال صارخ لاسباب وظروف 
وتاريخية نشأة وتطور الفروض ob billy‏ العلمية الحديثة . ولکن ترکنا حدیث المؤلف على علاته 
دون نقد , خاصة وان هذا ليس هو بيت القصید من الکتاب. وإن كان الولف لا یعنی أن المصريين 
القدماء تحدثوا بلسان علوم عصرتا الحدیث. (الترجم) 


۱۶۱ 


ب- التطابق بين آتوم Atum‏ الاله الشمس الصری 
وبين آتوم Atom‏ الذرة فى العلم الحديث . 

شيئان أود أن آبرزهما Lad‏ یختص بالعلاقة بين آتوم Atum‏ الاله الشمس الصری 
وبين الذرة Atom‏ فى العلم الحدیث . هذان هما : 

. تشایه الصفات ۲- تشابه منطوق الاسماء‎ - ١ 

- الإله الصری القدیم آتوم یعنی خالق ذاته بذاته » وخالق الوجود والعدم , 

وجماع البادیء الاساسية السالبة والوجبة :- الحیط بکل شىء والفرا غ » الصانع 
الباریء مالك قوی الخلق » الشمس الخالقة . (انظر [VA]‏ ص ۵۳ ۰ [AY]‏ ص (YAY‏ 

وآتوم تعنی آیضا الكل والذی لم یصبح وجودا يعد [AY] i‏ ص (VA‏ ویمثل آتوم 
Atum‏ من حيث هواله مبدأ الأضداد . وكذلك الذرة Atom‏ فى الفلسفة اليونانية هی 
أساس.المادة . وحدد ديموقريطس معناها بقوله إنها حركة ذلك الذى أصبح موجودا 
داخل ذلك الذى al‏ يصبح موجودا بعد » أولنقل إنها حركة اموجود وسط العدم . وهی 
لذلك تمثل Jaso‏ الاضداد » وتبين التطابق بين الأله الشمس الصری ويين قوام الادة . 
علاوة على هذا فقد تحدد معنی الذرة بانها SUI"‏ والفراغ غ " » الوچود والعدم ([۲] ص 
(YA‏ وتتطابق هذه التعریفات مع کل الوجود se E oon‏ 
صفات الاله الشمس الصری . 


. تشابه الأسماء بين الإله الشمس الصری آنوم وبين الذرة "آتوم" فى العلم‎ -f 

والآن ونحن نتحدث عن التشابه بين هذين الأسميت حری بنا آولا أن نتذکر أن 
لکلیهما صفات متطابقة على نحوما آشرنا فن قبل . ومن ثم نحن مضطرون الى 
استنتاج أن ذرة العلم هی الاشم المطابق للاله الشمس الصری : أقدم الاگهة فیما عدا 
الاله بتاح الذی كان موجودا مع AST‏ عند الخلق . والشىء الثانی الذى يتعين Gale‏ أن 
نتذکره هوحقيقة أن اسم الاله آتوم (الذى یکتب أحيانا Atom‏ بمعنی ذرة وأحيانا 
+ آخنری فة )خاض بکوزمولوجیا أوبنظرية تفسیر نشأة الکون وتوامیسه » فى فقه 
إلهيات ممقيس والذى يرجع تاریخه الى ۶۰۰۰ ق.م. » ولم يكن الأغريق معروفین فى 
ذلك التاريخ . ويناء عليه لامناص من استنتاج أن الأغريق حصلوا على الأسم الأصلى 
وعلى صفات الإله الشمس آتوم من المصريين . 

إضافة الى ماسبق لم يكن لدى الاغريق دراية باللغة المصرية خلال الفترة التاريخية 
الخاصة بما يسمى الفلسفة اليونانية والتى يرجع تاريخها الى القرن السادس ق.م 


۱:۲ 


ونتيجة لذلك فقد نقلوا منطوق آحرف الکلمات الصرية دون اعتبار لشتقاتها القبطية. 
ونورد فیما پلی روایات هومیر التی تؤكد صحة ممارسة الاغریق لعملية نقل منطوق 
حرف الکلمات الصرية وانتحال الأساطير الصرية. 

[- بروی هومير أن بروتیوس كان الها بحریا يطعم بلدته فوکای على الشاطىء 
الصری . وأنه كان يتمتع بموهبة التنبؤ بالغيب الذى كان يمارسة اضطراراً . ولكن 
بروتيوس كان فرعونا مصريا ارتقى العرش خلفا للفرعون فيرون ابن سيزوستريس 
عقب وفاته . وكان بروتيوس معبودا فى ممفيس . والملاحظ أن الأغريق لم يكتفوا 
بترجمة منطوق أحرف اسم هذا الملك المصرى بل انتحلوه فى الأسطورة . [۳۱] ص 
l (WY‏ 

ب- وهناك بالثل قصة يوالأميرة الأرجوسية (نسبة الى آرجوس وهی مدينة قديمة 
تقع فى الجنوب الشرقی من بلاد الیونان - الترجم )التى تحولت الى بقرة صفيرة 
وبعد تطواف على غیرهدی وصلت الى مصر حیث آنجبت الها » وحیث عبدوها هناك 
پاعتبارها الالهة ایزیس . هذه القصة تشیر بوضوح الى دخول عبادة الإلهة ایزیس 
أوآثور مرموزا اليها ببقرة خلال فترة قديمة من تاريخ الدينة آرجوس . ويتعين أن 
توضح هنا أن الأسم ioga‏ هوالاسم القبطی للقمر »وآن الكلمة ذاتها بقيت فى لهجة 
آرچوس دون أى علاقة لها بای جذر اغریقی . وکانت عادة الاغریق اضفاء الصبغة 
الهللينية على الکلمات الصرية » وذلك بنقل منطوق الأحرف المصرية وفقا للنطق 
الاغریقی واضافتها الى مقردات اللفة اليونانية . 

ج واستمرت عادة استعارة کلمات من البلدان المجاورة حتی زمن العهد القدیم. 
قفی آعمال الرسل فى spall‏ الجدید الیونانی , الاصحاح AY‏ الآية ۱ ۰ نجد کلمة 
تیجر Niger‏ (أى آنسان آسود )ضمن اسم سیمون الزنجی هی كلمة رومانية أولاتينية 
Nigrum)‏ ر Niger, Nigra‏ پوتعنی أسود . وکان سیمون بطبيعة الحال أستاذا 
مصریا التحق بكنيسة روما . ۱ 

وذرة العلم هى فى واقع الأمر اسم UYI‏ الشمس الصری وقد انحدر الى عصرنا 
الحدیث عبر ما سمی بالفلسفة اليونانية ویحمل هذا الاسم نفس صفات الاله الشمس , 
(انظر [۷] ۱ ۲۹۰ Yg [YE].‏ ۰ ص ۵ - ۲۰ ) 


ملحوظة : 
يجب أن لانئسی أن مانسمیه tbs‏ الفلسفة اليونانية كان بداية العلم أويداية بحث 
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الطبيعة . ومن ثم ليس لنا أن نقصل العلم الحدیث عن الفلسفة اليونانية . 
۲- فقه الهیات مفيس يتيح امکانات ۱ 
كبيرة للبحث العلمی الحديث : 
أ- Us‏ الفهوم الأغريقى لعنی ذرة . 
شتق البونانیون قدیما معنی الذرة من : 
Alpha Lili -‏ أى من بادئة سالبة لکلمات تعنی لا آولیس . 
۲- من " تمنين Temnein‏ " أى مصدر الفعل الحاضر من Tomna gai‏ وتعنی 
یقطم . والاشتقاقان معا فى كلمة واحدة یعنیان ذلك الذی لایمکن فصمة آوقطعه . 
وظل العالم قرونا طويلة مضللا بهذا الفهم الخاطیء للاغريق . وهذه حقيقة أعاقت 
دون ريب تقدم البحث الذری على أيدى الباحثين الغربیین الذين صدقوا LAU‏ الیونانی 
للفلسقة آوالعلم البدائی . 
ولکن الفهوم الأغريقى للذرة لم يعد مقبولا sch‏ أن نجح العلم فى تحطیم 
الذرة. 
ب- أسرار Gale‏ كبرى فى فقه إلهيات ممقيس 
بحاجة الى اكتشاف . 
عتقد أنه قد حان الوقت الذى يتسنى فيه للأنسان أن يكشنف أغلب أسرار الطبيعة 
الخافية عنه حتى الآن . وقد أوضحت أن الفرض السديمى فى العصير الحديث يتطابق 
مع تعاليم فقه الهيات ممفيس الذى يقول إن:آتوم الإله الشمس خلق ثمانى آلهة آخرين . 
« وألفوا معا فى وحدتهم مغ الاله الاکبر التاسوع المصرى الامر الذى Gulbis‏ مع 
الکواکپ التسع الکبری فى تغالیم العلم الحدیث . 
ونحن نعرف کذاك أنه ظهر زوج من الالهة من بين العماء الکونی الأزلى ومحیط الاء 
الأزلى . وهذان الالهان هما التل الابدی وآتوم الاله الشمس . ونعرف أنه من خلال 
اتصال آتوم بالتل تلقی سنبحانه قوة خلق بها الکواکب الثمانية الرئيسية الاخری ۰ 
وهذا يشير فى ظاهره الى : 
- الطاقة الذرية تولدت أصلا من الماء والأرض حیث أن أ يد ۲ والیورانیوم یمثلان 
مقوما أساسيا لاغنی عنه فى الطاقة الذرية » ونجده فى باطن الأرض . ونلاحظ أن كلا 
من آتوم والتل صدرا عن محيط الاء الأزلی . 
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۲- أربعة أزواج من الأرباب یمتلون مبدأى السالب والوجپ لایزالان فى الماء فى 
صورة ذکور وأناث الضفاد ع والثعابين ويؤلفون أريعة أخماس أسرار الخلق التی يتعين 
على الأنسان سبر أغوارها , 

۳- البحث آلعلمی الناچح فى مبادیء وأسرار الطبيعة یکمن فى دراسة فقه الهیات 
ممفیس « والذى بستلزم تاویل طلاسمه ورموژه الأستعانه بمقتاح مبادئ السحر P‏ 
ویستطیم رجال العلم بفضل هذا النهج أن یفتحوا الأبواب القلقة دون أسرار الطبيعة 
ء وی | يغدون أمناء على معارف لاحدود لها ۳ 

هذا هو تراث القارة الأفريقية الى أمم العالم . لقد آرست هذه القارة الأسس 
الثقافية للتقدم الحديث » ومن ثم فإنها هى وأهلها جديرون بالتكريم والثناء اللذين 
أسبغا زيفا على اليونانيين القدماء قرونا طويلة . كذلك فإن الهدف من هذا الكتاب أن 
يجعل من هذا الكشف المفاجأة بداية لحركة أصلاح عالمية فيما يخص العلاقات بين 
الأعراق . 
وإنى على ثقة من أن هذا الأصلاح سيكون بداية لحل مشكة القلاقل العالمية. 
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الجز ء الثانی 


الفصل التاسع 


الاصلاح الاجتماعى 
من خلال فلسفة جديدة لتحرير أفريقيا 


الآن وقد وضع أن الفلسقة والفنون والعلوم إنما ورثتها الحضارة عن شعب شمال 
أفريقيا وليس عن شعب اليونان « أصبح لزاما تصحيحا للوضع أن يتحول بندول الثناء 
ام من شعب all‏ لی شعپ رارق الورثة الحقيقيين والجديرين بهذا 
الثناء والتكريم  ,‏ * 

وسوف یعنی هذا تحولا مهولا فى رأى العالم وف موقفة . اذ يتعين على كل 
الشعوب والأعراق اللذين قبلوا فلسفة الوفاء والأنعتاق لأفريقيا الجديدة » أى قبول 
حقيقة أن الأغريق ليسوا أصحاب الفلسفة اليونائية Laily‏ أصحابها شعب کنمال 
أفريقيا . وهذا من شأنه أن يغير رأى العالم ليتحول من تحقير إلى احترام للشعوب 
السوداء فى جميع أنحاء allali‏ « وأن يعاملوهم على هذا الأساس . 

وسوف يعنى آیضا تحولا هوالأخطر شأنا فى عقلية الشعوب السوداء : تحول من 
عقدة النقض الى إدراك ووعى بأنهم أنداد لشعوب العالم العظيمة الأخرى اللذين 
. شيدوا حضارات عظيمة . وان هذا.التحول فى عقلية الشعوب السوداء والبيضاء 
سيفضى الى تحولات هامة عظيمة فى مواقف كل تجاه بعضهم البعض وفى المجتمع 
إجمالا ۱ ۱ ۱ 

شهدت دراما الفلسفة الأغريقية ثلاث سمقين آوعناصر فاعلة آدو! جميعا انوارا 
متمايزة » ونعنی بهم الأسكندر الاکبر الذى شن عدوانا غزا به مصر عام ۳۳۲ aD‏ 
ونهب المكتبة الملكية بالأسكندرية هو ورفاقه وأخذوها غنيمة حرب . واستولى هو ورفاقه 
. على كنوز من الكتب العلمية والفلسفية والدينية . وهكذا سرقوا مصر وضموها الى 
امبراطورية الأسكندر ولاية تابعة . ولكن خطة الغزوتضغنت ماهوأكثر كثيرا من مجرد 
التوسع الأقليمى . ذلك OY‏ مهد ويسر سبل الأستيلاء على ثقافة القازة الأفريقية . 
وینقلبا هذا الى الفعل الثانى ٠‏ ونعنى به مدرسة أرسطوالتى أنتقل تلأمدُتها من أثينا 
إلى مصر وحولوا المكتبة الملكية أول الأمر إلى مركز أبحاث » ثم بعد ذلك الى جامعه 
Lads‏ وفى المرة الثالثة جمعوا كم العارف العلمية الهائلة التى أكتښبوهاء عن طريق 
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البحث هی والتعالیم الشفاهية التی تلقاها التلامیذ الپونانیون على أيدى الكهنة 
نی وسنتنوا ان (hd‏ که فوا نوه قاری sugai‏ 
" وهکذا سرق الاغریق تراث القارة الأفريقية وادعوه لأنفسهم . وكما أشرنا آنفا 
أسفرت هذه الخيانه GLSU‏ عن اختلاق رأى عالمى خاطۍ . وخلاصة هذا الرأى آن 
القارة الأفريقية لم تسهم بنصيب فئ الحضارة GY‏ شعويها متخلقة ومنحطى الذكاء 

هذا OLN‏ سن pec‏ التنود لاقو pg NGL)‏ اسا هه عل مدي 
القرون الماضية حتى عصرنا الراهن حيث بلغت هذه الإساءة ذروتها فى تاريخ 
العلاقات البشرية . وننتقل الآن إلى العامل الثالث ونعنى به روما القديمة التى ألغت 
نظام الأسران السائد فی القارة الأفريقية عن طريق مرسوم الأمبراطور الروسانی 
ثیودوسیوس فى القرن الرابع الميلادى ومرسوم الأمبراطور جوستنيان فى 8 
السادس الميلادى . ولقد كان نظام الأسرار هوالنظام الثقافی فى العالم القديم . إ 
المبادئ اليتافيزيقية الأسمى لنظم الأسرار تلك لیس بالامکان استیعابها cree‏ 
وتفيد أن الكهنة کانو یتمتعون بقوی روحية خارقة . هذا فضلا عن أن السحر القترن 
بالشعائر والأحتفالات ملأ نفوس الناس رهبة . ولقد كانت مصر الأرض القدسة فى 
العالم القديم ء وكان نظام الأسرار المصرى هوالعقيدة الدينية القديمة العالمية والمقدسة 
وصاحب الشلطان والهيمنة العليا . وإن هذا النظام الثقافى الرفيع للشعب الأسود ملا 
روما حقداً Ling,‏ ء على هذا شرعت المسيحية التى ظلت تضطهدها وال فة قرو 
وفرضتها بأعتبارها دين الدولة والمنافس لنظام الأسرار على الرغم من أنه هوالأم . 
وهذا هوالسبب فى نظرة الأزدراء لنظام الأسزار . ولهذا السبب أيضا ينظرون بأزدراء 
إلى الدیانات القذيمة الأخرى للشعوب السوداء حیث آنهم جميعا من ذرية pl‏ 
الأسراز الأفريقي الذى لم يفهمه faat‏ وبوضوح الأوربیون. واستثار هذا فى الأوربيين 
حقدهم واحتقارهم . 

وحرص ىوس gle TERE‏ الألتزام د بسنة ت الأباطرة الآخرين ومن ثم 
عمدوا الى أن پستاصلوا ويقمعوا مزة وإلى الأبد ثقافة القارة الآفريقية . وفی سبیل 
ذلك أقامت الكنيسة السيحية مشروعها التبشیری لمحارية ما آسمته الديانه الوثتية . 
وبناء على هذا انطلقت الأرساليات التبشيرية الى ميادين التبشير تحفزهم عقدة التفوق 
وليدة التعليم الخاطئ ومشاعر الأزدراء . وأدى هذا الأنحیاز إلى أن أصبح من رابع 


الستحیلات إنجاز الأمجاه والبرکات التی كان بأمکان مشروع الارسالیات التبشيرية 
أن ینجزه على نحوآخر, ولهذه الأسباب نری أن مشروع الأرسالیات التبشیریه 
هوالسئول عن الأضرار التی لحقت بالشعوب الأفريقية والتی تتمثل ساسا فى تلك 
الصورة الساخرة التى أصطنعت للتقافة الأفريقية فى الآداب وفی العارض وهی 
صورة تسنتیر الضحك والازدراء. وليسن هذا سوح piagas‏ ر التى لعبها 
آشخاص مسرحية الفلسفة الأغريقية والآثار الناجمة عنها والتی آضرت بالشعوب 
السوداء . ويمكن أن نسمى هذه المسرحية قضية القضایا Causa causarum‏ فى 
الازمة الاجتماعية للشعوب المتحررة من افريقيا . ذلك لأنها جعلت الأعراق البیضاء 
والسوداء ليسوا فقط ضحايا مشتركة لتراث عرقي زائف عن.القارة الافريقية .بل 
وشركاء فى حل مشكلة ما يمكن أن نسميه اصلاح الوضع بين الاعراق 

واعتقد أن اصلاحا من هذا النوع ممكن إذا ما تعاونت خيرة العقول من أبناء 
الفريقين العرقيين قى سبيل انجاز هذا الهدف , لقد كان كلا الفريقان ضحية معا 
لتعليم شائه نابع من تراث زائف عن قارة أفريقيا » أفضى الى تولد مواقف وأتجاهات 
تتسق مع هذا الاعتقاد المشترك : الشعوب البيضاء وعقدة التفوق » والشعوب السوداء 
وعقدة النقص القابلة لتلك . واذا شئنا انجاز اصلاح فى العلاقات بين الاعراق فمن 
الواضح أنه سيكون لزاماً على كل من العرقين الاسنود والابيض حشد جهودهما فى 
سبيل التخلى عن هذه العقلية وتدميرها وهى العقلية التى أودت بالشعوب السوداء الى 
مهاوى الازمة الاجتماعية التى يعانون منها. 

وأرى أن يتم هذا من خلال غرس ونشر الحقيقة فى كل أنحاء العالم عن طريق 
نظام لأعادة التعليم يستحث ويشجع على تغيير اتجاهات ومواقف كل من العرقين تجاه 
الآخر يم وفى سبيل حشد الجهود يتعين على كلا العرقين ألايقنعا بالمواعظ وتعليم 
الحقيقة التى تؤكد أن نظام الأسرار فى القارة الأفريقية وهب العالم الفلسفة والدين 
والفنون والعلوم » بل والسعى جاهدين من أجل محوكل مظاهر الثناء الزائفة للأغريق 
من الكتب الدراسية فى مدارسنا وجامعاتنا : إذ أن هذا الأسلوب فى الممارسة هوالذى 
طمس الحقيقة وأخفاها عن العالم ووضع الأسس للعلاقات المؤسفة بين الأعراق فى 
العالم الحديث . 

i‏ إذ يجب على سبيل المثال شطب اسم فيثاغورس من كتب الرياضيات المدرسية يم 
فالشائع فى هذه الكتب أن نظرية المربع القائم على وتر المثلث قائم الزاوية توصف: 
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بآنها نظرية فیثاغورس , وهوقول غير صحیح. 

ب- يجب أن توضح للعالم الخدا ع اماثل فى القول إن سقراط صاحب شعار "آیها 
الأنسان اعرف نفسك " أوكذلك فى القول إن أقلاطون صاحب فكرة الفضائل الاربع 
الرئيسية يم هذا طالما وأن سقراط عرف شعار اعرف نفسك من المعابد المصرية الذى 
كان منقوشا على جدرانها ۰ وأفلاطون اختزل الفضائل العشر إلى أربع وهی الفضائل 
التى كان يدعولها نظام الأسرار فى شمال أفريقيا. 

ج ويجب أن نبرهن للعالم أن مبادئ مايسمى الفلسقة اليونانية انما نشأت فى 

أحضان نظام الأسرار القديم فى شمال أفريقيا یم‌هذا البرهان عرضناه فى الفصول 
Ve ٦ > ۵‏ من كتاب "التراث السروق». 

وحتی نضطلع بحرینا الصليبية غلی اتساع العالم كله توصی باقرار ر Gs‏ "التراث 
السروق" وتدریسه فى الدارس والجامعات لجمیع الشعوب التی تضم العرقین الابیض 
والأسود » واشاعته بين الجماعات حتی یتسنی لجمیع ابناء جیلنا شباباً وشيوخاً 
معرفة الحقيقة ومن ثم يستطيعون نقله الى أجيال المستقبل. . وأعتقد أن هذه الطريقة 
ذات فائدة جمة إذ تساعد على جعل عملية إعادة التريية والتعلیم عملية عالية وفعالة فى 
سبیل انجاز الاصلاح اللازم بإلحاح فى العلاقات بين العرقین إن الشخوب البیضاء فى 
عصرنا الحدیّث لایمکن اعتبارها وحدها السئولة جميغها وبالکامل عن الاوضاع 
الاجتماعية الناجمة عن التراث العرقی الزاتف. فإن هذا هو ما یجعل العلاقات العرقية 
تحدياً اجه اقضل العقول لدی الجماعات لعرقية  je‏ الجانبین بفية حشد الجهود 
وصولاً الى حل للمشكلة. : 

ولكن ثمة علة أخرى ورام علاقاتنا العرقية المضطرية والمتردية يم وأود أن أقرر هنا 
أن هذه Ue‏ تكميلية ومؤكدة Gahi U‏ الينه: ذلك لأن التراث الزائف عن تخلف القارة 
الافريقية وهو التراث è‏ الذى اختلقه SY‏ الاكبر ومدرسة أرسطوء قد ضخمتة 
الاداب والبعتات التبشيرية » مثلما ضاعفت منه ارادة اباطرة الرومان واتخذوه جمیعاً 
مصدراً النسخرية والازدرا. ولیس شمة شك فى أن هذه السياسة خلقت مرارة وأستياء 
فى عقول الواطنین الذین اضطروا الى الشك فى اخلاص البعثات التبشيرية يم واکتسب 
فى هذه الاثناء الشروع التبشیری تعاطفاً leew‏ من عالم تعلم Lisas‏ شائها ومضللا 
بغية المضى قدما فى برنامجه. 

وما الذى يمكن أن نعمله من أجل أستئصال هذا الشر الثانى والأكثر خيثاً : 
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التهویل من تراث زائف لیبدووکانه حقيقة Lally‏ ؟ أقترح طالا وأن التبشیر يعمد إلى 
التهویل من شأن تراث زائف حتی یتسنی له أن يقتنع به هونفسه أيضاً » لذلك يتعين 
أن تتضافر جهودنا » اولاً من أجل إعادة تعليم القائمين به حتى يعرفون هم الحقيقة 
ويغيرون من مشناعر عقدة التفوق فى نفوسهم والمسئولة عن تلك السياسة الخاطئة التى 
انتهجوها .يم واعادة التربية والتعليم هنا لن تقوم فقط على أساس دراسة شاملة للأقكار 
والحجج الورادة فى كتاب " التراث المسروق" ‏ بل تقوم كذلك على التثقيف تثقيفاً 
خاصاً على لغة وأعراف وعادات الافريقين ومهم العليا حتى نفرس فيهم موقف 
الاحترام لثقافة القارة الافريقية بإعتبارها الثقافة الاقدم للبشرية ؛ وبإعتبار تلك القارة 
مهد ومهبط نظم الاسرار القديمة وحين یتهیا alle‏ مستنير إزاء الحقيقة الواقعة بشأن 
مكانه القارة الافريقية فى تاريخ الحضارات فسوف ينتفى دور التراث الزائف « وينتهى 
الايمان به » وتختفى مشاعر الازدراء رالانحياز وتنزع العلاقات العرقية الى أن تكون 
علاقات سوية وسلمية, ۱ 

یقودنا هذا الى المشكلة الاخيرة وهی مشكلة الوفاء والانعتاق لأفريقيا. إن هدف 
كتاب " التراث السروق" ليس فقط الحث على اصلاح العلاقات بين العرقین الابيض: 
والاسود » وتصحیح وضع البحث العلمی » بل هدفه أيضاً غرس مشاعر كبرياء عرقی 
فى نفوس السود آنفسهم وأن يقدم لهم فلسفة جديدة مرتکزها الوفاء والتحرپر لأفريقيا 
باعتبارها نموذجاً لعمل النشود من أجل آنجاز الأصلاح بين الاعراق. 

وفلسفة الوفاء والتحریر الجديدة هذه قوامها فرض بسیط هو مایلی : 

"الاغریق لیسوا هم أصحاب الفلسفة اليونانية وإنما آصحابها الشعپ الاسود فى 
شمال آفریقیا وهم الصریون ‏ . 

والان لکی نوضح قيمة هذا الطرح يتعين أن نسال ثلاثة أسئلة وآن نجیب علیها : 

Í‏ من dua‏ هوطرح بسیط ما هی آهمیته وذلالته؟ 

تكمن آهمیته فى أنه بیان يقرر حقيقة هامة » هى فضح التضلیل الاغريقي 

ب- لاذا تسمی هذا الطرح فلسفة ؟ 

الفلسفة اعتقاد مقبول ء وهذا الطرح فلسفة GY‏ معروض باعتبارة اعتقاداً جدير 
بأن یکون موضم قبول ۱ 

ج- ما هی فلسفة الوفاء والتحریر ؟ 
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فلسفة الوفاء والتحریر ليست مجرد قبول اعتقاد » بل هی اعتقاد يحيا أيضاً ابتفاء 
الاستمتاع بمنافع تعلمه. 

وهذا الطرح سبیله الى أن یکون فلسفة وقاء وتحریر لجمیم ابناء الشعوب السوذاء 
حين يرتضوهاا أعتقاداً e‏ ویحیا لتحقيق موضوعه وهدفه يم ويسلمنا هذا الى سؤالنا 
الاخير وهوكيف نضطلم بفلسفة الوفاء والتحرير هذه ؟ آوبعبارة اخری كيف سيعمل 
الشعب الاسود وصولاً الى خلاصه ؟ 

Ragas‏ البداية تذكرة قراكق ومعاوتى فى سحل كل که عام ان فة 
الوفاء والتحرير التى نقترحها هى عملية سيكولوجية تنطوي على تغير الامتقاد 
آوالذهنية لكي تعقبها تغییر مطابق فى السلوك. إنها تعنی tia‏ وصدقاً (eres‏ عقلياً 
یتحرر فيه الشعب الاسود من آغلال.الزیف التقلیدی الذی ابقاهم قروناً طويلة أسرى 
سجن عقدة النقص والزذلة والاحتقار يم ويجب أن لا ننستی أن هذا التحریر آوا لانعتاق 
الذهني له وظیفتین يم أنه من ناحية تحریر عام عندما ننظر الى ظاهرة علاقاتنا العرقية 
الضارة باعتبارها مشكلة عامة بحاجة الى تحرر كلا العرقین بغية الوصول الى حل 
«وحسب هذا آلعنی العام یتجاوز التحریر حدود ومعالم العرق » ومن ثم يتسع مداه 
لیشمل العالم كله ؛ شعوباً بیضاء وسوداء معاً e‏ طالما وأئنا جمیعاً ضحایا تفس آغلال 
الزیف التقلیدی الذی وضع العالم الحدیث أسيراً له. والتحریر أوالانعتاق هومن ناحية 
آخری عملية خاصة ونوعية وذلك عندما نشیر الى النتائج الترتبة على ظاهرة العلاقات 
العرقية الضارة وآثرها على الشعوپ.السنوداء. انه حرية أوتحرر من قیود هذه 
الاوضا ع يم وهذه.الحرية هی قوام الوظيفة النوعية والخاصة بالتحریر أوالانعتاق. 

قد استطردنا قليلاً فى حدیثتا بهدف بیان معنی مصطلحی فلسفة وفلسفة التجزیر 
اعتقاداً منا بضرورة ذلك قبل الشروع فى الاجابة على السؤال التالی B‏ 
يفلسفة التحریر وا لوفاء الجديدة هذه وکیف یتعین انجازها ؟ 

يتعين بداية تحریر الشعوپ السوداء من عقدة النقص الحاکمة لهم عن طریق فلسقة 
جديدة هی فلسفة التحریر والوفاء وألتی استهدفت تحطیم آغلال التراث الزائف الذی 
وضعهم أسرى له يم بعد ذلك يجب أن یواجهوا ويفسروا العالم وققاً ارژیتهم وفلسفتهم 
الجديدة إن الملاحظ على مدى القرون الماضية وحتی عصرنا الحديث أن الظروف 
العالمية تأثرت بظاهرتين » أثرتا بدورهما على العلاقات الانسانية , 
۱- توجيه ثناء زائف الى الاغريق : وهذه عادة أوتقليد يبدوأنه سياسة تعليمية تربوية 
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آحکمتها ووجهتها المؤسسات التعليمية. وأقضى هذا الى عبادة زائفة وخادعة لكل من 
سقراط وأفلاطون وآرسطی باعتبارهم ارباب الفکر والعقل فى جمیع الجامعات الکبری 
فى العالم . وقی سبیل دعم هذه العبادة الفكرية عمدت تلك المؤسسات أيضاً الى تتظیم 
ما يعرف باسح جماعات الاخوة والاخوات اليونانية المثقفة باعتبارها رموزاً لتفوق 
العقل والثقافة اليونانيين. 

؟- الظاهرة الثانية هى المشروع التبشيرى الذى افضى الى صياغة ثقافة الشعب 
الاسود صياغة ساخرة فى الاداب وفى المعارض على نحو يستثير الازدراء والسخرية يم 
ودعونا لا ننسى أبداً أن اثنين من أباطرة الرومان هما ثيودوسيوس وجوستنيان 
مسئولان عن إلغاء نظم الاسرار المصرية أى القضاء على النظام الثقافى للشعب 
الاسود . ومسئولان كذلك عن التدعيم الرسمى للمسيحية لضمان قهر تلك الثقافة الى 
الايد . 
ودعونا بالثل لاننسی أبداً ونحن نستعرض هذه الفترة القصيرة من التاريخ أن 
اليونانيين كانوا يسمون المصريين 418110101 Hoi‏ والتى تعنى الشعب الاسود. 
ووصولا الى فلسفة التحرير الجديدة هذه ستغدى حياة الشعب الاسود حياة مناهضة 
لهاتين المجموعتين من الاوضاع. اذا يتعين فى المقام الأول أن يتخذ أبناء الشعوب 
السوداء موقفاً سالياً تجاه هذا النمط من الظواهر بعد أن أصبحوا واعين تماماً بان 
هذه الظواهر هنى نتاج تراث زائف ولذلك يشاركون أيضاً فى طبيعة الزيف والخداع . 
والتزاماً بهذا الموقف السالب يجب على أبناء الشعب الأسود تجنب التراث الزائف » 
وأن يعلموا أبناءهم الحقيقة التى هى فلسفة الانعتاق والتحرر الجديد. ويتعين البدء 
بتنفيذ ذلك من البيت مع الاطفال فى سن التنشئة » وفى المدارس والمعاهد والكليات مع 
الطلاب» و فى الحافل والنوادى وأماكن التجمعات من الرجال والنساء والشباب. وحيث 
أن فلسفة الانعتاق والتحرر والوفاء الجديدة هى كشف عن الحقيقة فى تاريخ حضارة 
الشعب الاسود فإنه لابد وأن تمثل جزءاً ضرورياً ولازماً فى نظامهم التعليمى » ويجب 
تعليمها على مدى أجيال وقرون قادمة حتى يكون ذلك مصدر الهام وكبرياء وتحرير لهم 
من العبودية العقلية ثانياً e‏ يجب على ابناء الشعوب السوداءفی هذا الموقف السالب 
أن يؤكدوا بالدليل القاطع رفضهم وکفرهم بالعبادة الزائفة للعقل اليونانى ويتأتى هذا 
بالطرق الثلاث التالية :- 


Oo 


۱- يجب الكف عن عادة الاقتباس من سقراط وأفلاطون وأرسطو باعتبارهم نماذج 
للتفكير العقلى ء بعد أن عرفنا أن فلسفاتهم فلسفات مسروقة . 

۲- يجب التخلى عن العضوية فى كل جمعيات الاخوة والاخوات اليوتانية الثقافية . ١‏ 

۳- يجب الفاء كل جمعيات الاخوة والاخوات ت اليونانية الثقافية من معاهد الملونين 
۰ لأنها كانت أحد مصادر دعم عقدة النقص وتعلیم آبناء الشعب الأسود ما یناقض 
تاريخهم ويعارض مصلحتهم. ش 
ونصل الأن الى مناهضة مجموعة الظواهر الثانية وهى النشاط التبشيرى فى الاداب 
الشائه وفى المعارض سيئة السمعة التى تستثير الازدراء والسخرية من الشعوب 
السوداء . . ١‏ 

إن ماحدث المجموعة الأولى من الظواهر هو عیة بالنسبة للمجموعة الثانية حیث 
يجب على أبناء الشعب الأسود اتخاذ موقف سالب فى محاولتهم الاضطلاع بفلسفة 
التحرر والوفاء هذه . وطبیعی أنهم يدركون تماما أن أنشطة الارساليات التبشيرية هی 
نتاج تعليمهم الشائه عن تراث زائف خاص بالشعب الأسود . 

ولكن حيث أن مشكلتهم هی أيضاً مشكلة تحرر من شرور اجتماعية معينة لذلك 
فإن أبناء الشعب الأسود منوط بهم تغيير سياسة التبشير . ولهذه الأسباب اقترح أن 
يقوم الموقف السالب لأبناء الشعب الأسود على أساس : أولا مقاطعة الآداب التبشيرية ' 
ومعارضتها وثانیا العارضة دائما وأبدا ضد أشكال السياسة التبشيرية الی.آن 
يحدث تغيير فيها . إن طالا وأن المشروع التبشيرى مبق على سياسة الاشتباك القتالى 
ضد الثقافة الأفريقية سيظل الشعب الاسود موضع ازدراء . وان أقل مايستحقه یستحقه أبناء 
الشعب الأسود ؛ معاملة مُحترمة È‏ لأنهم ممثلى أقدم حضارة فى العالم والتى استعارت 
منها جميع الثقافات الأخرى ولکم شاهدت وطالعت فى مجلات لأبرشيات تابعة 
لبعض الكنائس الأوربية صورا ند تتضمن الوصف التالى .رئيسا آفریقیا غطی رأسة. 
بقبعة جديدة من الحرير ولكثة لايرتدى سروالا أو معطفاً وحافی القدمین . ولعل الهدف 
من ذلك إدخال السرور على نفوس أعضاء الأبرشية واستثارة عطفهم ورثائهم . وهذا 
هو مايجب على أبناء الشعب الأسود أن يناهضوه ويحتجوا عليه » وهذا ما يجب عليهم 
أن يفعلوه للنهوض بفلسفة التحرير والوفاء وانجازها . 

صفوة القول إن علينا أن نتذكر أن الوضع التعس للكنيسة الحديثة فى ارتباطها 
بدراما الفلسفة اليونانية ممكن اغتفاره لأن وظيفتها التبشيرية قامت بناء على أوامر 
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ومراسیم خاطنة للسلطة الأمنية ممثلة فى الامراء والاباطرة الذين كانت لهم السيادة 
على الكنيسة وقتما كانت إحدى إدارات الدولة . وهذه الفترة القصيرة من التاريخ 
الکنسی كانت ولاریب معروفة لدی الأفرع الاولی للكنيسة السيحية ؛ ومن ثم کانوا هم 
العناصر الذين توقع منهم عصرنا التنویری أن پشرعوا فى إحداث تغییر فى السياسة ٠‏ 
التبشيرية التى یمکن أن تحررهم من الخطأ والخرافة فى العلاقات البشرية . 

وحری SL‏ تقتدی البروتستاتنية بمسيرة الأقرع الختلفة للكائوليكية فى هذا الاتجاه 
e‏ وهو مایعنی أن تتوحد جميع الکنائس فى بقاع الارض وتنضم الى هذه الحركة 
الأصلاحية لإصلاح الوضع بين الأعراق وتنقل الى مجال التبشير انجيلا عمليا 
' يستهدف السعادة البشرية هنا على الأرض .... انجيل يعنيه الرفاه الكامل لكل 
الشعوب . إن كتابا مقدسا ينكر على المواطنين حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ,: 
ويؤكد السعادة فقط فى عالم آخر إنما ga‏ أحادى الجانب ومنافض للمسيحية عقيدة 
. فكرية وممارسة عملية . إن المسيحية الأولى هی التى أقامت نظاما يستهدف صراحة 
حل المشكلات الأقتصادية لأنصارها حتى يمكنهم أن يبدأوا فى حياتهم على الأرض 
تجرية السعادة بمعناها Gall‏ . 

ومن الواضح أن الستهدف أن يتسع نطاق الدين ليتطابق مع حاجات الأنسان . 
ومالم تغير العقيدة المسيحية من سياستها التبشيرية إزاء ثقافة الشعوب السوداء ذات 
الأصالة التاريخية سيكون عسيرا عليهم التحرر كاملا من المضار الاجتمناعية التى 
خلفتها لهم روما القديمة . 
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أ - ملحقٌ 

ب- الهوامش 

۰ 14 e alas A 
د- ثبت أبجدى للمصطلحات العربية الواردة بالکتاب ومقابلها الأفرضر‎ 
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ملحق 

هدف هذا الملحق هو عرض تحليل موجز , وفكرة مختصرة الحجج والاستنتاجات 
والاستدلالات ذات الصلة بموضوعنا الذى تناولناه . والمأمول كذلك أن sods‏ بالنسية 
لهدف آخر ثانوى وهو التبسيط . 
الحجة -١‏ الفلسفة اليونانية فلسفة مصرية مسروقة : 

نظرا لأن التاريخ يروى لنا. 

(۱) أن تعاليم نظام الأسرار المصرى انتقل من مصر إلى جزيرة ساموس » ومن 
ساموس الى كروتون وإيليا فى ايطاليا ؛ وآخيرا من إيطاليا الى أثينا فئ اليونان عن 
طريق فيثاغورس والإيليين وفلاسفة أيونيا المتأخرين . ويناء على هذا كانت مصر هی 
الصدر الحقيقى للتعاليم السرية . ومن ثم فإن أى زعم ادعاه الاغريق القدماء عن أنهم 
هم المصدر والنشاً ليس فقط زعما خاطنا مجافيا للحقيقة بل قائما على دوافع تضليلية 

(Y)‏ يعرض کذكك التاريخ الحياة والتعليم فى القرون الأولى لفلاسفة اليونان 
باعتبارها صفحة بيضاء خالية من أى معالم أواشارات » كما يعرض أحداث التاريخ 
باعتبارها ضريا من التخمين . ومن ثم أعطى التاريخ العالم فكرة أن الفلاسفة 
الیونانیین » باستثناء الثلاثة الأثينيين » ريما لم يكن لهم وجود البتة » وریما لم يعلّموا 
أبدا المبادئ المنسوية اليهم . آولنقل بعبارة أخرى إن التاريخ يعرض فلاسفة ماقبل 
سقراط فى صورة أشخاص مشكوك فى وجودهم أصلا , وأنه فى ضوء تلك الملايسات 
يمكن القول إنهم لم يبدعوا فلسفة , مما لايمكن الزعم بأتهم Lia‏ أصحاب 
ماهومنسوب اليهم إلا أن يكون وصلهم بوسائل مثيرة للشك وخادعة . 

. يبدوآن تصنيف الفلسفة اليونانية كان فكرة أرسطو وإنجاز خريجى مدرسته‎ (Y) 
ولم تكن الحركة مأذونا بها من السلطة الحاكمة اليونانية التى اعتادت كراهية واضطهاد‎ 
وادارة » وتشغيل نظام الأسرار‎ e الفلسفة لأنها مصرية وأجنبية .وان تنظيم وتوجيه‎ 
أعطى المصريين حق ملكية الفلسفة ويالتالى فإن آى إدعاء من جانب اليونانيين القدماء‎ 
. بانهم أصحاب الفلسفة يجب النظر اليه باعتباره ادعاء غير مشروع وباطلا ومضللا‎ 
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افجه ۴- الفلسقة الأغريقية الزعومة كانت غريبة على الأغریق: 
والاسپاب :- 
١‏ فترة الفلسقة الاغريقية (من طالیس الى أرسطو)كانت فترة حروب داخلية بين 

الدول - الدن ذاتها ۰ وحروب خارجية ضد عدوهم الشترك - الفرس . وکان الاغریق 
ضحایا نزاعات داخلية أبدية » وخوف آبدی من أن یقضی apale‏ عدوهم الشترك ولم 
يكن لدیهم وقتا ينذرونه لدراسة الطبيعة . إذ أن هذا يحتاج الى أغنياء وطبقة من نوی 
الثراء والفرا غ : ولكنهم كانوا فقراء على نحویحول دون انکبابهم على مثل هذا العمل . 
وهذا أحد الأسباب فى أن الفلاسفة الأغريق كانوا قلة محدودة للغاية » وفى أن الأغريق 
لم يكونوا على دراية بالفلسفة . ۱ 

۲- لم يكن لدی الأغريق القدرة الوطنية الأصيلة لاستحداث وتطویر فلسفة . وان 
موت أرسطو. الذى ورث كمية هائلة من الکتب عن مكتبة الأسكندرية والتی وصلته 
بفضل صداقتة للاسکندر الأكبر , هذا الموت أعقبه أيضا موت الفلسفة الأغريقية التى 
سرعان ماتحللت وتحولت الى نظام من الأفكار الستعارة الذى عرف باسم التلفيقية . 
ولم يتضمن هذا النظام فكرا جديداً علئ الرغم من توفر ثروة هائلة من المعارف التى 
حصلوا عليها بفضنل الصذاقة التى جمعت بين الأسكندر وآرسطوواحتلال الإسكندر لمصر. 

' - رفض الأغريق الفلسفة واضطهدوها بسبب أنها وافدة من الخارج ومن مصندر 
أجنبى وتشتمل على أفكار غريبة.لاذراية لهم بها-. وأفضى هذا الأنحياز الى اتباع 
سياسة اضطهاد ضد القلسفة . ولهذا حوكم أتاكسناجوزاس وهرب من السجن وفر الى 
أيونيا واتخذها منفى له . ولهذا أيضا حوکم سقراط وأعدم ‏ ولان أفلاطون بالفرار الى 
ميجارا ملاذ اقلیدس . وخوکم أرسطوؤهرب الى منقی اختاره لنفسه . ومثل هذه 
السياسة التی استنها الاغریق ستکون بغیر مغتى ولاهدف |ذا لم تكن تشير الى أن 
الفلسفة كانت غريبة على العقلية الاغريقية . 
۰ الحجة "- الفلسفة اليونانية هن نتاج نظام الأسرار الصری : 

ذلك بسبب التطابق الکامل الذی وجدناه بين نظام الأسرار الصری والفلسفة 
اليوناتية ویاستثناء وحید خاص بالعمر مثل العلاقة بين الأب وابنه . ذلك أن نظام 
الاسرار الصری سابق فى التاریخ على الفلسفة اليونانية بالاف السنین . وفیما يلى 
ملایسات وظروف هذا التطابق . 

۱- توافق تام بين النظرية الصرية عن الخلاص وهدف الفلسفة اليونانية وهوآن 
يتشبه الأنسان W‏ وأن سبیله الى ذلك التزام بنظام الفضائل ونظام تعلیمی تربوی . 
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۲- توافق کامل بين شروط التحاق البتدئین من الریدین فى كل من النظامین » أى 
التحضیر والتهيتة (مراحل متدرجة من الفضلية )قیل کل التحاق . 

۳- توافق کامل فى العتقدات والمارسات . 

٤‏ - يرؤى GI‏ التاريخ أن أطلال معيد الأقصر الكبير القدیم كانت تمتد علی طول 
ضفتى النيل فى مدينة طينة القديمة وعلى بعد مسافة قصيرة من دندره فى صعيد 
مصر . وتروىي أيضا أن هذا sual‏ الضخم بناه فرعون مصر أمتحتب أوأمينوتيس 
الثالث الذى بدأ نشیید ه as‏ أكمله رمسس الثانى ۰ وفی الوقت الذى سادت فيه الفلسفة 
اليونانية كان نظام الأسرار الصری هوالنظام sus gl‏ فى العالم القدیم » ومن ثم كانت 
| القديم الى أخوة عالية شاملة , وله الولاية على جميع المقار الأدنى أى الأفرع والمدارس 
Li‏ كان مكانها فى العالم . وسواء سمينا هذا النظام الأسرار أوالفلسفة اليونانية فإن 
حين أصدر الأمبراطوران الرومانيان ثيودوسيوس وجوستنيان مرسوميهما باغلاق نظم 
الأسرار المصرية فامتد الأمر نفسه تلقائيا الى المدارس الفلسفية فى اليونان وكان لابد 
من إغلاقها . وطبیعی أن الأشياء التى تتأثر بنفس الدرجة من Ue‏ واحدة هی أشياء 
الحجة 4- المصريون علموا الأغريق : 

ذلك لأن التاريخ يدعم الحقائق التالية :- 

أ- نتائج الغزوالفارسى لصر : 

۱- ألغى قيود الهجرة المفروضة ضد اليوزانيين . 

۲- فتج أبواب مصر للبحوث التى أجراها اليونانيون 

۳- شجم طلاب أيونيا وغيرها على زيارة مصر لغرض التعلم 
ب- نتائج غزوالأاسکندر الأكبر مصر: 

-١‏ كانت عادة الخيوش قديما عند غزوالبلاد البحث عن كنوزها فى المكتبات وفى 
المعابد ..ويناء على هذا فان العتقد أن الاسكندر وأصدقاءه الذين صحبوه قد نقبوا فى 
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مكتبة الاسكندرية وفی غیرها من الکتبات › ونهبوا منها ما شاعا من الکتب . ومن 
العتقد أيضا أن هذه هی الطريقة التی حصل بها آرسطوعلی کمیات الکتب الهولة التی 
زعموا أنه صاحبها ومؤلفها ء وبذا اکتسب زبفا شهرة واسعة لایستحقها ٠‏ , 

۲- استحوذ خریجووتلامذة مدرسة آرسطوعلی مكتبة الاسكندرية وحولوا الكتبة 
الى مركز أبحاث وجامعه لتعلیم الأغريق الذين اضطروا الى الأستعانه بأساتذة 
مصريين بسبب صعويات اللغة ولأسیاب أخرى . 

۳- كان لدى الأغريق وسيلة أخرى للأستحوان على ثقافة المصريين علاوة على نهب 
الكتب وأخذها غنيمة e‏ وتحويل مكتبة الاسكندرية الى جامعه لتعليمهم . فقد اعتاد 
البطالة اکراه كبار الكهنة المصريين على الأقضاء يما لديهم من معلومات مفيدة . وقد 
روى أن بطليموس الأول الملقب بالمخلص أصدر أمره الى كبير الكهنة المصريين 
مانیتوآن يدون تاريخ الديانه والفلسفة عند المصريين . وأنجز مانيتى هذه المهمة 
وأصبحت مؤلفاته هى المربج الرتيسى فى جامعه الاسكندرية , 
جد المصريون أول من أدخل الحضارة والمدنية فى اليونان : 

بروى التاريخ أن اليونانيين تأثروا بالحضارة من ثلاثة مصادر: 

)= امرون ارب 

"۰ الستعمرون الفينيقيون‎ - Lat 

ثالثا - المستعمرون من تراقيا . 

ويروى التاريخ أيضا أن هذه الستعمرات خضعت لسلطان وحكم رجال حكماء 
خففوا من غلواء وحشية عامة الناس الجهلاء . ولم يكن سبيلهم الى هذا هوفقط 
المؤفسسات المدنية » بل وأيضا plat‏ الدين القوى » والخوف من الآلهة . وكان على رأس 
هؤلاء المستعمرين كيكرويس من مصر e‏ وكادموس من فينيقيا » وأورفيوس من ترافيا . 
الحجة 4: مبادئ فلاسفة اليونان هی مبادئ نظام الأسرار المصرى : 

برهان هذا الطرح هوفى الحقيقة أحد الأغراض الرئيسية لهذا الكتاب » ولذلك 
خصصنا الفصول الخمسة أوالستة الأولى لهذا الفرض . جرت Sule‏ المصريين على 
التعبير عن تعاليمهم برموز مختلفة الطرز » ومن ثم يمكن بیان أصولها بالرجوع الى 
رمز مميز خاص بالموضوع ولهذا لم نقتصر فى هذه الفصول على ذكر أسماء الفلاسفة 
الاغريق والمبادئ المنسوية اليهم » بل قرنا هذا بالاشارات الضرورية الى أنماط الرموز _ 
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الميزة تأكيداً لمنشأها الصری . وعرضناها فى موجز الاستنتاجات على النحو التالی : 
۱- فلاسفة آیونیا القدماء : 

منسوب الیهم القول بالبادی التالية : 

أ الاء مصدر جمیع الوجودات 

بع جمیع الوجودات نشأت من الغماء البدائی أو اللامحدود . 

جح جمیع الوجودات نشأت من الهواء . 

بيد أن هذه البادی لا يمكن أن تکون مبادی قال بها فلاسفة آیونیا نظرا LOY‏ نجد 
البادی ذاتها يحدثنا عنها صراحة الاصحاح الأول من سفر التكوين . إذ نطالع فيه أن 
بداية العالم كانت حالة من العماء دون شکل محدد , والفراغ الکامل (اللانهاية غير 
الحدودة). ویصف لنا أيضاً كيف تحرکت روح الله (الهواء) فوق سطع الاء الأزلى 
وفصله عن اليابسة » وفصل الارض عن السماء . ويحدثنا أيضاً كيف خرجت 
الوجودات رویدا رویدا من الاء » وکیف ظهر الانسان الى الوجود أخيراً بفضل نسمة 
الحياة (أى الهواء). وسفر التکوین هوأول کتاب فى أسفار موسی الخمسة › ویرجع 
تاريخه حسبما حدد المؤرخون الى القرن الثامن ق م . ولم يكن فى هذه الفتر قد ظهر 
فلاسفة أيونيا القدماء . وبالثل فان سفر التکوین منسوب الى موسی الذی یحکی لنا 
عنه فیلوالسکندری قائلا انه کاهن مصری أوأحد کپار الكهنة آوالفقهاء العارفین بالرموز 
السرية وا لحیط Lale‏ بحكمة المصريين ولکن العصر الذى عاش فيه موسى لابد من 
ربطه بخرؤج الاسرائیلیین الذی قاده موسى فى عهد الأسرة ۲۱ » الصرية » أى حوالی 
عام ۱۱۰۰ ق . م . فى عهد بوکوریس . 

ولکن قصة الخلق فى سفر التکوین تطابق قصة الخلق فى فقه الهیات مدرسة 
ممفيس عند الصریین الأمر الذی يعود بنا الى الوراء الى فترة بين ٤‏ ۰ ه آلاف سنة ق 
.م . معنی هذا أن مبادئ فلاسفة آیونیا القدماء لم تظهر لاول مرة فى عصرهم (القرن 
الخامس ق . م . )؛ ولا فى عصر أسفار موسى الخمسة (القرن الثامن ق . م .) بل 
ظهرت فى عصر فقه الهيات مدرسة ممفيس (فيما بين ۶ ٠‏ آلاف سنه ق . م .)۰ ومن 
ثم فهی بکل يقين مصرية النشا . i‏ 
-T‏ الفلاسفة الژیلیون وأسماهم 

1- زینوفانیس وکان شاعرا هجاء 

ب- زینوالنی أفضى آسلویه فى تناول مسالتی الزمان والکان الى قياس الخلف . 
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ج بارمنیدس « وهوالوحید بینهم الذى یستحق الاشارة اليه » ومنسوب اليه تعریف 
الوجود والعدم بقوله " الوجود هوما هوموجود والعدم هومالیس موجوداً . آوبعبارة 
آخری أن الطبيعة أوالواقع قوامه خاصیتان : 

الایجاب والسلب . ولکن بارمنیدیس لم يقدم مبدا [ جدیداً عند تحدیده fsal‏ الاضدال * 
وقد استخدم فیتاغورس هذا البداً فى نظریته عن الاعداد ء واستخدمه سقراط فى 
برهانه علی خلود التفس » واستخدمه آفلاطون فى نظريته عن الثل والتمییز بين الوجود 
الظاهر والوجود فى ذاته EERIE‏ آرسطوفی تحدیده لصفات الوجود . وآوضحنا 
قى جمیع هذه الحالات أن مبدأ الاضداد نشا أصلاً فى نظام الأسرار الصری حيث 
جری تمثيل الأرباب فى صورة الذكر والأنثى » وحيث أقيم أمام واجهة المعابد زوج من 
الأعمدة إشارة الى المبدأين : الأیجابی والسلبی فى الطبيعة . 

۳- فلاسفة أيونيا المتأخرون 

وآسماژهم :. 

أ- هيرقليطس الذى قالت تعاليمه أن النار منشاً العالم عبر عملية تحول. وحيث إن 
جميع الموجودات نشأت من النار إذن فإن النار هی اللوجوس .. 

- أناكساجوراس وكان alas‏ إن العقل أوالعقل الكونى Nous‏ هومصدر الحياة قى 
الكون . 

ج- ديموقريطس وكان alu‏ إن الذرات أساس a‏ جميع الموجودات المادية ان الحياة 
والوت ليسا سوى تغييرات بفعل تباين مزيج الذرات التى لاتموت لانها خالدة . والآن وبعد 
أن أخذنا هذه المبادئ حسب الترتيب الذى ظهرت به تأكد لنا تماماً منشأها المصرى : 

أ- فقد تتبعنا تاريخ مبدأ النار إلى أن عاد بنا إلى المصريين . وتبین إن نظام 
الأسرار المصرى يأخذ بفلسفة النار وعبادة اله النار فى الأهرامات . وإن كلمة أهرام 
Pyramid‏ هی كلمة يونانية الأصل مشتقة من "بير ۳۳ وتعنی النار ويعود بنا هذا 
Tall‏ الى عصر الأهرامات فى مصر ۳۲۰۰ سنة ق.م. ولم يكن الیونانیون معروفین فى ٠‏ 
هذا الزمن , 

ب- يجب الاشارة الى أن fine‏ اللوجوس Logos‏ قد Galle‏ هیرقلیطس بینه وبين 
مبداً النار » وبسيب ذلك .. 

حت أنه فى مبداً الأرباب الخلوقة النسوب الى آفلاطون نجد أن الله اتوم 
Atom! Arum‏ (والتی تعنی الذرة) أو له النار یقوم بدور الصانم الأول أوالبارئ 
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. GLY! فى خلق‎ Demiurge 

د- ويالمثل فى مبدأ الحرك غير التحرك النسوب إلى آرسطونجد أن آتوم أله النار 
وقد استوی فوق التل الأزلى ودون أن يتحرك خلق الأرباب بكلمة منه إذ آمرهم بالصدور 
عن الأعضاء الختلفة بچسمه سبحانه . وبهذا أصبح UYI‏ آتوم ذاته هوالمحرك غير 
التحرك . ویوضح هذا بجلاء أن اللوجوس عند هیرقلیطس يطابق الصانم عند أفلاطون 
ويطابق الحرك غير التحرك عند آرسطو, ووظيفة آتوم من حيث هو الأله الصانم 
وطریقته فى الخلق نجدهما تفصیلیا فى فقه |لاهیات مدرسة ممفیس عند المصريين « 
وهنا آرید أن أوجه آنظار الطلاب المهتمين بدراسة وتتبع آثر الفلسفة الصرية على Kill‏ 
السیحی إلى أن يقرا هذا الجزء من الکتاب جنبا إلى جنب مع الأصحاح الأول من 
أنجيل القديس يوحنا . كذلك فإن مشكلة الدوام أوالثبات والتغییر يمكن أن نتتبع بدايتها 
أيضا فى قصة الخلق فى فقه ألهيات مدرسة ممفيس حيث نجد المادة الخالدة يمثلها 
العماء البدائی » والتغير يمثله التكوين التدريجى للنظام . 

ه- مبداً العقل الكونى Nous‏ لم ينسب فقط الى أناكساجوراس بل وأيضا الى 
ديموقريطس الذى تحدث dic‏ باعتبار أنه مؤلف من ذرات نارية موزعة فى جميع أنحاء 
الكون . ومنسوب أيضا الى سقراط على أساس أنه مقدمة مطلقة غائبة حيث أن كل ما 
هوموجود لغرض نافع قهومن عمل العقل . وأمكن تتبع تاريخ هذا المبدأ الى أصوله فى 
مذهب الأسرار المصرى القديم حيث كانت العين المبصرة تمثل الإله أوزيريس . والعين 
البصيرة لاتعنى فقط المعرقة المحيطة بالكل أوالإله البصير بالكل بل وتعنى أيضاً 
الوجود فى الكل . 

و- ميدأ الذرة وهومنسوب الى ديموقريطس الذى لم يحدد معناه Laily‏ وصف 
خصائصه . إنها أساس الحياة وخالدة لاتموت أبداً , وحين تمتزج ذرات كثيرة بطريقة 
معينة يسفر المزيج عن تحول جذرى . وتتطابق هذه الخصائص مع خصائص آتوم الإله 
الشمس والصانع أو بارئ الخلق عند المصريين والذى خلق الأرباب الآخرين من أعضاء 
جسده . لقد كان أساس ومبدأ الحياة وواهبها , بيد أن آتوم الاله الشمس نجده فى 
قصة الخلق فى ققه الهيات ممفيس ويكشف لنا عن الاصل المصرى لمعنى الذزة . 

4- مذهب فيثاغورس : 
ویبدو مذهباً شديد الشمول حتى أن جمع الفلاسفة تقريباً الذين أتوا من بعده عمدوا 
النى محاكاة أفكاره الواردة فى تعاليمه . وحيث أن فيثاغورس حاول تفسير الطبيعة فى 
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صورة رياضية فقد نسیوا اليه تعلیم البادی التالية : 


-i‏ خصائص العدد : وتشمل عناصر الأضداد : الزوجی والفردی « التناهی واللامتناهی 
؛ الایجابی والسلیی . واستنسخ مبداً الاضداد وآفاد به فى تعالیمه کل من هیرقلیطس 
ويارمنيدس ودیموقریطس وسقراط وأفلاطون وأرسطو . 

ب- مبداً التناعم : وتحدد معناه بأنه وحدة الأضداد . واسنسخ هذا البداً وآفاد به a‏ 
تعالیمه کل من هیرقلیطس وسقراط وأفلاطون وآرسطو . 

جد التار المركزية والمحيطية : وتم تعلیم هذا البداً على انه آساس الخلق . وآفاد به فى 
تعاليمه كل من هيرقليطس وأناكساجوراس وديموقريطس وسقراط وأفلاطون . 

د- خلود النفس والخير الأسمى : وكان فيثاغورس plas‏ هذا المبدأ فى صورة تناسخ 
الأرواح . وكان يعلّمه أيضا من بعده سقراط باعتباره غرض الفلسفة التى تتغذى (gale‏ 
النفس باعتبارها الحقيقة التى هى من جنس الطبيعة الإلهية . ويذا يمكن للنقس بفضل 
هذا الغذاء أن تنجو من عجلة إعادة الميلاد وتبلغ غاية الكمال بالوحدة مع الله . 
وأوضحنا أن جميع مبادئ فيثاغورس نشأت أصلا فى نظام الأسرار المصرى . فالعدد 
قوامه عناصر متضادة » ومبدأ الأضداد مبدأ خاص بنظام الأسرار الصری ويمثلونه 
بأرباب ذكور وإناث . وحيث أن التناغم مزج بين الأضداد » فإن الأمر ليس بحاجة الى 
مزيد . والنار بالمثل تعود بنا الى نظام الأسرار المصرى الذى كان فلسفة تؤمن 
بالنارميداً للوجود « وكان المريدون البتدئون عبدة نار . وآخیرا فقد كان غرض الفلسفة 
خلاص النفس . ويتحقق هذا بفضل طرق التطهر التى تحددها نظم الأسرار المصرية 
التى رفعت الأنسان من الصعيد القانى الى الصعيد الخالد . وان هذا هو الخير 


. الأسمى. 
۵- سقراط 
أ- Gla‏ ب- Gols‏ ج- محاکمته وادانته واعدامه 
د- أحاديث الوداع 1 


أ- التزم سقراط فى حياته بالسرية والفقر رغبة منه فى تجنب غواية الثراء والأثرياء 
وتمكينا لنفسه من غرس الفضائل التى تتطلبها نظم الأسرار . 

ب“ جميع مبادئه تقرنه أيضا بنظم الأسرار المصرية . 

-١‏ ميدأة عن العقل Nous‏ باعتباره العقل أو الذكاء الكونى ساس الخلق ء وكانت 
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تمه فى العابد الصرية القديمة " عين آوزیریس البصيرة " إشارة الى العرفة الحيطة 
بالكل والوجود فى الكل . 

۲- مبدأه عن معرفة النفس : «أيها الأنسان اعرف نفسك» ؛ وهو مبداً منقول 
مباشرة أو على نحو غير مباشر من بين النقوش المكتوبة على الجدران الخارجية لعابد 
نظام الأسرار فى مصر القديمة . 

-Y‏ ميدأه عن الأضداد » وكذا مُبدأه عن التناغم , هما بينة واضحة على عادة نظم 
الأسرار وتثبت ميدأ الأضداد فى الطبيعة فى صورة أزواج من الأرباب الذكور والأناث 
« وأيضا أزواج من الأعمدة فى واجهة المعايد . 

5- مبادئه عن خلود وخلاص النفس والخير الأسمى هى تلخيص لنظرية الخلاص 
كما كانت تعلمها نظم الأسرار المصرية . وأوضح سقراط نفسه ذلك . وكان غرض 
الفلسفة خلاص النفس عن طريق عملية التطهر التى تسمو بالأنسان وترفعه من المستوى 
الفانى الى مستوى الخلود . وبلوغ الانسان هذا المستوى يعنى تحقق الخیر الأسمى . 

ج- إن اتهامه وادانته وموته ملابسات توضح أيضا ارتباطه بنظم الأسرار . فقد 
اتهم بادخال آلهة أجنبية واقساد الشباب الأثينى وأدين وأعدم . والمقصود بالآلهة 
الأجنبية آلهة نظم الأسرار واذعانه للشهادة يرجع من ناحية الى تحيز سلطات أثينا , كما 
يرجع من ناحية أخرى الى فضيلة الشجاعة فى نفسه وهی من شروط نظم الأسرار. 

د- أحاديث الوداع التى أدلى بها قبيل الوفاة تبين أيضا انتماءه عضويا الى النظام 
الصری للأسرار . وثمة روايتان لهذه المحادثات , احداهما رواها کریتو والأخرى رواها 
فیدو . ويصف كريتو السلوك الأخوى لمجموعة من الأصدقاء الأوفياء والمبتدئين الذين 
اعتادوا زيارته يوميا وقتما كان رهين السجن ينتظر تنفيذ حكم الأعدام . واستهدفت 
هذه الزيارات تأمين هرب أحد الإخوة . ولكن جهودهم بات بالفشل GY‏ رفض الأذعان 
لتوسلاتهم . ويذكر فیدو أن موضوع المحادثات الأخرى هو خلود النفس »وقد سعى 
سقراط جاهدا لكى يقدم لهم خلالها بعض البراهين ممثلة فى تطبيقه لمبادئ الأضداد . 
وقيل لنا أيضا أنه قرب نهاية المحادثات » وقبيل تجرعه للسم مباشرة » رجا سقراط 
صديقه کریتو أن يسدد عنه دينا ما كان مدينا به . وتكشف هذه المحادثات عن 
الحقائق التالية : ۱ 

1/- الحب الأخوى للزاثرین من الاعضاء المبتدئين فى محاولاتهم تأمين هرب ad‏ سقراط . 

ب/- هجموعة دراسية آخيرة يوجهها سقراط إذ يحدثهم عن مبدأ الخلود : البدا 


۱۹۷ 


الرئیسی فى نظم الأسرار الصرية , 

ج/- الرجاء الاخیر من سقراط لسداد دين dale,‏ . 

د/- تؤكد هذه الأحاديث معا NE‏ تراط فى نل الأسرار المصرية. لقد كانت 
أخوة هذا النظام أخوة عالمية وتستلزم غرس المحبة الأخوية بين الأعضاء . ويمثل 
موضوع خلود النفس محور التعليم فى هذا النظام مثلما كان يتطلب من المبتدئين 
مچارسة فضائل العدل LVL,‏ ؛ ولذا كان لزاما سداد الدين . 

ه/- من العتقد أن سقراط لم يدون تعاليمه . وجاء هذا انصياعا لنسرية نظم 
الأسرار . 

1- أفلاطون : 

[- حياته الباكرة وتعليمه شأن جميع الفلاسفة الآخرين مجهولان للتاريخ الذى 
يصوره هارباً من أثينا عقب اعدام سقراط sage‏ اثنى عشرة عاماً زار خلالها اقليدس 
فى ميجارا » وزار الفيتاغوريين فى ايطاليا › وديونيسيوس فى صقلية ونظام الاسرار 
فى مصر . وعاد بعد ذلك الى أثينا وأفتتح أكاديمية مارس فيها التعليم ۲۰ عاما . 

تمان اة عن قطاق وایت ف اعمال ا تم VV‏ محاولة مقر هيا 
ومتنازع بشأنها من قبل الباحثين الحدثین . ومن الفترض أن تلامذة سقراط » خاصة 
أقلاطون ء قد نشروا تعاليمه . وغير معروف کم من هذا الادب الجم الكثير خاص 
بأقلاطون » وكم منه خاص بسقراط . وأمكن الرجوع بجميع مبادئ افلاطون الى 
منشنها الصری . ۱ 

۱- نظرية المثل التی عبر عنها موضحا لها بالأشارة الى ظواهر الطبيعة هی تمیین 
بين الثل أو الوجود فى ذاته وبين الظواهر التی هی محاكاة لها . وهی أيضا تمییز بين 
الواقعی وغير الواقعی عن طریق تطبیق مبد الأضداد والذی كان یفسره ویوضحه نظام 
الأسرار الصری بأزواج GLY‏ الذکور والاناث » وأزواج الأعمدة عند واجهات العاید. 

۲- مبداً العقل الکوتی Nous‏ آمکن الرجوع به الى " العين البصيرة " المستخدمة 
فى العابد الصرية والتی ترمز الى ple‏ الأحاطة بالكل والی الوجود فى الكل للاله 
الصری آوزپریس . 

۲- مبدأ الصانع الأول والأرباب الخلوقة وقد رجعنا به الى آتوم الاله الشمس فى 
قصة الخلق فى فقه الهیات ممفیس عند الصریین 
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-٤‏ میداً الخیر الأسمی ؛ وقد آوضحنا أنه مطابق لنظرية الخلاص فى نظام 
الأسرار الصری . فخلاص النفس هو غاية القلسقة » التى تنص على طرق للتطهر تسیمو 
بالرء من نستوی الفناء وترقی به الى مستوی الأرباب » وهذا الهدف هو الخیر الأسمى . 

ه- مدا الدولة المثالية وقد قارنا بين صفاتها وصفات النفس والعدالة , وهاتان 
الصفتان تمثلها الصورة الجازية لسائق العربة ذات الجوادین الجنحین . وتکشف هذه 
الصورة الجازية عن أضلها الصری بعد أن تعقبنا تاریخها ورجعنا بها الى مشهد يوم 
الحساب فى الآخرة حسب رواية SES‏ الوتی الصری . - 

1- مبداً الفضيلة والحکمة وقد آوضحنا أنه نشا أصلا فى نظام الأسرار الصری 
. الذى كان يشترط الألتزام بعشر فضائل لإخضاع وتذليل العوائق البدنية العشرة . 

۷- ارسطو : 

۱- حياة أرسطو حافلة بالتناقضات والشکوك . 

[- بینما يجهل التاریخ كل شئ عن حياته الباكرة وتعلیمه , شأن غيره من الفلاسفة 
الیونانیین الآخرين » إلا أنه پروی لنا قصة غريبة تحکی أنه قضی عشرین Lole‏ تلمیذا 
على يدى أقفلاطون « وأنه لم يذهب lui‏ الى مصر ٠‏ وأن الأسكندر الأكبر منحه JUI‏ 
اللازم للحصول على العدد الضخم من الكتب المقترنة باسمه . ولكن التاريخ يروى كذاك 
أن أفلاطون كان فیلسوفا » Lajas‏ كان آرسطو Whe‏ + ومن ثم لامناص من أن نسال 
السؤال التالى : لماذا يضيّع رجل مثل آرسطو ۲۰ Lale‏ من حياته متتلمذا على معلم 
غير أهل لتعليمه ؟ أفضت هذه الملابسات الى الشك فى أن آرسطو لابد وأن قضی 
الشطر الأكبر من هذه السنوات الغشرين للارتقاء بتعليمه فى مصر وفى مصاحبة 
الاسكتدر الأكبر خلال غزوه لمصر » حيث أتيحت له الفرصة للتنقيب فى مكتبة الاسكندرية 
والاستحواذ على الكتب التى يريدها . واللاحظ أن القصة التى يرويها التاريخ لاتشفى 
غليلا » ولكنها لسوء الحظ تلقى بظلال كثيفة من الشك حول حياة أرسطو. 

ب- تناقض آخر نجده فيما يتعلق بقوائم الكتب التى يقال إنها تخصه ؛ ولكنها 
متباينة من حيث المصدر والتاريخ والعدد . -١‏ القائمة التى كتبها بنفسه والتى لابد وأن 
يكون تاريخها أثناء حیاته » أى فى القرن الرابع ق.م. وتشتمل على أقل عدد من الكتب 
. ۷- قائمة مأثورة عن هرميبوس السكندرى ويرجع تاريخها الى مابعد ذلك بقرنين 
وتشتمل على ۰ عنوانا . ۳- قائمة من مصادر عربية تم تصنیفها فى الأسكندرية 
. بعد هذا التاريخ بثلاثة قرون أى فى القرن الأول الميلادى وتضم ألف عثوان . ولايسع 
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المرء الا أن يسال الأسئلة التالية :- 

هل Lia‏ آلف أرسطو ألف GUS‏ فى حياته ؟ وكيف زادت قائمته الصغيرة بعد وفاته 
الى ٠٠١‏ عنوان عقب مضى قرنين . ثم الى آلف عنوان بعد مضى خمسة قرون ؟ هذه 
الملابسات من شأتها إثارة شكوك قوية فى صحة تاليف أرسطو لهذه الكتب , إذ من 
غير المعقول أن يستطيع شخص واحد بمفرده أن يؤلف ألف كتاب فى مجالات مختلفة 
من العلوم على مدار حياته . 


۲- وضح أن جميع مبادئ آرسطو 
نشأث فى نظام الأسرار المصرى := 

أ- مبداً الوجود فى alle‏ ماوراء الطبيعة جرى تفسيره على أساس العلاقة بين 
الوجود بالقوة والوجود بالفعل « والذى يعمل خسب مبدأ الأضداد . ولقد كان المصريون 
هم أول علماء يكتشفون مبداً الاثنينيه فى الطبيعة؛ ولهذا متلوها بأزواج من الأرباپ 
الذكور والاناث ء ويأزوا g‏ من الأعمدة القامة عند واجهات المعايد . وهذا هو مصدر 
الميد؟ . 

ب- فى برهان وجود الله استخدم أرسطى مبدأين : 

[/- الغائية موضحا الغرض والتدبير والتعميم فى الطبيعة باعتبارها أفعال عقل 
كونى ب/- المحرك غير التحرك : وأفكن تتبع كلا من المبدأين تاریخیا والرجؤع بهما 
الى قصة الخلق فى فقه ألهيات ممفيس عند المصريين القدماء والذى يقرر أن الخلق 
تحول من حالة العماء البدائى الى حالة النظام » مما يدل على وجود عقل كلى أو كونى 
. وأيضا حیث آتوم الصانع الأول « واللوچوس الذى أستوى , دون أن يتحرك ۰ فوق التل 
الأزلى؛ وصدرت غن أعضاء جسده سبحانه ثمانية آلهه e‏ ويذلك أصبح المحرك غير المتحرك. 

جد مبداً أصل الكون . یقرر آرسطو أن العالم خالد GY‏ المادة WS pally‏ والزمان 
جميعاً خالدة وأبدية ..وهذه النظرة ذاتها عبر عنها ديموقريطس فى ۶۰۰ سنة ق.م. فى 
عيارته ' لاوجود يصدر عن عدم " مشیراً إلى أن المادة أبدية وخالدة . وتتبعنا نفس 
النظرة تاريخياً ورجعتا بها الى قصة الخلق فى فقه آلهيات ممفيس عند قدماء المصريين 
وفيها نجد العماء أو المادة الأزلية يمثلها المحيط الأزلى نون والذى خرج منه التل الأزلى 
. والمفترض أن هذه جميعها أزلية خالدة . 

د- مبادئ صفات الطبيعة . ويرى أرسطو أن الطبيعة قوامها حركة وسكون وأن 
الحركة نقلة من الأقل كمالاً الى gale‏ أكثر YLS‏ حسب قانون محدد . وأنا' أفترض هنا 
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قانون التطور . غير أن هذه التعالیم لم LAG‏ على يدى آرسطو , ذلك GY‏ مشكلة الحركة 
والسکون . وكذلك الثبات والتغیر » لم یبحثها فقط الفلاسفة الایلیون وفلاسفة أيونيآ 
التلخرون « بل بحثها أيضا الصریون القدماء فى قصة الخلق فى فقه آلهیات ممفیس . 
۱ إن يوضح فقه آلهیات ممفیس أن الطبيعة تتحرك من العماء الى النظام بخطوات 
تدريجية . والشی الیقینی أن ميدأ صفات الطبيعة منحدر عن المصبريين القدماء . 

ه- Tore‏ النفس . یقرر آرسطو أن النفس مبداً آولی آساس للحياة التی تطابق 
البدن » وان لها خمس صفات . الحسية » العقلاتية , الغذوية . الشهوية , الحركية . 
وحدد قلاسقة آخرون النفس بانها . 

أ- مادية مولفة من ذرات نارية . ب- تناغم الجسد على أساس من مزيج الأضداد . 
ج- نسمة الحياة فى قصه الخلق فى سفر التکوین .والصدر الحقیقی لبداً آرسطو عن 
النفس آمکن الرجوع به الى فلسفة النفس فى GUS‏ الوتی عند المصريين القدماء . إذ 
نجد هنا النفس وحدة من تسعة آنفس لاانفصال بينها فى نفس واحدة شأنها شأن 
التاسوع أو الربوبية الواحدة الولفة من تسعة أرباب فى واحد , مع الأبدان اللازمة . 
ونجد صفات النقس للبدن الطبيعى فى هذه القلسفة المصرية تطایق صفات النفس التی 
قال بها آرسطو ‏ مما يبين معه بوضوح الصدر الصری لبداً آرسطو والذی یمثل 
جانبا ضغيراً من الفلشفة Uysal!‏ عن النفس.: 


الحجة 1- تعلیم الكهنة الصریین ومناهچ التعلیم فى نظام الأسرار الصری 
یوضحان أن مصر هی مصدر التعلیم العالی فى العالم القدبم ولیست الیونان ' 
الفكرة الأولى التی نخلص الیها من الفصل السابع هی حقيقة أن مؤسسة النظم 
الأخوية أو الطبقات الكهنوتية القسة نشأت عن نظم الاسرار الصرية حیث اعتاد 
الكهنة الأفارقة أن ينتظموا في طبقات كهنوتية أو نظم أخوية مختلفة الارجات والتثقيف 
كل حسب CG yo‏ . 
وهذا من شانه أن جعل الكهنوتية هى القيم والحارس الأمين على التعليم حتى فجن 
العصر الحدیث وأوضح هذا Lai‏ أن الأفارقة هم أول أساتذة فى التعليم العالى . 
والفکرة الثانية التى نخلص الیها هی أن القنون العقلية الاربع * نشأت أصلاً هی 
" الأخرى داخل تظام الاسرار الصری . ذلك لان هذه الوضوعات شکلت أساس تعلیم 
الكهنة الذين كان عليهم بالاضافة الى ذلك استظهار GGS ٤٤‏ هى کتب هرمس « وأن 
يتخصصوا فى السحر وفى اللغة الهيروغليفية واللغة السرية والرمزية الرياضية . ثالث 
الافكار التی نخلص اليها هی أن منهاج التعليم فى نظام الاسرار المصرى كان متسعاً بحيث 
يطابق حاجات ومتطلیات أرقى حضارة فى العالم القديم. وتالفت الكتب الدراسية مما يلي : 
* كل ما يختلف عن الدراسات المهنية والتقنية من لغات ٠‏ تاريخ » فلسفة ؛ علوم نظرية تجريدية 
(الترجم ) 
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۱- ۲ كتاباً تعرف ياسم كتب هرمس 
؟- الاستخدام العلاجى للفنون العقلية السبعة من أجل شفاء النفس 
۲- العلوم والفتون التطبيقية على نحو ما كشفت عنها الآثار مثل النحت والرسم 
والتصویر والعمارة والهندسة . 
4- العلوم الاجتماعية الخاصة بالتجارة والتسویق مثل الجغرافیا والاقتصاد ویناء 
السفن . 
الحجة ۷- فقة الهيات مدرسة مفیس يتضمن الهیات وفلسفة وکوزمولوجیا 


ent 


المصربين ولهذا هو مصدر نقه لأصول ا مبادئ . 


بحاول الفصل ۷ اثبات أن فقه الهیات ممفيس فى مصر القديمة هو مصدر : 
۱- الفلسفة الأغريقية عن طریق بیان أن مذاهپ الفلاسفة كل على حدة انما هی 
آجزاء من تعالیم ذلك الفقه وهو مصدر ۲- الفروض العلمية الحديثة عن طريق بیان » 
أ- أن الفرض السدیمی و ب- القول بوجود تسع کواکب رئيسية فى الجموعة 
الشمسية منشأهما آتوم الاله الشمس الصری أو اله النار الذی آثبتنا أنه یتطابق مع 
مفهوم الذرة فى العلم الحدیث . وبسبب هذا الالهام العظیم » أعنى تطابق آتوم الاله 
الشمس الصری مع الذرة فى العلم الحدیث أوصيت بأن يكون فقه الهیات مدرسة 
ممفيس مجالا لیحث pale‏ جديد ؛ وأن یکون السحر قدیما ء من حیث هو منهج بحث 
فى نظم الأسرار » مفتاحا للتفسیر والتأویل » والسبب الثانی عندی أن فقه الهیات 
مدرسة ممقیس هی آول نظرية تقول بمركزية الشمس للکون . والسبب SIGH‏ عندی أن 
تاريخ القلسفة إنما هو تاريخ العلم . 
4- الفلسفة الجديدة للتحرر الأفریقی 
يتناول الفصل ٩‏ الفلسفة الجديدة للتحرر الأفريقى . والهدف هو تحرر عقلی 
واجتماعى عن طريق تحول العالم الى الفلسفة الجديدة القائلة إن الشعب الأسود فى 
شمال أفريقيا أعطى العالم فلسفة وليس الأغريق e‏ وأيضا عن طريق رفض عبادة العقل 
الأغريقى لأن مايجرى هو عملية تضليل تعليمى . وأيضا رفض الخضوع بعد ذلك 
لسياسة التبشير . إن فلسفة التحرر الأفريقى الجديدة هی المهرب وملاذ النجاة الذى 
لافكاك منه للشعب الأسود لينجو من.ورطته الاجتماعية الناجمة عن تراث زائف خاص 
به أطلقه ويعث به - الاسكندر الأكبر ب- أرسطو ومدرسته ج الامبراطور 
ثيوداسيوس » والامبراطور جوستنيان إذ أصدر كل منهما مرسوما يقضى بإلغاء نظم 
الأسرار المصرية : أعظم نظام تعليمى واكليريكى أو دینی عرقه العالم ووضعا المسيحية 
منافسا أيديا له . 


۱۷۲ 


هوامش 
الفصل الأول 

۱- تعالیم الصریین كان الیونانیون یسمونها صوفیا Sofia‏ وتعنی تعلیم الحكمية . 

واشتملت:على -Í‏ الفلسفة والعلوم والفنون . ب- الدين والسهر . ج- طرق التواصل 
السرية سواء لغوية أو رياضية . ( اقرا [VE]‏ ۱۵ ص ۰۷۵۸۰۷۵۱ [V]‏ جا ص ۸۰ 
[VY] ۰‏ ص [VE]. ۲۳ YY‏ ك ه ف ٩۰۷‏ : 

-Y‏ ا هذا م = من a‏ سي عن سخطوطات 
الفصل الثانی 

[- الهيمنة الفارسية استعبدت اليونانيين » ووضعتهم فى حالة خوف دائم . 

ب- جعلتهم مشغولين دانسا فى تنظیم روابط وتحالفات للدفاع عن النفس ضد 
العدوان 

ج- عجزت المدن - Gaal!‏ عن الاتفاق ۰ وجعلتهم حروب البلیبونیز فى حالة حرب 
دائمة ضد بعضهم الیعض . ( انظر [۱] ف ۱۳ ص ۲۰۲ Yea‏ ف ۰۱۲ ۱۵ » ص 
Yoo ۵‏ ف ۱۸ ص (YW‏ 
الفصل الثالث 
Sumum Bonum —\‏ وتعنی أ- الخیر الأسمی . ب- السمو بالانسان من مستوی 

الکائن الفانی والارتقاء به الل مسخوی الاله حب خلاص النفس . د- GE‏ الفلسفة . 
ه- هدف نظرية الخلاص الصرية . ( انظر [۱۲] ص (Yo‏ 

۲- الحقل الکبیر فى الأقصر آطلال الحفل الكبير القدیم فى الأقصر نشاهد‌ها 
الیوم على ضفتی النیل فى صعید مصر فى مدينة طيبة القديمة . بناه الفرعون 
آمنحوتب الثالث . انه الحفل الکبیر الوحید فى العالم القدیم . وکانت له قروع أو محاقل 
صفری فى جمیع أنحاء العالم القدیم » فى آوروبا وفی آسیا وفی آفریقیا وفی آمریکا 
الشمالية وفی آمریکا الجتويية وربما فى استرالیا chilly.‏ أسماء بعض SLY‏ التی . 
كانت تعمر پمحافل صفری أو فرعية : Í‏ فلسطین فى جپل الکرمل . ب- سوریا فی 


۱۷۳ 


جبل هرمان فى لبنان . ج- بابل . د- میدیا قرب البحر الاحمر . ه- الهند على 
ضفتی نهر الجانجز . و- بورما س- أثينا . ص- روما . ع- کروتون , ط- رودس ف- 
دلفی ك- میلیتوس . ل- قبرص . م- کورنث . ن- کریت ی- آمریکا الوسطی والجنوبية 
خاصة بیرو أ بين الهنود الأمريكيين وبين قبائل المايا والأزتكس والانکاس فى المكسيك 
. (انظر[۸۳] « [AE] « [YE]‏ ) وان اكتشاف أطلال الأقصر على ضفتى النيل وتنظيم 
الأسرار المصرية فى محفل كبير تتبعه محافل فرعية صغرى فى جميع أنحاء العالم 
القديم شاهد على أن مصر هى مهد نظم الأسرار ونظم الأخوة الدينية . 
۳ اعادة بناء معيد دلفی 


احترق هذا العبد عن آخره فى عام ۵4۸ ق.م. وأحرقه الیونانیون الذين ناصبوا 
دائما نظم الأسرار المصبرية العداء . وحاول الإخوة أول الأمر جمع تبرعات من 
الواطنین الیونانیین ولکن باعت محباولاتهم بالفشل . ومن ثم قرروا الاتصال بالعلم 
الكبير أماسيز أو أحمس ملك مصر وفاتحوه فى الأمر فلم بتردد ومنحهم تلاثة أضعاف 
المبلغ اللازم . وهذا العمل من جانب ملك مصر يوضح عالية الأخوة فى نظام الأسرار 
الع 

( انظر [A]‏ ص ۱۳۰ ۱۲۹۰ [Ve]‏ ك ۲ ص (YW‏ 
$- الفاء الفلسفة اليونانية جنبا الى جنب مع نظم الأسرار الصرية . 


النتائج التطابقة نتاج علل متطابقة . لذاك فإن مرسومی ثیود وسیوس فى القرن 
الرابع الميلادى » وجوستنیان فى القرن السادس الیلادی واللذین تم بناء علیهما اغلاق 
نظم الأسرار الصرية أفضيا فى الوقت ذاته الى نفس النتيجة بالنسبة للفلسفة الیونانیة 
مما cuts‏ التطابق والوحدة بینهما . ( اقرا الرسومین وقد نشرهما WK Boyd‏ ( وانظر 
[Vo]‏ ف ۱۳ ص ۲۶۱ - ۲۸۵ ۱[۰] ص oA‏ ۵4۸ 014-00۲( . . 


۵- تمثال الربة ایزیس خمل طفلها حورس بين ذراعیها 

كانت هذه أول صورة للسيدة العذراء وطفلها فى التاریخ البشری . وکانت عذراء 
سوداء وطفلها آسود البشرة . ( انظر [Yo]‏ ف ۱۳ ص VEN‏ - ۲۶۵ ۰ [۱] ص ۵۵۲ 
- ۰1۸ ) ولنتذکر أن آسم اجییشپان Egyptian‏ وتعنی مصری هی كلمة يونانية Aigup-‏ 
tos‏ وتعنی أسود ١‏ وأن الانسان البدائی اعتاد أن یتصور الله حسب صفاته هو 
الانسانية بما فى ذلك اللون . ۱ 


۱۷ 


5- كل القادة وزعماء الأديان العظماء من موسى الى السیح کانوا من مریدی نظم 
الأسرار الصرية . l‏ 
هذا الرأى استدلال من طبيعة نظم الأسرار المصرية والعرف السائد . 

. , نظام الاسرار الصری هو أقدم عقيدة دينية مقدسة واحدة عالمية شاملة‎ -Í 

ب- آقامت نظم الأسرار الحفل الکبیر ( آولنقل دار البابوية أو الشيخة أو الأمامة 
الکیری ) مقرا مرکزیا قیادیا فى الأقصر وله الهيمنة على آفرعه فى آنحاء العالم القدیم 
ج- كان الحفل الکبیر آول جامعة فى التاريخ ؛ وجعل العرفة سرا من الأسرار . ومن 
ثم فكل من شاء الالتحاق فى سلك الكهنة والمعلمين عليه أن يحصل آولا على التثقیف 
والتدريب اللازمين قى نظام الأسرار سواء محليا أو فى محفل فرعی فى الخارج أو 
السفر الى مصر الأم . ۱ 

ونحن نعرف أن موسی عمل کاهنا مصریا أو كان أحد GUS‏ الكهنة العارفین بالرموز 
السرية . ونعرف أن السیح بعد أن لازم فترة محفل چبل الکرمل سافز الى مصر 
لتحصيل دورة التلمذة النهائية التی تمت داخل هرم خوفو الأکبر . وهناك زعماء دینیون 
آخرون تلقوا مرحلة التثقیف التحضیری فى محافل أخرى أكثر ملامة لهم . 

د- يوضح لنا هذا السبب فى أن جميع الأدیان » وان اختلفت فى Layali‏ لها 
نواة مشتركة تجعلها متماثلة : الایمان بالله - الایمان بالخلود - وقوانبن أخلاقية . ( 
انظر [۱۲] ص ۰۱ [YA]: [A0]‏ ص ۱۰۷ ۱۲۸۰ - ۱۲۹ » تحت عنوان فیلو . واقرأ 
حاشية ۰ فى فصل ۳ عن المحافل الفرعية فى العالم القدیم ) 
الفصل الرابع 

۱- سفر التکوین للتنویر الپونانی . 

فى عهد الملك الصری آماسیز أو آحمس غزا الفرس مصر بقيادة تمبیز عام ۰۲۰ 
ق.م. ونتيجة لذلك . 

أ- الغیت القیود الفروضة على هجرة الیونانیین . 

ب- والسماح لهم بالاستیطان فى نوکراتیس وعمل أبحاثهم . 

ج- تمکن الیونانیون بفضل هذا الاتصال من الشروع فى اقتباس الثقافة الصرية 
ومن ثم الاستنارة . ( انظر [VN]‏ ك ۲ ص ۱۱۳ [TY]‏ ص [YE] TAs‏ ك ٩‏ ص £0 
[Y]:‏ ص ۲۳۸ ) . 


۱۷۵ 


اسم الهرم الاکبر الذی تلقی فيه السیح دورة التلمذة الختامية فى نظم الاسرار 
الصرية , ( انظر [۶۱] ۰ [Ao]‏ ) . 
الفصل اشامس 

۱- الرسم البیانی للکیفیات الأربع والعناصر الأريع 

هذا دليل SE an‏ أيونيا القدماء » وكذا ا 
الخلق ) . 

۲- نظرية فیتاغورس 

سافر فیثاغورس الى مصر وتعلم الهندسة على آیدی الكهنة الصریین . وقدم 
الاضحیات والقرابین الى الالهة قبل أن یکشفوا له عن برهان نظرية الربع القام على 
وتر المثلث قائم الزاوية . لم يكن فيثاغورس هو مکتشف هذا البرهان e‏ ومن ثم فإننا 
نخطئ اذ نفسب النظرية اليه ونقرنها باسمه . ( انظر [۳۲] ك ۳ ص ۱۲۶ ۰ ([۳۶] ك ۸ 
ص ۳ [YY]‏ |۲۳۲۷ ). 
الفصل السادس 
fago -١‏ معرفة النفس : 
أيها الأنسان ilo Î‏ هذا Isali‏ منسوب زیفا الى سقراط . لقد 
کان نقشا على جدران العابد المصرية وحاكاه سقراط عنهم مباشرة آو على نحو غير 
مباشر . ( آنظر [Y]‏ ص ۱۰۵ ۰ [] [Yo]‏ ( ۰ 
؟- أحاديث الوداع التی أدلى بها سقراط الى تلامذته وأصدقائه . 

هذه الأحاديث آهمیتها تتمثل فى الجوانب التالية : 

أ- لقد تحدد أن سقراط كان عضوا فى نظم الأسرار الصرية . 

ب- الکتپ التی وردت بها هذه الأحاديث هی کتب آفلاطون : کریتو ‏ فیدو » أيو 
تیفرو . الدفاع « طیماوس . وهذه من أقدم نماذج أدب الكتايات السرية للمصريين i‏ 

جح من بين فلاسفة أثينا یقف سقراط الأكثر شموخا من حيث الالتزام بقواعد 


۱۷۹ 


وأخلاقيات سلوك نظم الأسرار المصرية ؛ فهو لم يخش الوت » ولم یکشف العارف التی 
استأمنته النظم علیها » وکان رجلا أمينا . 

Lal (‏ لأفلاطون : کریتو - فیدو ) 
۳- نظرية الثل عند أفلاطون : 

بعد أن اکتشف الكهنة الصریون البداً الأساسی للاضداد باعتبار أنه مرتکز الحياة 
فى الکون میتی الى تطبیقه فى تأويلاتهم للظواهر الطبيعية . ومن ثم فان هذا الطراز 
من التأويل تبدی فى تعالیم من سموا فلاسفة اليونان الذين اکتسبوا تعلیمهم فى نظام 
الاسرار الصری . اقرا مبادئ بارمنیدیس الذى يمايز فى مشكلة الوجود بين الوجود 
والعدم . واقرأ أيضا هيرقليطس فى مشكلة السيال الوجودى والتغير عبر عملية التحول 
أو الصيرورة . وأيضا سقراط وبرهان الخلود ؛ وأفلاطون فى نظريته المزعومة نظرية 
الثل حيث Jule‏ بين أ-الواقعى وغير الواقعى ب- مثال الشئ والشمء ذاته . ج الوجود 
فى ذاته والظواهر . نجد فى جميع هذه الأمثلة مبدأ الأضداد مستخدما منهجا فى 
التأويل . وهذا منهج مصرى وليس أقلاطونيا . 

4- جمهورية أفلاطون : الدولة المثالية . 

ثمة خلاف بشأن تأليف أفلاطون لكتاب الجمهورية , وذلك للأسباب التالية : 

أ- صفات الدولة المثالية أو الدولة الفاضلة نجدها بادية بوضوح فى الصورة 
المجازية للعربة ذات الجوادين المجنحين ؛ وهی الصورة التى أخذت صيفة مسرحية فى 
دراما أو مشهد يوم الحساب فى الآخرة كماورد هذا المشهد فى كتاب الموتى ؛ وهو 
مايثيت أنها صورة مصرية النشاً . 

ب- العربة لم تكن نمطا ثقافيا , ولا Ui‏ حرب عند الاغريق فى زمن أفلاطون لقد 
كانت جميع الحروب التى خاضها اليونانيون ضد الفرس ؛ وكذلك البلیبونیز حروب 
os‏ 

ج كان الصریون فى هذه الفترة متخصصین فى صناعة العربات وتربية الخيل . 

د- صرح المؤرخون دیوجین لایرتیوس وأرستوکینوس و فافورینوس أن موضوع 
کتاب الجمهورية موجود فى الناظرات التی کتبها بروتاجوراس ١١١ - EAs)‏ ق.م.) 
وقتما كان أفلاطون لایزال صبیا . ( آنظر [YE]‏ ص ۳۱۱ ۰ ۲۲۷ وکتاب الوتی الصری 
فى ۱۷ ۰ [۱۱] ك ۳ ص ۶۱۵ »ك ه ص BVA‏ ۰ ۱ ص .£4 ( 


۱۷۷ 


۵- محاورة طیماوس لأفلاطون 

القول بأن أقلاطون هو مؤلف محاورة طیماوس مختلف بشأنه للأسباب التالية : 

أ- یوضح المؤرخ دیوجین لاترنیوس فى الکتاب الثامن ص ۲۹۹ - ۶۰۱ أن آفلاطون 
حين زار دیونیسیوس فى صقلية دفع لفیلولاوس الفیثاغوری آربعین وحدة وزن سكندرية 
( المينا ) من الفضة مقابل كتاب استنسخ dia‏ کل محتویات طیماوس . 

ب- موضوغ محاورة طیماوس تلفیقی . اقراً الحاورة . 

1- السحر هو مفتاح تأویل الديانة القدمة وفلسفة الطبيعة : 

وذلك تأسیسا على تطبيق البداً القائل : 

إن کیفیات کیانات الوجود . البشرية والالهية » منتشرة فى جمیع آنحاء الکیان كله 
وان التواصل مع هذه الکیانات من GLE‏ أن یطلق کیفیاتها . وفی ضوء هذا یمکن تأویل 
وفهم الکثیر من الظواهر الدینیة وظواهر العلم البدائی . 

أ- شفاء المرأة التی لست طزف ثیاب السیح ( انجیل مرقس - ۱ ص ح ه - 
الآيات ۲۵ - ۳۶ ) . 

پ- شفاء العدید من الناس ممن لسوا مندیل القدیس بولس ۰ آعمال الرسل د 
اصحاح ١9‏ - آية ۱۲ . 

ج- وصولا الى استکمال الخلق استوی الاله آتوم الاله الشمس الصری فوق الرب 
بتاح » رب الارياب » من أجل استیعاب صفاته سبحانه المتمثلة فى فکره الخالق وکلمته 
ووجوده فى الكل. وبفضل هذا الاجراء تأهل لیکون اللوجوس Logos‏ أو الصانع الأول 
الباری Demiurge‏ . وخلق آول ما خلق الارباب » ثم خلق أخيراً الکاتنات الفانية (اقراً 
)0۰( (0۷)) ۱ 

۷- الشکوك والتناقضات فى حياة وأعمال أرسطو : 

من سوء Ball‏ الى حد ما أن التاریخ عرف حياة وانشطة آرسطو بصورة مجافية 
للعقل مما أضطر العالم الى الشك فى انجازاتة وفی سمعته . يروى لنا التاریخ : 

أ- أنه قضی ۲۰ عاماً تلميذاً على یدی آفلاطون الذی نعرف أنه لم يكن أهلاً لتعلیمه. 

ب- ویروی لنا أن الاسکندر نفحه أمولاً لشراء العدد الضخم من کتبه ولکن لم يكن 
لدی الیونان أنذاك مکتبات ولم يكن من السهل ايضاً شراء الکتب التی لم تكن متداولة . 
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ج- ويروى لتا كذلك أن القوائم الخلاثة التی تضم عناوین کتبه وتحمل اسمه تختلف 
عن بعضها البعض . 

د- تحتوى القائمة الثالثة على ألف عنوان وهی كمية مستخيلة عقلاً وعملاً أن تکون 
انتاج امری بذاته من حيث هو فرد طول حياته . 

ه- يصمت التاريخ تماما فلا يذكر لنا شيئاً عن زيارات آرسطو لمصر على الرغم 
من أن هذه الزیارات كانت Liye‏ وعاذة فى عصرة بالنسية لطلاب اليونان اذ كان هؤلاء 
يقصدون مصر لتلقى العلم ( انظر [Y]‏ ص WY‏ ۱۷۲ ۳۶[۰] ك o‏ ص 44۱ [ه] 
ص ٩۳ - ٩۲‏ ) . 
-A‏ المحرك غير التحرك Proton Kinoun Akineton‏ 
مبداً منسوب الى آرسطو فى محاولته إثبات وجود الله . قالله فى هذا المبداً هو آتوم 
. الاله الشمس الصری. ویروی فقه الهیات ممفیس أن UYI‏ آتوم استوی فوق رب الاریاپ 
واستمد منه صفاته الخاصة بالخلق والکلام والوجود فى الكل ومن ثم أصبح هو 
اللوجوس وأتم عمل GM‏ بأن صدرت آرباب ثمانية عن مختلف أعضاء بدنه سبحانه . 
وهذا المبدأ لم پنشاً على یدی أرسطو وانما تعقبنا تاريخه وأرجعناه الى قصة الخلق فى 
فقة الهيات مدرسة ممفيس عند المصريين القدماء (آقرأ [.ه]ت ۲۰ » ۲۳ » وايضاً ص 
[Y] 36. Yo‏ ص ۱2۱ - ۱۶۲ [ه] ص ۰۱۰۲ ۱۰۳ ) . 
=A‏ ميداً آرسطو عن النفس : 

هذا المبداً هو الوحید الذی وجدنا أنه لا بتجاوز قطرة من بحر الفلسفة التفصيلية 
المستفيضة عن النفس الواردة فى GUS‏ الوتی المصرى. وکتاب الوتی هو الصدر 
الاصلی الذی استقی dio‏ آرسطو مبدأه الزعوم . ( أقرأ GUS‏ الوتی الصری ترجمة 
سير إى . إيه . بودج . ص ۲۹ -14) 
الفصل السایع 
النهاج البتعلیمی فى نظم الاسرار الصرية 

إن ما نعرفه الآن بشأن النهاج التعلیمی فى نظم الاسرار الصرية هو أن القارة الافريقية 
قدمت التراث التالی لحضارة العالم وتمثل الانماط الثقافية التالية قوام هذا التراث 

۱- الأخويات العالية القدسة Lin‏ الى جنب مع النظام الکهنوتی القسم الى مراتب 
حسب مستوی التثقیف والتدریب . 
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؟- العبادات العالية القدسة وقوامها شعائر وطقوس واحتفالات تضم مواكب 
وملابس خاصة بالکهنه . 
الدراسات الرپاعية ( الحساب والوسیقی والهندسة والفلك ( ومجموعة الاراسات 
الثلاثية ( النحو والبلاغة والنطق ) وهی اساس تثقیف وتدریب التلامیذ البتدئین من 
مریدی نظم الاسرار الصرية. وکانت هذه الدراسات ضمن مواد الکتب ال ۶۲ العروقة 
پاسم كتب هرمس . ۱ 

؛- العلوم التطبيقية التی أنتجت الأهرامات والقابر والکتبات والسلات وتماثيل أبو 
الول والعريات الحربية والسفن ...الخ 

. العلوم الاچتماعية وتتلاعم مع أرقى الحضارات فى العصور القديمة‎ —o 

ial (‏ ]12[ ف ٦‏ ص ۷۰۱ VoA.‏ , ۷ ل ۱ ص ۸۰ ۷۹1۰ .]^[ 
الفصل الثامن 
ققه الهيات مدرسة مقيس 
١‏ - التعريف 

فقه الهيات ممفيس هو نقش على حجر يشتمل على الكوزمولوجيا ( نظرية عن اصل 
-f‏ الأهمية 

تكمن أهميتة فى : 

ب- ويرهان على التشاً الصری للفلسفة اليونانية . 

۳- أنه يت الا لب الحنية 
tic‏ آفلاطون > والحرك غير التحرك عند ran‏ یخلق ثمانی أرياب آخرین àl‏ آمر : 
سبهانه بفکره أو بکلمته صدروهم عن جسده وپذلك ينتج تسعة آلهة فى واحد آو 
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البدء نتج عنها ثمانية کواکب أخرى إذ انطلقت منها حلقات غازية وبذلك تکونت الكواكي 
Atum‏ هو old‏ الاسم المستخدم لكلمة آتوم 2«:متخفى العلم الحديث بمعنی الذرة » وأن 
صفات کلیهما متطابقة . ( اقرأ [0۰] ص [AY] ۰ of‏ ص ۰۱۸۲ [۳۱] ك ۲ ۷[۰] ك 
اص (5A‏ 

: يهى امكانات للبحث العلمی الحديث‎ -٤ 

إن مايعرفه العلم الحديث عن أ- عدد الكواكب الكبرى الرئيسية , ب- كيف نشأت 
عن الشمس 0 ج- alia‏ الذرة وقد رجعنا بها الى کوزمولوجیا فقه الهيات ممفيس 
الذى يفيد أن د- العلم يعرف فقط خمس أسرار الخلق ومن ثم فان أربعة أخماس هذه 
الأسرار لاتزال بحاجة الى أكتشاف . 

ه- بتاء على ما سيق فان فقه الهيات ممفيس يهئ امكانات عظيمة للبحث العلمى 
الحديث . 
الفصل التاسع 
دراما الفلسفة اليونانية 

: ممثلين‎ TG قوامها‎ - ١ 

أ- الاسكندر الاكبر الذى غزا مصر Lang‏ نهب المكتبة الملكية بالاسكندرية . 

ب- أرسطو وتلامذة مدرسته الذين استحونوا على المكتبة الملكية واغتصبوا كميات 
كبيرة من الكتب العلمية » وحولوا المكتبة الى مركز أبحاث وجامعة . 

ج- الحكومة الرومانية إذ عن طريق مرسوم الامبراطور تيودوسيوس ومرسوم 
الامبراطور جوستنيان تم إغلاق نظم الأسرار المصرية جنباً الى جنب مع مدارسها 
وجامعتها فى العالم القديم ونظام الثقافة الافریقی i‏ 

h أسفر هذا عن‎ -Y 

[- التشویه وشیوع رأى خاطی یقول إن القارة الافريقية وشعب افریقیا متخلفان 
ثقاقيا ولم یسهما فى الحضارة الانسانية بشئ. ب- قیام المسيحية کمنافس ضد نظم 
الأسرار أو النظام الشقافی الأفریقیی بهدف ترشیح هذا الرأى الخاطی وضمان 
استمراره ۰ 
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۳- ونتيجة آخری هی : 

[- التقدیس الزائف للعقل الاغریقی . ب- أنشطة الشروع التبشیری الذى صور 
ثقافة الشعوب السوداء فى صورة وساخرة سواء فى الأدب أو فى العارض 5 - ونتيجة 
رابعة هی : ` 

أ- الشعور العام الذى ساد بين أبناء الشعب الأسود فى العالم بأتهم فى حاجة 
ماسة الى التحرر من أزمتهم الأجتماعية . 

ب- أن قدم كتاب " التراث السروق " فلسفة جديدة للتحرر الأفريقى لكى تفى 
بالحاجة العالية اللحة وهی الأصلاح الاجتماعی . 

- طبيعة ومناهج هذه الفلسفه الجديدة 
والأصلاح الاجتماعی الطلوب . 

أ- الفلسفة الجديدة » وهی فلسفة الانعتاق أو التحرر الأقریقی هی ببساطة آفتراض 
یقضی بان " الاغریق لیسو أصحاب الفلسفة العروفة باسم الفلسفة اليونانية أو 
الاغريقية " وانما أصحابها هم آبناء شمال آفریقیا » أعنى الصریین . وهذه هی 
الفلسفة التی ينبغى أن نبشر بها ونذیعها ونروج لها وننشرها على مدی قرون قادمة . 

ب- النتائج المحتملة لهذه الفلسفة هى : 

۱- تغيير عقلية كل من الشعوب البیضاء والسوداء ؛ وتغيير اتجاهاتهم ومواققهم 
من بعضهم البعض فى سبيل النهوض بحركة إصلاح اجتماعى . 

؟- حفز الشعب الأسود إلى التخلى عن تقديسه الزائف للعقل اليونانى ونبذ 
الصورة الساخرة عن ثقافته التى'روج لها المشروع التبشيرى والمطالبة بتغيير السياسة 
التبشيرية . 
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ال مراجع وأرفامها الثبتة فى متن الکتاب 


1- Sandford ; the Mediterrenean World ۰ 

2- Zeller ; Hist. of Phil. 

3- William Turner ; Hist. of Phil. 

4- Roger ; Student Hist. of Phil. 

5- Alexander B.D. ; Hist. of Phil. 

6- Breadsted ; Conquest of Civilization. 

7- Diodorus. 

8- Manetho. 

9- Strabo. 

10-Dicaearchus. 

11-Plato ; Republic. 

12-Vail. C.H. ; Ancient Mysteries. 

13-Alfred Weber ; Hist. of Phil. 
14-Theophrastus ; Fragments. 

15 Couch W.H. , Hist. of Greece 

16-Botsford & Robinson ;. Hellenic Hisy. 

17- Bury ; T.B. ; Hist. of Greece. 
18-Woodhouse:, W.J. ; The Tutorial Hist. of Greece. 
19-Plato ; Apology. 

20-Aristophaues ; Frogs. 
‘21-Plato ; Timaeus. 

22-Iamblichus ; Correspondence Between Anebo and Prophyr. 
23-Wilmshurt , W.L. On Meaning of Masonry. 
24-John Kendrick ; Ancient Egypt. 

25- Max Muller ; Egyptian Mythology. 
26-Sedgwick & Tyler ; Hist. of Science. 
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27-Adult ; Europe in the Middle Ages. 

28-Hitti ; Hist. of the Arabs. 

29-Annie Besant ; Philo , Esoteric Christianity. 

30-Ovid Fasti HI 

31-Herodotus. 

32-Plutarch. 

33-Erato Sthenes Strabo. 

34-Diogenes Laertius ; Life of Eminent Philosophers. 
35-Backwell ; Source Book of Phil. 

36-Philarch de Repugn. Stoic. 

37-Demetrius ; Antisthenes ; Cicero de Natura , Deorum III. 
38-Plato ; Phaedo. 

39-Bunsen. 

40-Leem an ; Amstelod , 1935 , Translated by Cory. 
41-Brucker ; Historia Critica Philosophiae. Translated by W.m. Enfield. 
42-Ruddick ; Hist. of Phil. 

43-Fuller , Hist. of Phil. 

44-Aristotle , Metaphysics. 

45~Alexander B.D. ; Hist. of Phil. 

46-Burnet , Greek Phil. 

47-Chaereman : Jos. C.Apion. 

48-Hasting ; Bible Dict. 

49-Frankort ; Memphite Theology : Intellectual Adventure of Primitive Man. 
50-Rosellini ; Mon del Sults. 

.51-Xenophan ; Memorabilia. 

52-Plato ; Meno. - 

53-Plato ; Symposium . 

54-Aristotle ; Ethics . 

55-Frankfort ; Egyptian Religion. 
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56-Frazer , Golden Bough. 

57-Antisthenes ; Treatise on Succession . 

58-Rosicrucian Digest. 

59-Church , F.J. ; Trial and Death of socrates. 

60-plato ; Crito. 

61-Clymer , Swinburne ; Fire Phil. 

62-Aristophanes ; Clouds . 

63-Clement of Alexandria ; Stromata. 

64-Will Durant ; Story of Phil. 

65-Plato ; Phaedrus. 

66-Plato ; Theaetetus . 

67-Frankfort ; Intellectual Adventure of Man. 
68-Genesis. 

69-Homer. 

70-The Egyptian Book of Dead. 

71-Alfred Weber ; Hist. of Phil. 

72-Aristotlo ; Physics. 

73-Plato ; Parmenides . 

74-Frankfort ; the Gods and Symbols of Ancient Egypt. 
75-Barber M. ; the Mechanical Triumphs of the Ancient Egyptians. 
‘76-Moret ; the Book of the Foundation of temples. 
77-Ball W.R. , A Short Hist. .of Mathematics 

78- Engelbach R; the Problem of Obelisks. 

79- Davidson D; the Great Pyramid, At's Divine Message. 
80- Florian Cajors; Hist of mathamatics. 

81- Frankfart; Kingship and the Gods, 

82- Jas - Hastings; Encyclopaedia of Religion and ethics . 
83- Thomas stanley ; Hist of phil. 

84- Spencer lewis H; Mystical life of jesus . 
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Philolaus 
Philo 
Phocae 
Pheron 


Theology فقة الهیات‎ 
Memphite Theology الهیات‎ aaa 
مفيس‎ 
ô 
Cordova قرطبة‎ 
Cyprus قبرص‎ 
Cambyses قمبیز‎ 
Lows القوانین‎ 
ك‎ 

كالشيس Calchis‏ 
الکا Ka‏ 
کانوبی "فرع دمیاط) 0 
کاریا Caria‏ 
الکاریون Carians‏ 
کادموس Cadmus‏ 
کریتو Crito‏ 
کراتیلوس Cratylus‏ 
کالکیس Calcis‏ 
کلیمنت السکندری Clement of Alexandria‏ 
الگیبیت ۰ Kaibit‏ 
کلازومینای (بلده) Clazomenae‏ 
کرین Cyrene‏ 
کیکروبس Cecrops‏ 
كيوبس Cheops‏ 
کولوفون Colophon‏ 
کیریس Ceres‏ 
کیوس(یلدة) Chios‏ 


Kepler, gahann کیبلر(جوهان)‎ 
Copernicus كوبرنيك‎ 
Croton کروتون‎ 
Cleon کلپون‎ 
Cythera كيتيرا‎ 
Crotona کروتونا‎ 
Coronea گورونیا‎ | 
Corinth كورئثة‎ 
Corcyra کورسیرا‎ 
Laconia لاكونيا‎ 
Laches لاكيس (محاورة)‎ 
Leucippus لیوکیبوس‎ 
Leanardo لیوناردو‎ 
Lade ليد‎ 
Leonides لیونیدیس‎ 
Lesbos eu 
Locris رفن‎ 
Lycon لیکون‎ 
Lysis لیزیس (محاورد)‎ 
Lyceum اللوکیوم‎ 
Manetho مانیتو‎ 
Marathon مارائون(خلیج)‎ 
Mars مارس‎ 
Sym Posium اللائدة (محاوره)‎ 
Max muller ماکس موللر‎ 
Marsham Adams مارشام آدمز‎ 
Mayes مايا (قبائل)‎ 
Matter مادة‎ 


میلیتوس 
الثل(نظریه) 
السلمه الغائیه 


Melissus 
Metoe 
Memphis 
Menephetheion 
“Mithra 
Christ 
Menes 
Methradorus 
Memnon 
Miletus 
Ideals 
Mitylene 
Teleological Premise 
Megara 
Macedonia 
Mysia 
Minae 
Minerva 
Horoscopus 
Metaphysics 
Ù 
Napoleon 
Naucratis 
Nuba 
Nobodians 
Nobotia 
Nicias 
Naupactus 
Nun 
Nunet 


Ideals 


نیوماخوس 
نوت (السماع) 


Egyptian Mystery 


Neomachus 
Nut 
Nephthys 


Heliopolis 
Hermoderus 
Huk 

Hauket 

Huh 

Huhet 
Hegesistratus 
Heraclitus 
Horapol' 
Homer 


هيرميا 


Hermia 


Alexandrine Hermippus هیرمبوس السکندری‎ 


هیرودوت 
هرمس 


الهيرية-الكهنونية 


يورميدون (نهر) 
يامبليكوس 
یو(اسم (ayn)‏ 


Herodotus 
Hermes 


Heratic 


Noumena 
Potentiality 
‘Actuality 


Eurymedon 
Jamblichus 
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